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مقدمة الناشر 


بين أيدينا آخر كتاب ألّفه الشيخ المجاهد, أبي عمار الحضرمي - رحمه الله- بعد مسيرة 
حافلة بالعطاء والمسابقة في ميادين العلم والرباط والجهاد -كما نحسبه-» وبعد أن ترك 
خلفه ميراثاً علمياً تستفيد منه أجيال المسلمين والمجاهدين» خطه بحبر العلم والتجربة» فكان 
أثر الصدق فيه واضحاً والتفاق فيه لافنًا. 

نسأل الله أن يتقبل الشيخ الفاضل ويجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء» فهكذا تتوالى 
قوافل الشهداء بعد أن تركت الأثرء وتستلم الراية من بعدها أجيال أخرى مستفيدة من 
ميراث من سبق. فاللهم تقبهم شهداءنا وافتح على أيدي من خلفهم,؛ ومكّن لمم بالعلم 
والعمل. اللهم آمين. 


- كن - 
بيت المقدس 


احلسم 


3 


بوجوو 


رحلة الدار الآخرة (وأنَ إلى رَبْكَ 1 20 ( 


قال تعالى: 9وَأَنَ إلى رَبَكَ الْمْنْمَهَى (42) وََنَّهُ هُوَ أَضْحَك وَأَبْكى (43) وَأَنَهُ هُوَ 
مات وَأَخْيَا (44) وَأَنَهُ خَلَقَ الرَّوْجَبْنِ الذَّكْرَ والأنقى (45) من نُطْمَة إِذَا َي (46) 
أن عَلَيْهِ النَصْأَة الأخرّى (47) وَأنّهُ هُوَ أَغى وَأفىّ (48) وَأنّهُ هُوَ رَبُ الشَغْرَى 
(49) ونه ألّك عَادًا الأولى (50) وَتمُودَ قما أَبْقَى (51) وَقَوْمَ ثوج ين قَبْلَ إِنْهُمْ 
كَائُوا هُمْ أَظْلَّمَ وَأَطْقَى (52) وَالْمؤْتَفِكَةَ أهوى (53) فَعَشَاهَا مَا عَشَّى (54) فَبِأَيّ 
آلاءٍ رَبَكَ تَتَمَارَى (55) هذا نَذِيرٌ مِنَ النْذَّرِ الأول (56) أَزِقَتٍ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَا 
مِن ذُونٍ الله كَاشِقَةٌ (58) أَقَمِن هَذدَا الحدِيث تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ 
(60) وَأَنْكُمْ سَامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا (4)62 [النجم: 62-42]. 

ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الني َيه سجد في 
"النجم"» وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن. 

عن عدي بن حاتتم» قال: قال رسول الله كَلل: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله؛ وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 
قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة "2 قال 


الأعيحش: وحدثى عمرو بن مرة» عن خيثمة مثله» وزاد فيه: «ولو بكلمة طيبة» متفق 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبْكَ 1 مج د 0 


*مراحل الإنسان في هذه الرحلة إلى الدار الآخرة: 
1. مرحلة العدم. 

2. مرحلة بطن الأم(عالم الأجنة). 

3. عالم الدنيا. 

4. رحلة الموت (آخر يوم في الدنيا). 

5. عالم البرزخ (القبر). 

6. عالم البعث والنشور. 

7 عالم اليوم الآخر. 

8. نحاية المطاف: " فريق في الجنة وفريق في السعير". 

قال تعالى: لإقال أتى على الإنْسَانٍ جين من الدَهْرِ ل يكن سَيْئا مدو (1) إن خف 

الإِنْسَانَ مِن نُطَفَةٍ أَفشّاج تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ ميعَا بَصِيرا (2) إِنَّا هَدَيْئَاهُ السَبيل إِمَا شَاكِرَا 

وَإِمَاكَْفُورَا (3) إِنَ عفد لِلْكَافِرِينَ سَلّاسِل وَأَغْلالَا وَسَعِيرا (4) إِنَّ الْأَنِرَارَ يَشْرَبُونَ 

من كأَس كان مِرَاجُهاكَافُورا (5) عَيِنَا يَصْرَبُ يما عِبَادُ الله يُفَجَرُونَهَا تفجبرا (4)6 

[الإنسان: 6-1]. 

وقال تعالى: ظلْمَرَكبْنَ طَبَقَا عَنْ طَبّقٍ (19) فَمَا ُمْ لا يُؤْممُونَ (20)* [الانشقاق: 

.]20-9 

قال السعدي رحمه الله: " (لْمَرْكَبْنَّ) أي: أيها الناس (طَبَقَا عَنْ طَبَقٍ) أي: أطوارا متعددة 

وأحوالا متباينة» من النطفة إلى العلقة» إلى المضغة, إلى نفخ الروح, ثم يكون وليدًا وطفلا ثم 

مميرًاء ثم يجري عليه قلم التكليفء والأمر والنهي» ثم يموت بعد ذلكء ثم يبعث ويجازى 

بأعماله» فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبدء دالة على أن الله وحده هو المعبود, 

الموحدء المدبر لعباده بحكمته ورحمته. وأن العبد فقير عاجزء تحت تدبير العزيز الرحيم» ومع 


هذاء فكثير من الناس لا يؤمنون". 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


قال ابن جرير رحمه الله بعد ما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين: 
"والصواب من التأويل قول من قال لَتَرَكبَنٌ أنت-يا دحالا بعد حال وأمرًا بعد أمر من 
الشّدائد. 

والمراد بذلك-وإن كان الخطاب إلى رسول الله كيه مُوَجّها جْميعَ الناس» وأنحم يلقون من 
شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا". 

عو حداة جين زينن فال سيت نوتيى انو بيك ضيه لقتال نوما : ا" وقينة غييك أن حر 
مال تر! ويوشك أذنك أن تسمع مالم تسمع! ثم لا تخرج من طبقة إلا دخلت في ماهو 
أشد منها حتى يكون آخر ذلك الجواز على الصراط" حلية الأولياء. 

وقال ابن القيم رحمه الله: "والمقصود أن هذا العبد لا يزال الله يُرقيه طبقاً بعد طبق ومنرلاً 
بعد منزل إلى أن يُوضله إلينه وفكّن لابين يدينه أو يموت ف الطرينق فيقع أججره على الله؛ 
فالسعيد كل السعيد والموفّق كل الموفّق من 1 يَلتَقت عن ربّه تبارك وتعالى يميناً ولا مالاً 
ولا اتخذ سواه ربسًا ولا وكيلاً ولا حبيباً ولا مدبّراً ولا حكماً ولا ناصراً ولا رازقاً" مدارج 


السالكين. 


وقبل الدخول في تفاصيل هذه الرحلة نقدم بمذه المقدمات: 
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نحن في رحلة.... 

المنتهى فيها إلى الله يخله.. قَالَ تعالَ: ون إِلَ رَبَكَ الْمُنْتَهَى (4)42 [النجم: 42]. 

والرجوع فيها إلى الله يجله.. َال تَعَالَ: ظإإِنَّ إِلَ رَبَكَ التُجْعى (4)8 [العلق: 8]. 

وقَالَ تعالّ: وَانَقُوا يَؤمَا تُرْجَمُونَ فِيِهٍ إِلَ الله # مُوَنَ كل نَفْسٍ مَاكُسَبَت وَهُمْ لا 
ظَلَمُونَ (281)» [البقرة: 281]. 

والمصير فيها إلى الله جله.. قال تعالى: 8إوَيحَذِرَكُمُ الله نَفْسَهُ وَإِلَ الله الْمَصِيرُ (4)28 [آل 
عمراك: 0 


والمنقلب إلى الله مخله.. قال تعالى: للوَإِلَيهِ تُفْلَبُونَ (21) وَمَا أ بمُعُجزين في الْأَرْضٍِ ولا 
ف الكمَاء وَمَا لَك من ذُونٍ الله مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ (4)22 [العنكبوت: 22-21]. 

والنشور إلى الله تخله... قال تعالى: ظوَإليْهِ النْشُورٌ (4)15 [الملك: 15]. 

والحشر فيها إلى الله تخله... قال تعالى: لقُن هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ في الْأَرْضٍ وَإلَبِهِ تْسَرُونَ 
(4)24 [الملك: 24]. 

والمساق فيها إلى الله جله... قَالَ تَعَالَ: لوَالتَمَتٍ السَاقٌ بالسّاقٍ (29) إِلَ رَبك يَوْمَفِدٍ 
الْمَسَاقُ (30)» [القيامة: 30-29]. 

والمستقر فيها إلى الله تخله... قَالَ تَعَالّ: ِيَمُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَقِذٍ أَيْنَ الْمَمَدُ (10) كلا لا 
وَزَرَ (11) إِلَ رَبَكَ يَوْمَهِذٍ الْمسْعَمَرٌ (4)12 [القيامة: 12-10]. 

والمردٌ فيها إلى الله تله... قال تعالى: ته يُدُوا إِلَ الله مَوْلَاهُمْ الحَقّ ألا لَه الَكُمٌ وَهُوَ 
أَسْرَعْ الحَاسِبِينَ (4)62 [الأنعام: 62]. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


واللقاء فيها عند الله يخله... فلا تخف ولا تحزن بل استبشر.. قال تعالى: «إوَانَقُوا الله 
وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَضْرِ الْمُؤْمنِينَ (4)223 [البقرة: 223]. 

عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله ثَِ: "ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه ترجمان, فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله., وينظر أشأم منه فلا يرى 
إلا ما قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ", 
قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة» عن خيثمة:» مثله. وزاد فيه: «ولو بكلمة طيبة» 
متفق عليه واللفظ للبخاري. 

قال تعالى: وَوْضِع الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ يا فِيِه وَيَقُولُونَ يا وَيَْتَنَا مَالٍ هَذَا 
الكِتَابٍ لا يُعَادِرُ صَغَِةٌ ولا كبيرة إلا أخصّاهَا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمُ رَبك 
َعَدًا (4)49 [الكهيف: 49]. 

أخرج ابن مِرْدَوَيْه عَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما في فَؤله: «إلا يُعَادِرُ صَغِيرة ولا كبيرة 
[الكهف: 49] قَالَ: "الصّغيرة التبسم والكبيرة الضحك". 

وعن عون بن عبد الله رحمه الله في قوله عز وجل لوَيَقُولُونَ َ وَيْلَتَمَا مَالِ هَذَا الْكِتَابٍ لا 
بُكَاوِرُ صَغِيرةً ولا كُبيزةَ إِلّا أَخصّاهًا؛ [الكهف: 49] قال: "ضج والله القوم من الصغار 


أخرج ابن أبي حاتم عَن قََادَة رحمه الله: "يشتكي الْقَوْمِ كُمَا تَسْمَعُونَ الإحصاءء وَل يشتك 
أحد ظلما!" اه 

"فيينا أنت في كرب القيامة وعرقها وشدة عظائمها إذ نزلت ملائكة من أرجاء السماء إلى 
موقف العرض على الجبار» فيقومون صفا صفا محدقين بالخلائق من الجوانب» وينادون 
واحدا بعد واحد, فعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح وتبهت العقولء ويتمنى 
أقوام أن يذهب بمم إلى النار ولا تعرض قبائح أعمالهم على الجبار ولا يكشف سترهم على 
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ملا الخلائق. وقبل الابعداء بالسؤال يظهر نور العرش: «وَأَشْرَقَتٍ الْأَرْضٌ بور رَتتَاي 
[المر: 69] وأيقن قلب كل عبد بإقبال الجبار لمساءلة العباد» ويظن كل واحد أنه ما يراه 
أحد سواه. وأنه المقصود بالأخذ والسؤال دون من عداه؛ فيبدأ سبحانه بالأنبياء: ظإِيَوْمَ 
يجمَعٌ الله الْسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أَجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لنا إِنَكَ أنت عَلَامُ الْيُوبِ) [المائدة: 
9]] فيا لشدة يوم تذهل فيه عقول الأنبياء من شلة الهيبة» ثم يؤخذ واحد واحد فيسأله 
الله تعالى شفاها عن قليل عمله وكثيره» عن سره وعلانيته» وعن جميع جوارحه وأعضائه. 
فكيف ترى حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيكء وأياديه ومساويك» فإن 
أنكرت شهدت عليك جوارحك وأنت بقلب خافق وطرف خاشع وأعطيت كتابك الذي 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فكم من فاحشة نسيتها فتذكرهاء وكم من طاعة 
غفلت عن آفاتما فانتكشف لك عن مساويهاء فليت شعري بأي قدم تقف بين يديه. 
وبأي لسان تحيب» وبأي قلب تعقل ما تقول" موعظة المؤمنين ص 326. 

فستسأل وتحرى عن القليل والكثير والنقير والفتيل وحبة الخردل ومثقال الذر قال تعالى: 
طق ممَاغ الدُّنيَا قليرك والآخرة حير لِمَن اتَقَى ولا تُظْلَمُونَ ميلا (4)77 [النساء: 77]. 

(والفتيل: شبه خيط في شق نواة التمرة» وقد شاع استعارته للقلة إذ هو لا ينتفع به ولا له 
مرأى واضح). 

وقال تعالى: طوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالخَاتِ مِنْ ذكر أو أثقى وَهُوَ مُؤْمِنٌ تأُولِكَ يَدْخْلُونَ 


اَن ولا عل 9 تقيرآ (124)»© | اليا 4 | ]. 
(وَالتقِيدُ: سَكُلَةٌ في النَّواةٍ كَالدَائرة» يُضْرَبْ يا الْمَكل في الْقِلّة). 


وقال تعالى: إوتضّع الْمَوَازِينَ القشط لِيَوْم القيَامَةِ فَلَا تُْلَمُ تَفْسنْ سَبْئا وَإِنْكَانَ مِثْقَالَ 


حَبَةِ من حَرْولٍ أََبْنا با وَكمّى بِنَا حَاسِبِينَ (4)47 [الأنبياء: 47]. 
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(وَإنْ كان مِثْمَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ) أي: إِنْكَانَ في غَايَةِ القَّةِ وَالخَقَارَة فَإِنَّ حَبَّة الْمَرْدَلٍ 


َكل في الصَكر). 


و 


عن ابن مسعود قَالَّ: قَالَ انيه يك : «الجنة أقر ُ إل أحَدِكُم من شرّاك تغله 
وَالثَّرُ مل ذلك» رواه البخاري. 


قالابن بطال رحمه الله: "دليل واضح أن الطاعات الموصلة إلى الجنة والمعاصي المقربة من 
النار قد تكون في أيسر الأشياءء ألا ترى قوله (يَِ): "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقى لما بالا؛ يكتب الله له بما رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقى لما بالا؛ يكتب الله له جما سخطه إلى يوم يلقاه". 


فينبغي للمؤمن ألا يزهد في قليل من الخير يأتيه» ولا يستقل قليلاً من الشر يجتنيه فيحسبه 
هيئاء وهو عند الله عظيم» فإن المؤمن لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بماء ولا يعلم السيئة 
التى يسخط الله عليه بكماء وقد قال الحسن البصرى: "من تقبلت منه حسنة واحدة دخل 
الجنة" . 


أخرج أبو موسى المديني بإسناده في (الترغيب والترهيب) وحسن إسناده ابن رجبء قال: 


"دخلت امرأةٌ على عائشة يل 


7 ل 
الجدتا صقف شاك قاليق عاتديدةة و213:]1؟ قالت+» كان ل أبنوان مؤيسراةه كان أن 
يعطي الرّكاة ويقري الضيف ويعطي السائل ولا يحقر من الخير شيئاً إلا فعله» وكانت أمي 
امرأة بخيلة تمسكة: لا تصنع فيما لما خيراًء فمات أبي ثم ماتت أمي بعده بشهرين» فرأيت 
البارحة في منامي أبي وعليه ثوبان أصفران» بين يديه نمرٌ جارء قالت: يا أبه ما هذا؟ قال: 
يا بنيه» من يعمل في هذه الدنيا خيراً يره» هذا أعطانيه الله تعالى» قالت: فما فعلت أمي؟ 
قال: وقدماتت أمك؟! قلت: نعمء» قال: هيهات! عدلت عناء فاذهبي فالتمسيها ذات 
الشمال» فملت عن همالي» فإذا أنا بأمي قائية عزياثة مورة خرقة» يدها :اشحيمة تناذي: 


والحفاه! واحسرتاه! واعطشاه! فإذا بلغها الجهد دلكت تللك الشحيمة براحتها ثم لحستهاء 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


وإذا بين يديها نمحرٌ جارء قلت: يا أماه مالك تناديت العطش وبين يديك نموٌ جار؟! 
قالث: له أترك أن أشيرب محف قلت: أفلا أسقيك؟ قالت::وددت أننك فعلت» فقرفنت لما 
سسا كانه يق تاوق فاق هدق لاف االسدنق لاسنو سق سنةه لكا قات عه 
مرتين: الأعميحة شاد اليسان» لا أستطيع أن أغميل يتين قالنك لا غائفة: وعرفيه 
الخرقة؟ قالت: نعم يا أمَّ المؤمنين» وهي التي رأيتها عليهاء ما رأيت أمي تصدّقت بشيءٍ 
قطء إلا أن أبي نمحر ذات يوم ثوراً فجاء سائل فعمدت أمي إلى عظم عليه شحيمة 
فناولتها إياه» وما رأيتها تصدّقت بشيء إلا أن سائلاً جاء يسأل» فعمدت أمي إلى خرقة 


فناولتها إياه» فكبّرت عائئشة ثُُ وقالت: صدق الله وبلّغْ رسوله عل 35 ِ 5 7 1 مد ال 


وي نو 2 


ذَرَةٍ خَرً يَوَهُ * وَمَنْ َعم مْقَالَ ذَرَةٍ شا يَرَهُ)" اه. 

إن المعروف من دلائل الشريعة: أن لله جنة تعهد غراسها وحسن مهادهاء وأعد فيها ما لا 
عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. والمعروف أن الله لم يخعل نيل هذه 
الجنة بالمجان» وأنه كذاك لم يطلب لما ثمنا تافها بل جعل الحصول عليها بأغلى ما يمكن 
لارضه أن يدفعه وهو: نفسه وماله: «َإإِنَّ الله شمر 02 ا الا وو اله نَفُسَهُمْ وَأَمُوَاكَمْ أن 
مْ الجن يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فيَمْتُلُونَ وَفْتَلُو ُفْتَلُونَ» [التوبة: 111]. 

وى غفران الذنوب يقول الله تعالى: َقَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِججوا مِنْ دَيَارِهِمْ وَأُودُوا في سَبيلِي 
وَقَائَلُوا وَقُتلُوا لأكَيْرنَ عَنْهُمْ عَنَهُمْ سَيْعَات» [آل عمران: 195]. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : "من خاف أدج ومن أدج بلغ المزل ألا إن 
سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة "رواه الترمذي وصححه الألباني. 

إن الجنة ليست سلعة رخيصة حتى تنال بالكسل والخنوع والرغد... إن الجنة ليست سلعة 
رخيصة تبذل للكسللى والنومى وطالبي النعيم واللذات الدنيوية.. 


وحلسم 


لثما 
١‏ 5 ا 


بح سح 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبْكَ 1 مج د 0 


في رحلة الحياة هذه إلى الدار الآخرة - إن كنت مؤمنا موحدا - هي رحلة في طاعة 
الله.. رحلة تسجل فيها مقادير الذر ظقَمَنْ يَعْمَلْ مِثْمَالَ ذَرِ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ 
مِثْقَالَ در شََا يرَهُ (8)* [الزلزلة: 8-7]. 

رحلة فيها الكلمة ترفع صاحبها إلى أعلى الجنان أو تحطه إلى قرار الجحيم.. رحلة فيها 
حركة يد على رأس ينيم بعطف تكفر السيكات... وبسمة في وجه الصديق تكتب في 
الميزان... وجرعة ماء في فم كلب تدخل الجنة.. ورفع حجر عن طريق المسلمين تتقلب به 
في أهمار الجنة... وأمنية في القلب أن يصيب مسلم خيراً تحط سيئات... إنما رحلة لا تترك 
الشر حتى يعظم ولا تحتقر الخير مهما صغر. 

" فمن هم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم بما فعملهاء كتبها 
الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة, وإن هم 
بسيئة فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم بما فعملها كتبها الله سيئة 
واحدة, ولا يهلك على الله إلا هالك" كما أخبر النبي كَيةِ رواه مسلم. 

قال القاضي عياض رحمه الله: "معناه: من حتم هلاكه وسدث عليه أبواب المدى مع سعة 
رحمة الله تعالى وكرمه وجعله ا ا 0 والحسنة إذا لم 
يعملها واحدة وإذا عملها عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة - فمن حرم هذه 
السعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أتما أفراد حسناته مع أتما متضاعفة 
فهو الحالك المحروم» والله أعلم". 

إن المؤمن لا يمسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه. عن العلاء بن د قال: "د 
على عطاء السلمي وقد غشي عليه فقلت لامرأته أم جعفر ما شأن عطاء؟ فقالت: 


مكرك خارقنا الندون فظن لبها فخرمعشييا غلية: 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


قال ميمون بن مهران رحمه الله في قوله تعالى: لَإإِنَّ جهنم كاتث مِرْصّادًا (4)21 [النباً: 
1] ولد َك لَبالْمرْصَادٍ (4)14 [الفجر: 14] قال: فالتمسوا لمذين الرصدين 
جوازا" حلية الأولياء. 

وأخرج الحافظ أبو نعيم في (حلية الأولياء) قال الحسن رحمه الله: "يا ابن آدم دينك دينك 
فإنه لحمك ودمكء إن يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك وإن تكن الأخرى فنعوذ 
بالله فإنما نار لا تطفي وجرح لا يبرأ وعذاب لا ينفد أبداًء ونفس لا تموت. يا ابن آدم 
إنك موقوف بين يدي ربك ومرهن بعملك؛ فخذ ماني يديك لما بين يديك. عند الموت 


يأتيك الخبر» إنك مسئول ولا تحد جوابا" اه. 


وقال رحمه الله: " إن المؤمن عمل لله تعالى أياما يسيرة... وتزود منها فلم تكن الدنيا في 
نفسه بدار» ولى يرغب في نعيمها ولم يفرح برخائها ولم يتعاظم ف نفسه شيء من البلاء إن 
نزل به مع احتسابه للأجر عند الله ول يحتسب نوال الدنيا حتى مضى راغباً راهباً فهنيفاً 
هنيئاً فأمن الله بذلك روعته وستر عورته ويسر حسابه» وكأن الأكيبساس من المستلميخ 
يقولون: إنما هو الغدو والرواح وحظ من الدلجة والاستقامة... حتى أن العبد إذا رزقه الله 
تعالى الجنة فقد أفلح. وأن الله تعالى لا يخدع عن جنته ولا يعطي بالأماني" اه. 

وقال رحمه الله: "أما بعد؛ فإن الدنيا دار مخيفة» إنما أهبط آدم من الجنة إليها عقوبة» واعلم 
وقال رحمه الله: "رحم الله رجلاً لم يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس» ابن آدم إنك تموت 
وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك ابن آدم وأنتك المعني وإياك 
يراد" اه. 

وقال رحمه الله: " ابن آدم طأ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك» إنك لم تزل في هدم 
عمرك منذ سقطت من بطن أمك". 


احلسم 


كنا 
ا 15 1 


سس يو وص م 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


وكا السو هبيه نه يفول ف :ماعظدمة» [ البنادرة التاذزة وإغنااقن الأا ابو مسي 
انلقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بما إلى الله عز وجل. رحم الله امرءا نظر إلى نفسه 
وبكى على عدد ذنوبه» 9 قر هذه اللآية: مما كد فم غَذدَا) يعى الأنفاس» آخر العدد 
خروج نفسكء آخر العدد فراق أهلكء آخر العدد دخولك في قبرك " اه. موعظة 
المؤمنين. 
قال مالك بن دينار رحمه الله: دخلت مع الحسن رحمه الله السوق» فمر بالعطارين» فوجد 
تلك الرائحة؛ فبكى ثم بكى حتى خفت أن يغشى عليه ثم قال: يا مالك!! والله إلا 
خدول القتران سرع التداريية حتينا الحسة والتان وليس هفاك شرل #الك: منن أخطاتة واللة 
كان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة: الرحيل الرحيل. فلما توفي فقد صوته 
أمير المدينة» فسأل عنه فقيل: إنه قد مات فقال: 

مازال يلهج بالرحيل وؤكره حتى أناخ ببابه الجمّالُ 

فأصابه متيقظًا متشمرًا ١‏ ذا أهبة م تُلَهِهِ الآمال 

وهذه الرحلة نحايتها قريبة وإن رأيناها نحن بعيدة! قَالَّ تَعَالَ: في يَوْمِ كان مِقّدَارْهُ 
حْمْسِينَ لف سَئَةٍ (4) فَاصْيِرُ صَّبْرًا حمِيلًا (5) إِنَهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيِدًَا (6) وَنَرَاهُ قَرِينَا (7 )4 
[المعارج: 7-4 ] المعارج. 
وقال تعالى: «إيا أَمُهَا الَِينَ آمَنُوا انقُوا الله ولتَنْظْر نَفْسسْ ما قَدّمَتْ لِعَدِ) [الحشر: 18]. 
قال قتادة رحمه الله: "ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعله كغدء فغد يوم القيامة". 
وقاله الضحاك وابن زيد وقالا: "الأمس الدنياء وغداً الآخرة". 
إن المقيم في بيه منعٌّمء وإن المقيم في الثغور والسجون مبتلىء لكنها أيام وسيموت 


الجميع؛ فصي قد ذهبء» فمن أقام ليله وصام كماره فقد ذهب عنه» ومن أقامه 5 النغور 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


فقد ذهب عنه ومن نامه في أحضان نعيمه فقد ذهب عنه؛ ولكن القضية في غد... هذه 
الدنيا كلها (أمس) وأما (غد) فهو بعد الموت, والعاقل لا يعد النعيم ماكان في (أمسه) بل 
النعيم الحقيقي ماكان في (غده). ألا ترى أن المرء يتعب في الأرض اليوم ليأكل منها غداً 
ويرحل اليوم ليرتاح غداً. 

إنها أيام (أمس) الذاهبة وغداً يقيل المتعبون ويحطون رحاهم في جوار الرحمن في مقعد صدق 


عند مليك مقتدر. 


رحلة الدار الآخرة (وأنَ إلى رَبْكَ 1 20 ( 


المقدمة الثانية 


قال تعالى: «أ1 يأنِ لَِّذِينَ آمثُوا أن تَخْشَع قُلُوبْهُمْ م لذكر الله وَمَائَرَلَمِنَا حَقَ وَلا 
يَكُوُوا كَانّذِينَ أوثوا الكتاب من قَبْل فَطَالَ عَلَيْهمُ الأَمَدُ فََسَتْ قُلُوبُهُمْ وكبيرٌ مِنْهُمْ 
فَاسِقُونَ (16) اْلَمُوا أن اللَّهَ يي الْأَرْضّ بَعْدَ مَوَْا قَذدُ بَيّمَا لَكُمْ الآياتِ ع 
تَعْقِلُونَ (177)* [الحديد: 17-16]. 


إن القرآن (كلام الله) واعظ وأعظم واعظ.. قال تعالى: لما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبِدَ ب - 
3ف ملي خويهنا لكل 0 أن آنا كوو هخ التشنيثن (01) ون 
فَمَن اهْتَدَى فَإِنََا يَهْكَدِي مَنْ ضَلَ مَمُل إِنَا أن مِن الْمُنْذِرِينَ (4)92 0 
92-1]. 

ولابد أن يلحظ المسلم أن القرآن أراد الله جل وعلا به في المقام الأول: وعظ القلوب» قال 
تعالى: «إيا أَبُهَا النَّاس قََدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن رَبَكُمْ وَشِقَاءْ لِمَا في الصُّدُورٍ وَهُدَى وَيَعْمَةٌ 
ِلْمُؤْمِِينَ (57)* [يونس: 57]. 

وقال الله جل وعلا عن ثلة من عباده الصالحين: «إوَإدًا سمُوامَا أَنْرِلَ إل التتقول تر 
أَعْيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنّ الدّمُع ينا عَرَقُوا مِنَ الحَقٌ؟ه [المائدة: 83]. 

فمعرفة القرآن الحق: أن الإنسان يفيض دمعه؛ ويوجل قلبه» ويقشعر بدنه إذا سمع آيات 
الرب تبارك وتعالى» فالإنسان يصيبه الهول» ويصيبه المنوف؛ فإذا خاف وفزع عمل لما يدفع 
ذلك الفزع والخنوف عن نفسه؛ وهذا لا يكون إلا بالإيهان بالله واليوم الآخر, والتقرب 
إلى الرب تبارك وتعالى بما يحبه ويرضاه حتى يأمن الإنسان من أهوال يوم الوعيد... 

فالمؤمن إذا تذكر الموت وسكرته» وتذكر القبر ووحشته؛ وتذكر النفخ في الصور وفزعته؛ 
وتذكر الصراط وزلته» خاف وارتعب وعمل صالحاً. فإذا خاف في الدنيا فلا يجمع الله على 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


عبد خوفين فيؤمنه الرب تبارك وتعالى» والله لا يعطى عبداً أمنين» فمن أمن الرب تبارك 
وتعالى في الدنيا أخافه الله جل وعلا يوم القيامة. 

إن كل تقصير يقع فيه الانسان» سواء كان تقصيرا علميا بالتأويل والتحريف للشريعة» أو 
كان تقصيراً سلوكياً بالربضوخ لدواعي الشهوة» فإنه فرع عن قسوة القلب... وقسوة القلب 
ناشئة عن البعد عن الوحيء ألا ترى الله تعالى يقول 198 يَأَنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تَخْشَعَ فُلُوبِهُمْ 
بِذِكْرٍ الله وَمَا تَرَلَ مِن الحَقّ ولا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أوثُوا الكتاب مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِم الّْمَدُ 
فَفَسَتْ ة به [الحديد: 16]. 

فإذا قسا القلب تحرأ الانسان على الميل بالشريعة مع هواه.. وإذا قسا القلب تماون 
الإنسان في الطاعات واستثقلها.. واذا قسا القلب عظمت الدنيا في عين المرء فأقبل عليها 
وأعمل حمل رسالة الإسلام للناس.. وإذا قسا القلب ضعفت الغيرة والحمية لدين الله.. 
والعلاج لمايحيك في هذه الصدور هو مدواتما بتدبر القرآن.. بالله عليك تأمل في قوله 
تعالى: فيا أَيّهَا النَّاسْ قَذْ جَاءَنْكمْ مَوْعِظ عِظَةٌ مِن رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَاقي الصّدُورٍ وَهُدّى وََحمَةٌ 


ِلْمُؤْمِِينَ (577)* [يونس: 57]. 


ولكن ما الذي في الصدور؟! في الصدور شهوات تتشوف.. وفي الصدور شبهات تنبح 
وني الصدور حجبٌ غليظة.. ون الصدور طبقات مطمورة من الرين لكلا بَلْ رَانَ عَلَى 
كُنُوِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (4)14 [المطففين: 14]. 

وهذه الدوامات التي في الصدور دواؤها كما قال الله يقد جَاءَنْكئْ مَوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ 
لِمَائي الصَّدُورٍ» [يونس: 57].. فإذا شفيت الصدور وجدت خفة نفس في الطاعات.. 
وإذا شفيت الصدور انقادت للنصوص بكل سلاسة ونفرت من التأويل والتحريف.. وإذا 
شفيت الصدور تعلقت بالآخرة واستهانت بحطام الدنيا.. وإذا شفيت الصدور امتلأت 
بحمل هم إظهار المدى ودين الحق على الدين كله.. وأعجب من ذلك أنه إذا شفيت 
الصدور استقزمت الأهداف الصغيرة.. تلك الاهداف التي تستعظمها النفوس الوضيعة.. 
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الولع بالشهرة.. وحب الظهور.. وشغف الرياسة والجاه في عيون الناس.. وشهوة غلبة 
الأقران.. هل تظن يا أخى أن تحريف معان الشريعة لا صلة له بقسوة القلب؟! 


أفلا تقرأ معي يا أخي قوله تعالى لوَجَعَلنًا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَةُ يحرَقُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 
[المائدة: 13]؟! 


قال تعالى: إن اللي ع عَنْ سَبِيلٍ لوطه عنذات شيك كا ممم جو شونا 
(26)» [ص: 26]. "والنسيان: مستعار للإعراض الشديد لأنه يشبه نسيان المعرض عنه 
كمافي قوله تعالى: نسو الله فَنَسِيَهُمْ؛ [التوبة: 67] [التوبة: 67]» وهو مراتب 
أشدها إنكار البعث والجزاء» قال تعالى: قَذُوقُوا يما تَسِيتُم لِمَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِناّ تسِيئَاكُ» 
[السجدة: 14] [السجدة: 14]. ودونه مراتب كثيرة تكون على وفق مراتب العذاب 
لأف ذا كات السيت « نراقي كانت اتناك تعبا ذلك يف جعال العبتلال تون 
سبيل الله ونسيان يوم الحمساب سببين لاستحقاق العذاب الشديد تنبيه على تلازمهما" 
التحرير والتنوير. 


وَقَالَ السُّدَّئٌ رحمه الله: "لمم عَذَابٌ شَدِيدٌ) بما تركوا أن يعملوا ليوم الحمساب" تفسير ابن 
ذكر ابن الجوزي رحمه الله في (صفة الصفوة) عن عد بن المنكدر رحمه الله قال: " كانت لي 
سارية في مسجد رسول اله يلل ألجلس أصلي إليها بالليل؛ فقحط أهل المدينة سنة 
فخرجوا يستسقون فلم يسقواء فلم كان من الليل صليت عشاء الآخرة في مسجد رسول 
الله يَْهِ ثم جئفت فتساندت إلى ساريتي» فجاء رجل أسود تعلوه صفرة متزر بكساء وعلى 
رقبته كساء أصغر منه. ودعا فقال: أي رب خرج أهل حرم نبييك يستسقون فلم تسقهم 
فأنا أقسم عليك لما سقيتهم! قال ابن المنكدر فقلت: مجنون! قال: فما وضع يده حتى 
معت الرعد ثم جاءت السماء بشيء من المطر أهمني الرجوع إلى أهليء؛ فلما سمع المطر 
حمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها قطء قال ثم قال: ومن أنا؟ وما أنا؟ حيث استجبت إلي؟ 
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الكساء الآخر الذي كان على ظهره في رجليه ثم قام فلم يزل قائما يصلي حت إذا أحس 
الصبح سجد وأوتر وصلى ركعتي الصبح ثم أقيمت صلاة الصبح فدخل في الصلاة مع 
فتوسدت إليها وجاء فقام فتوشح بكسائه وألقى الكساء الآخر الذي كان على ظهرمه في 
وأقيمت الصلاة فدخل مع الناس في الصلاة ودخلت معه فلما سلم الإمام خرج من 
المسجد وخرجت خلفه فجعل بمشى واتبعته حتى دخل دارا قد عرفتها من دور المدينة 
فلننا طلعدت التسمس وضدليت عيست حبق اتيت الدار فإذا أنااية قاعه خرن وإذا هنو 
إسكاف! فلما رآني عرفني وقال: أبا عبد الله مرحبا ألك حاجة؟ تريد أن أعمل لك خفا؟ 
فجلست فقلت: ألست صاحيي بارحة الأولى؟ فاسود وجهه وصاح بي وقال: ابن المنكدر 
ما أنت وذاك؟ قال وغضب قال: ففرقت والله منه» وقلت: أخرج من عنده الآن. 

فلما كان في الليلة الثالشئة صليت العشاء الآخرة في مسجد رسول الله َلله 8 الت ساريتي 
فتساندت إليها فلم يجيء قال قلت: إنا لله! ما صنعت؟! 

كان فيها فإذا باب البيت مفتوح وإذا ليس في البيت لمق فال اانا دار :ويا آنا عينك 
لله. ما كان بيك وبين هنذا أمين؟ قلت: نناء لله قالوا لما "خسنت من عيده أسين شط 


كساءه في وسط البيت ثم لى يدع في بينه جلدا ولا قالبا إلا وضعه في كسائه ثم حمله ثم 
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خرج فلم ندر أين ذهب؟ قال عد بن المنكدر: فما تركت بالمدينة دارا أعلمها إلا طلبته 


فيها فلم أجده رحمه الله" . 


احلسم 


د 
دم 


سس يو وص سم 


رحلة الدار الآخرة (وَأنَ إلى رَبَكَ الْمُنتهّى) 


المقدمة الثالنة 


إنه ما تكاسل المتكاسلون في عمل الصالحات ولا تجرأ المتجرؤن على المعاصي إلا 
بسبب الغفلة عن الله والدار الآخرة والانشغالٍ عنها 


و 
ع 


فال تغيال: و نَفْسٍ ذاقنا المؤت ونا لو َ أَجْورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ فَمَنْ يُخْرِحَ عَنِ النَّارٍ 
وَأُدْخْلَ الجن فَمَدْ قَارَ وَمَا اليَاةٌ الدئْيا إل مَتَاعٌ 7 ل [آل عمران: 185]. 


ع 


' انه لا مد عدن اسار هذه الحقيقة في النفس: حقيقةٌ أن الحياة في هذه الأرض موقوتة 
محدودة بأجل؛ ثم تأق نهايئُها حتماً.. يموث الصالحون ويموث الطالحون. يموت المجاهدون 
وقوت التاعندوة: . موت المستعلوت' بالعقيدة. .. وقنوت المستدلوة للعيسد. عنوت التجعان 
الذين يأبون الضيم... وموث الجبناء الحريصون على الحياة بأيّ ثفمن.. يموت ذوو 
الاهتمامات الكبيرةٍ والأهدافي العالية» ووث التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 
31 00 نفس ذَائقَةُ المَوْتِ)... كك نفس تذوقٌ هذه الجرعة, 
وتفارقٌ هذه الحياة... لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس 
الدائرة على الجميع. إنما الفارق في شيء آخر؛ الفارق في قيمة أخرى. 


١ 


الفارق 2 المصير الأشيد: طوَيِمَا ُو فقن 
الَنَةَ قَقَدْ قَارَكُه [آل عمران: 185]. 


هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراقٌ وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلا عن فلان. 


ججورَكمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ قَمَنْ رُخْرِعَ عَنِ النَّارٍ وَأَفْخِلَ 


القيمةٌ الباقيةٌ التي تستحقٌ السعي والكدّ والمصيرُ المخوّف الذي يستحقٌ أن يحسب له ألفَ 
حساب" الظلال. 


حبسم 


0 
در 


بحسو 
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إن الشقاء كل الشقاء والخنسارة كل الخسارة حين يكون المستقر في النار» فهي الشر 
المطلق» والعذاب الأبدي المقيم» قال تعالى: ظكَذَلِكَ يُرِيهمْ اللَهُ أَعْمَاكَُم حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ 
وَمَا هُمْ يحَارجِينَ من الثَّارٍ (4)167 [البقرة: 167]. 


والقرآن وهو يهدد الكافرين كما مع عدم إيمانحم بماء أو بعدم إيمانحم بموجباتما ما يفعلون 

من الشرك والكفر والضلالء فإنه يخوف المؤمنين بتما حتى لا يسلكوا طريقهاء ولذلك 
يستهزئ بما الذين لا يؤمنون بماء والمؤمنون مشفقون منهاء ومع عظم عذابما فإن الله 
سبحانه وتعالى يعجب لجهالة الكافرين واستهزائهم تماكما قال تعالى: ظقَمَا أ مْبَرَهُمْ عَلَى 
الثَارٍ (175)* [البقرة: 175]. 


وعلى المؤمن أن يستحضر الخنوف منها في كل عمل وحال لأن اليقين عليها من أقوى 
الدوافع للطاعات وترك المعاصي» وخوف المؤمن منها يشغله عن كل خوف. ويلهيه عن 
كل نعيم» فأي نعيم هذا الذي يعيشه إن كان نمحاية هذا النعيم هو الخلود في جهني؟! 
وأهون أهلها فيها رجل يوضع تحت أخمص قدميه جمرتين يغلي منهما دماغه - نسأل الله 
العفو والعافية - ولذلك هي بئس مثوى الظللمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من 
النار. 

إن إن الموقن بلقاء الله (عز وجل) يوم الفزع الأكبر لا تلقاهُ إلا حريصاً على أعماله خائفاً 
من كل ما يحبطها أو ينقصها من أنواع الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو الكبائر» يقول 
تعالى في وصف عباده الصالحين: رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تحَارةٌ ولا بَِعٌ عَنْ ذِكْر الله وَِقَامِ 
الصّلاةٍ وَإِينَاءٍ الرَّاةٍ يَحَاقُونَ يَوْمَا تقلت فِيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (4)37 [النور: 37]. 

وقال تعالى: وَانَّذِينَ يُؤنُونَ مَا آنَوا وَكُلُوبْهُمْ وله أنّهُمْ إِلَ رَتِقِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَيِكَ 

يُسَارِعُونَ في اليْرَاتِ وَهُمْ طنَا سَابِقُونَ (4)61 [المؤمنون: 1-60 6]. 
وقال تعالى: لإأَمّنْ هُوَ قَاِثٌ آنَاءَ اَّل سَاجِدًا وَقَائِمَا يَخْدّرُ الآخرةً وَيَنجُو يَثْمَةَ رَبَهِ كُلْ 


هَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّا يَتَدَكُ أُولُو الْأَلْبَابِ (4)9 [الزمر: 9 
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وقال تعالى: «إإِنَّ في ذَِكَ لآيَهَ لِمَنْ حاف عَذدَاب الآخرة ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَه النَاسُ 


فكلّمَا كان العبدُ موقناً بلقشاء ريه كان منه انرص السدين غلئ آلا تضيع ممه أعماله 
الصالحةٌ في موقف القيامة» يومَ أن يكون في أشدّ الأوقات حاجةٌ إليها؛ ولذلك فهو يحاهدٌ 
نفسه بحماية أعماله في الدنيا بالإخلاص فيها لله (تعالى) لعل الله (عز وج() أن ينفعه 
بحماء كما أن اليقينَ بالرجوع إلى الله (عز وجل) يجعل العبد في أعماله كلّها متبعاً للرسول 
يه غير مبتدع ولا مبدلٍ؛ لأن الله (عز وجل) لا يقبلْ من العمل إلا ماكان خالصاً 
صوابا قال تعالى: قل إِمنا أنا َشَرٌ مِمْلْكُمْ يُوعى إِلّ أنَا إِمْكُمْ ِلَهْ وَاجِدٌ فَمَنْ كان يَرِجُو 
لِقَاء رَبْهِ مَليَعْمَلَ عَمَلّا صَالحًا ولا يُشْرِكُ بعِبَادةٍ رَيّهِ أَحَدّا (4)110 [الكهف: 110]. 

الذي يعيش بتفكيره في الآخرة وأنبائها العظيمة لا تممه الدنيا الضيقةٌ المحدودة؛ ذلك 
للرجاء فيما عند الله (عز وجل) من الأجر والثواب؛ وأنه مهما جاء من شدائد الدنيا فهي 
منقطعةٌ ولها أجلٌ» فهو ينتظرٌ الفرج ويرجو الشواب الذي لا ينقطعٌ يوم الرجوع إلى الله (عز 
وجل)» قال تعالى: ولا تَْنُوا في ابتِماءٍ الْمَوْم إِنْ تَكُونُوا تألَمُونَ فَإِنهُمْ بَأََمُونَ كُمَا تأَلْمُونَ 
وَتَرْجُونَ من اللهِ مَا لا يَبْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4)104 [النساء: 104]. 

ومن أيقن أنه محاسب ومسئول عن كل شيء هانت الدنيا عليه وزهد بما فيها وفعل ما 
ينفعه عند الله تعالى لإوَوْضِع الْكِنَابُ فَتَرَى الْمُجْرمِينَ مُشْفْقِنَ يما فيه وَيَقُولُونَ يا وَيْلئَنَا 
مَالٍ هَدًا الْكِتَابٍ لا يُكَاوِرُ صَغِرَةٌ ولا كبيرة إلا أَخصّاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمُ 


ربْكَ أَحَدًا (4)49 [الكهف: 49]. 

إن من لم يؤمن بلله واليَوْمِ الآخر لا يرتدعٌ عن قبيح ولا منكر.. قال تعالى: «إوَإِنَ الَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرّة عَنٍ الصّرَاطٍ لَنَاكِبُونَ (4)74 [المؤمنون: 74]. 

وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: "إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل» 
نهنا فكت المسة الجا عب إذل ناه النانى إلى الإبياةم نول التالال: واللمراة :ولي تترل أو 
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شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا 
أبدا" رواه البخاري. 

قال ابن حجر رحمه الله: "أشارت إلى الحكمة الإلهية ف ترتيب التنزيل وأن أول ما نزل من 
القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار فلما 
اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام ولهذا قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر 
لقالوا لا ندعها وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف " اه. 

* قال تعالى: مإأَرَضِيدُمْ بالحيَاٍ الدُّنْيًا من الْآخِرَة قَمَا مَمَاٌ الحيَاةٍ الدُنيَا في الآخرة إِلّا قلي 
(4)38 [التوبة: 38]. 

هذه قاعدة قرآنية» وهي قاعدة أصولية فقهية» وهي مع ذلك بناء نفسي في ترجيح المصالح 
الغيبية على المصالح الدنيوية» فهي آية يحتج تم على ما أجمع عليه أهل الدين والعلم 
والفتقوى أن مصالح الآخرة مقدمة على مصالح الدنياء فقد يحصل التضارب والتعارض 
بينهما فحينئذ المقدم هي مصال الآخرة وجوباً لا مثنوية فيه» ومن أجل ذلك فرض الله 
الجهاد مع ما فيه من إزهاق النفوسء وذهاب الأموال وفراق الأهل والأوطان, وهذا من 
خصائص هذا الدين» وهي من خصائص أهله. والتفكر في هذا جلياً يلغي الكثير ما يقوله 
الزنادقة عن الإسلام؛ فيزعمون أن الأديان جاءت لخدمة الإنسانء أي شهواته» لا على 
معنى تحقيق مصالحه التي يقرها الشرع وخاصة مصلحة دخوله في رضوان الله تعالى وتحصيل 
جنتها والنجاة من عذابه وعدم دخوله النار» وهذا هي أعظم مصالح الإنسان وأجلهاء بل 
هي مقصد وجوده في هذا الدنيا لا ما يزعم من عمارتما على معن تزيينها وزخرفتها 
والتنافس في تحصيل ملذاتما. وفي هذه الآية بيان أن شأن الجهاد هو شأن أخروي في 
أصوله وقواعده» وأما ما يحصل بعد ذلك فهو فضل زائد كما قال تعالى في سورة الفتح: 
لِلِبدْخِلَ الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمِمَاتٍ جَنَّاتٍ بَخْرِي مِنْ خَْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ 
سَيعَائتِمْ وَكانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله موا عَظِيمًا (4)5 [الفتح: 5] فسمى ذلك فوزاً عظيماً. 
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إن مشكلة عدم الرغبة في الآخرة أكثر مما تتجلى في الأمة حين تدعى إلى الجهاد في سبيل 
لله تعالى فلا تقوم ولا تنفرء قال تعالى: لقَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الذُنْيَا في الآخرة إلا 
قليك (4)38 [التوبة: 38] هذا القليل جاء وصفه في حديث رسول الله يَلِ من 
حديث المستورد بن شداد #, الذي رواه مسلم أنه قال: "ما الدنيا في الآخرة إلا مفل ما 
يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع". 


فهذه هي الحقائق القرآنية التي يحب أن تسري في نفوس أهل هذا الدين» وتستقر فيهاء لا 
مجرد كلمات وأفكار عقلية» بل تصبح هي ميزائهم في اختياراتحم وحياتمم» وعلى أساسها 
يقوّمون الربح والخسارة» ومن خلال مصلحة الآخرة يكون ميزان التحسين والتقبيح؛ والحل 
والحرمة» هذه الحقيقة القرآنية ليست وعظية يقبل عليها أهل الإحسان دون غيرهم من 
عموم المسلمين كما يظن البعضء بل إنما حقيقة يجب أن يكون لما وجود في عموم الفقه 
من عبادات ومعاملات وأخلاق» فذكرى الدار الآخرة هي التي تجعل المرء يترك تحارته وماله 
ليسعى إلى ذكر الله تعالى إن مع النداء» وذكرى الدار الآخرة هي التي تمنع الفقيه من 
اقتراح الحيل التي تلتف على الحكم الشرعي فتجعل الحرام حلالآ» ولو تأمل المرء دين الله 
كله لوجده مبنياً على هذا الأمرء أي تحصيل منفعة الدار الآخرة. 

قبل الحديث عن مسائل التوحيد والولاء والبراء والجهاد يجب الإيمان أولا ب(باللَه 
وبالْيَوْمِ الآخِرِ) فهو الذي يجعلنا نردٌ كل ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله تَلةِ قال تعالى: ميا 
ا ا ا 0 اولي الأكر وك إن قارف اق سو عردو 
إِلَ الله وَليَسُولٍ إِنْ كُنُْمْ تُؤْمُِونَ بالله وَالْمِوْم الآخر دَلِكَ حَبِرٌ وَأَحْسَن تأويلا (4)59 
[النساء: 59]. 

فمنْلم يرد المتنازعَ فيه إلى الله تعالى (أي كتابه) وإلى رسوله مَلْيهٌ (أي سنته) فليس مؤمنا 
بالله واليوم الآخر وإن ادعى ما ادّعى!! إن (الإبمانُ بللهِ وبالَيوْمِ الآخر) هو الذي ينبت 
المؤمنين في القعال» فلا يفرون ولا يستأذنون» قال تعالى: بلا يَسْتَأَؤِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِمُونَ بالل 


رحلة الدار الآخرة (وأن إلى رَبك المنتهى) 
وَالْمِوْمِ الآخر أَنْ يَُاحِدُوا بِأَمَوَائِمْ وََنْفْسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمّقِينَ (44) إِنَا يَسَْأُوِنُكَ الَّذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ باللَه وَالْموْم الآخر وَارْتَاتِث فُلُوبهُمْ كَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَعَرَدَّدُونَ (4)45 [التوبة: 
45-4]. 


فالذينَ يؤمنونّ بالله ويعتقدونَ بيوم الجزاء لا ينتظرونَ أن يؤذنَ لمم في أداء فريضة الجهاد؛ 
ولا يتلكئون في تلبية داعي النفرة في سبيل الله بالأموال والأرواح؛ بل يسارعونٌ إليها خفافاً 
وثقالاً كما أمرهم الله» طاعةً لأمره» ويقيناً بلقائهء وثقة بجزائه» وابتغاءً لرضاه. 


وإنهم ليتطوعونٌ تطوٌعاً فلا يحتاجون إلى من يستحتُّهم فضلاً عن الإذن لمم, إنها يستأذنُ 
أوافكٌ الذين خلث قلوبمُم من اليقين فهم يتلكئونً ويتلمّسون المعاذير» لعل عائقاً من 
العوائقٍ يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيدة التي يتظاهرونَ بماء وهم يرتابونَ فيها 
ويتردّدون. إَ إن الطريق إلى الله واضحةٌ مستقيمةٌ» فما يترددُ ويتلكاً إلا الذي لا يعرف 
الطريق؛ أو الذي يعرفُها ويتنكبّهًا اتقاءً لمتاعب الطريق! إن (الإمانُ بلله الوم الْآَخْرِ) هو 
الذي يجعك المرءِ لا يُوَاذُ مَنْ ححادٌ الله وَرَسُولّهُ قال تعالى: إلا بجدُ قَوْما يُؤْممُونَ باه وَالْمَوْمِ 


الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَحادً الله وَرَسُولَّهُ وَلَوْكَاثُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهمْ 


و 
ع 


ولك كتب في فليم الإِمَانَ وَآيِّدَهُمْ برُو مِنْهُ وَيُدَخِلُّهُمْ جَنَّاتٍ بَخري مِن خَْتِهَا الْأَنْهَارُ 


خَالِدِينَ فيها رَضِيَ لله عََنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه أُولِك حب اللّهِ ألا إد 
(4)22 [امجادلة: 22]. 


حلسم 


دم 
وت 


سسب جو لح وص حسم 
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المقدمة الرابعة 


قال تعالى: بَإمَنْكَان يَرْجُو لِقَاء الله فَِنَ أَجَلَ الله لآتِ وَهُوَ السَمِيعْ الْعَلِيم (5) وَمَنْ 
جَاهَدَ فَإِعا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٍ إِنَّ الله لَعَومّ عَنٍ الْعَالَمِينَ (4)6 [العنكبوت: 6-5]. 

قال ابن القيم رحمه الله: "وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: هومَنْ كان يَنْجُو لِقَاء الله 
ليا علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه» وأنّ قلويهم لا تمدأ دون لقائه» ضرب لهم 
أجلًا وموعدًا للّقاء تسكن نفوسهم به. 

وأطيب العيش وألذَّه على الإطلاق عيش المْحبّين المشتاقين المستأنسين؛ فحياتحم هي الحياة 
الطيبة في الحقيقة» ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها وهي الحياة الطيبة المذكورة 
في قوله تعالى: «إمَنْ عَِلَ صَالًا مِنْ ذكر أو أنقى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنْخِينَهُ حَيَاهً طندَ4 
[الحل: 97]. 

ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفارء والأبرار والفجار» من طيب المأكل 
والملبس والمشرب والمنكح؛ بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافًا مضاعفةً. وقد 
ضمن الله سبحانه لكه من عمل صالخا أن يحييه حياة طيبة» فهو صادق الوعد الذي لا 
تلك وعدة. وأ عحيياة أطبب مو حياة قم الجقيست مومه كليباء وضارنت عا والحذاق 
مرضةة الله وك شعت قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إراداته وأفكاره التي كانت منقسمةً 
-بَكل وادٍ منها شعبة- على الله. فصار ذكمٌْ محبوبه الأعلىء وحبّه, والشوق إلى لقائه. 
والأنس بقربه هو المستولي عليه. وعليه تدور همومه وإراداته وقصوده. بل خطرات قلبه. فإن 
سكت سكت بلله» وإن نطق نطق بالله. وإن سمع فبه يسمعء وإن أبصر قبه يبصر. وبه 
يبطشء وبه بمشي» وبه يتحرك» وبه يسكن. وبه يحياء وبه يموت» وبه يبعث" اه. 
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عن علي هم : أمر النبي َي عبد الله بن مسعود يِه أن يصعد شجزة فيأتيه منها بشيءء 


فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فض حكوا من حموشة ساقيه! فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: "ما تض ن؟ رجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد" رواه البخاري في 
الادب المفرد. 


(حْمُوشَةِ سَاقَيْه): أي دقتها. 


قال الإمام الذهبي رحمه الله: "قال عبد الله بن مسعود © : لو تعلمون ذنوبي ما وطئ 
عقبي اثنان ولحثيتم التراب على رأسي! ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي» وأني دعيت 
عيد الله يندروثة!": 

وعن خالد بن معدان رحمه الله قال: "لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب 
الله أمثال الأباعر» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لما أحقر حاقر " سير أعلام النبلاء. 

قال ابن القيم رحمه الله: "ولما كان الألم لا محيص منه البتة» عزى الله - سبحانه - من 
اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر» بقوله: مَنْ كان يَرْجو لِقَاءَ الله فَإِنَ 
أجل الله لآتِ وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ4 [العنكبوت: 5] فضرب لمدة هذا الألم أجلاء لا بد 
أن يأي» وهو يوم لقائه» فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته. 
وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله وللهء وأكد هذا العزاء والتسلية 
برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل؛ بل ربما 
غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. ولمذا سأل النبي يَنةٌ ربه الشوق إلى 
لقائه» فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: «اللهم إن أسألك بعلمك الغيب» 
وقدرتك على الخلق, أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي؛ 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضىء 
وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك نعيما لا ينفد. وأسألك قرة عين لا تنقطع., 
وأسألك الرضى بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت, وأسألك لذة النظر إلى 
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وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائنك في غير ضراء مضرة. ولا فسنة مضلة. اللهم زينا 
بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين» " زاد المعاد. 

وقال رحمه الله: "فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء المبتلى سبحانه 
وإثباته» هان عليه ما هو فيه وخف عليه حمل ثم لماكان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة 
للنفس وللشيطان ولبنى جنسه وكان العامل إذا علم أن ثمرة علمه وتعبه يعود عليه وحذه لا 
يشركه فيه غيره كان أتم اجتهادا وأوفر سعيا فقال تعالى: فإوَمَنْ جَاهَدَ فَإْمَا يُحَاجِدُ لِنَفْسِهِ 
ِنَّ الله لَعَدْْ عَن الْعَالّمِينَ (4)6: [العنكبوت: 6] وأيضا فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه 
المجاهدة والصبر والاحتمال يعود على الله سبحانه فإنه غني عن العلمين لم يأمرهم بما أمرهم 
ومعادهم فكانت ثمرة هذا الابتلاء والامتحان مختصة بحم" شفاء العليل. 


عن عبادة بن الصامت أن نبى الله عل قال: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه " متفق عليه. 

وأخرجاه من حديث عائشة هك وزادت " فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره 
الموت؟ قال: "ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة اللّه ورضوانه وجنته أحب لقاء 
الله فأحب الله لقاءه. وإد الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء اللّه وكره الله 
لقاءه". 

ولمسلم من قوله عائشة " ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت 
الأصابع» فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه". 

" والذي يحبب إلى العبد لقاء مولاه حسن ظنه فيه وأنه يخرجه إلى دار خير من داره وأهل 


خير من أهله وحسن الظن يجلبه حسن العمل ومعرفة كرم الله وعفوه وغفرانه» ومحبة الله 
لقاء العبد إفاضة الخيرات عليه وأنواع الهمبات (ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) فمنعه من 
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عطاياه وهباته والعبد لا يكره لقاء مولاه إلا لما قدم له من الإساءة إليه» فإن قلت: المؤمن 
يكره الموت! قلت: الموت غير لقاء الله فهو يكره ما فيه من المشقة كراهة طبيعية جبلت 
عليها الطبائع البشرية لا أنه كاره لقاء ربه" التنوير شرح الجامع الصغير. 

وَقَالَ قي 2 عَبَيِيْدَة ‏ البينين وتفهنسه عدي كراسة الوك بدن لذن عحدا الا يكاه كلد منه 
أحد ين المكروه من ذلك إيثار الدنيا والركون إليهاء وكراهته أن يصور إلى الله والدار 
الآخرة قال: وتما يبين أن الله تعالى قد عاب قوما في كتابه بحب الحياة الدنياء قَمَالَ: ظإِنَّ 
الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءََا وَرَصُوا بِاليَاةٍ الدُنيَا وَاطْمَأنُوا اك [يونس: 7]. 


وَقَالَ: ولك 0 2 النّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ون الاين ع أَشْرَكُوا ب يَوَدُ أَحَدَمُ هُمْ لَؤْ يُعَمَرْ 


ِ_-0 
ألفّ 


ألفَ سَنة# [البقرة: 6 
وَقَالَ: طاولا يَتَمَنَوْنَهُ أَبَدَا با قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم) [الجمعة: 7]. 


قال: فهذا يدل على أن الكراهية للقاء الله تعالى ليست بالكراهية للموت؛ء وإغنهاهو 
الكراهية للنقلة من الدنيا إلى الآخرة" طرح التثريب. 

جاء في (روضة المحبين) للإمام ابن القيم رحمه الله أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: 
"قل لشبّان بني إسرائيل: ل تشغلون نفوسكم بغيري؟! ماهذا الجفاء؟!.. ولو يعلم المدبرون 
عي كيف انتظاري لهم ورفقي بحم ومحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقاً لي واتقطعت أوصاهم 
من محبتىي!.. هذه إرادي للمدبرين عنى فكيف إرادق للمقبلين علع؟!!". 

حكى ابن قدامة رحمه الله في كتابه (التوابين): "عن يُوسُف بن مين قال: كنت مع ذي 
النون المصري على شاطىء غدير فنظرت إلى عقرب أعظم ما يكون على شط الغدير واقفة 


فقال ذو النون: إن هذه العقرب لشأنا فامض بنا فجعلنا نقفوا أثرها فإذا رجل نائم سكران 
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وإذا حية قد جاوت فصعدت من ناحية سرته إلى صدره وهي تطلب أذنه فاستحكمت 
العقرب من الحية فضربتها فانقلبت وانفسخت. 

ورجعت العقرب إلى الغدير فجاءت الضفدع فركبتها فعبرت! فحرك ذو النون الرجل النائم 
ففتح عينيه فقال: يا فتى! انظر مما نجاك الله: هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التى 
أزاتاف: 

ثم أنشأ ذو النون يقول: 


كيف تنام العيون عن ملك تأتيهمنهفوائدالنعم 


فنهض الشاب وقال: إلهي! هذا فعلك بمن عصاك فكيف رفقك بمن يطيعك؟ ثم ولى 
فقلت: إلى أين؟ قال: إلى البادية والله لا عدت إلى المدن أبدا!" اه. 

قال الإمام الذهبي رحمه الله: "عن خالد بن معدان رحمه الله قال: (لو كان الموت علما 
سنيق النيه حا سنقق إلثها هذ إلا أنيتسقن رعنا : بفضال :قز" قال: فمها زال القورق فيه 
وعان كيذ بت اند تالت "قلعا فان خالةه يادي إل ذراشه إلا وشو يدك سشبوقه إلى 
رسول الله يَةِ وإلى أصحابه من المهساجرين والأنصار ثم يسميهم ويقول: هم أصلي 
وفصلي» وإليهم ييحن قلبيء طال شوقي إليهمء فعجل رب قبضي إليك! حت يغلبه النوم, 
وهو ف بعض ذلك" . 


وقال الفضيل رحمه الله: "من خاف الله 1 يضره أحد, ومن خاف غير الله 1 ينفعه أحد". 
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وقيل للفضيل بن عياض رحمه الله: " يا أبا على ما الخلاص مما نحن فيه؟ قال: أخبرني من 
أطاع الله هل تضره معضيية حلا قال: لا قال: فمن يعصى الله هل تنفعه طاعة أة1دل؟ 
قال: لاء قال: هو الخلاص إن أردت الخلاص" سير أعلام النبلاء. 


أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه (التخويف من النار) عن حفص بن عمر قال: 
بكى الحسن رحمه الله فقيل: ما يبكيك؟ قال: "أخاف أن يطرحنى غدا في النار ولا يبالي". 

وأخرج الإمام أحمد في (الزهد): " عن جندب قال لأصحابه: اتلوا القرآن على ماكان 
بكم من جهد وفاقة فإن عرض يعنى: بلاء فابذل مالك دون ديننك فإن تخوفت فابذل 
بعد الجنة ولا غنى بعد النار» النار لا يستغنى فقيرها ولا يفك أسيرها " اه. 

قال 3 :(ضنفة العنفوة )4 "عن غيند العم يد نادي وله ميا غاشر فق النناس تغيلة 
أرق من سفيان الفوري» وكنت أرمقه الليلة بعد الليلة فما كان ينام إلا أول الليل ثم ينتفض 
فزعاً مرعوباً ينادي: النار النار! شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات» ثم يتوضاً ويقول 
على إثر وضوئه: اللهم إنك علم بحاجتي غير معلم؛ وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النارء 
إلمي: إن الجزع قد أرقني وذلك من نعمتك السابغة عليم" اه. 

قال ابن سيرين بحمه الله : "كان أبيو هريرة رضى الله يأتينا بعد صلاة العصر فيقول: عرجت 
ملائكة؛ وهبطت ملائكة؛ وعرض آل فرعون على النار» فلا يسمعه أحد إلا يتعوذ بالله 
من النار" أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور لابن رجب. 

يقول ابن الجوزي رحمه الله: "يا طالب الجنة! بذنب واحد أخرج أبوك منهاء أتطمع ف 
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المقدمة الخامسة 


إن الله عرز وجل ل يخلق البشر في هذا و و 
كتابه العزيز فقال جل وعلا: لوَدكرٌ فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنْمَعُ الْمُؤْمِنِينَ (4)55 [الذاريات: 
05]. 

فإن قيل: بماذا يذكر؟ لوَمَا حَلَقْتُ الِنَ وَالإِنْس إِلّا لِيَعْبْدُونٍ (4)56* [الذاريات: 56]. 


فإن قيل: هل هذا المعبود يستطيع أن يرزقنا ويدافع عنا ويحمينا؟ (مَا أَرِيدٌ مِنْهُمْ من رِرْقٍِ 
َا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّرَاقَ ذو الْقُوّةِ الْمَِينُ). 

وخلق الله تبارك وتعالى هذا الكون 5 وسخره للإنسان ليتفرغ لهذا المقصد: #هُوَ الذي 

ان لحم مَا في لْأَوْضٍ جميعًا [البقرة: 9 

أي أنه جميعه لكم معشر الناس» فليس لكم بعضه دون بعضه؛ بل هو لكم كله لأجلكم. 

تنعمون به وتعبدون الله تعالى على آلائه» فهو يؤدي إلى أن تكون هذه الملكية التى منحها 

الله تعالى لكم لتشكروهاء ولتعبدوه كمذا الشكرء لا ليقضى فيه شهواته أو ينعم بلذاته 

فحسبء ولكن ليعبد الله عز وجل ويقيم شرع الله في الأرض. 

فالبداية هي أن هذا الكون بكل ما فيه قد وجد أولا قبل أن يخلق الانسان» وتلك قضية لا 

يستطيع أحد أن يجادل فيهاء فلا أحد يستطيع أن يقول ان خلق السموات والأرض تم 

بعد خلق الانسانء الله سبحانه وتعالى بكمال صفاته وقدراته قد خلق هذا الكون وأوجده 

ونظمه غير مستعين بأحد من خلقه. ولا محتاج لأحد من عباده, وإننا جميعا أي البشر قد 

جتنا الى كون معد لنا اعدادا كاملا. 

تأمل هذا الدعاء الرقيق للمؤمنين في الأسحار: لوَيَتَفَكُرُونَ في حَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 

رَبنَا مَا خَلَقْتَ هَذًَا بَاطِلّا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَاب الثّارٍ (4)191 [آل عمران: 191]. 
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وتوضأً وهو يقول: لإإِنَ في خَلقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخبَلاف اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ لآياتِ 
لأولي الألباب» [آل عمران: 190]» فَمَرَاً هَوْلَاءٍ الآياتِ حي حََمَ الشُورة..." متفق 
عليه. 


فالرب سبحانه ونحمده حكيم عليم وما خلق الكون إلا لحكمة... فالعالم كله خلق من 
أجل الإنسان. قال تعالى: الشَّمْسن وَالْقَمَرُ بحُسْبَانٍ (5) وَالئَجْمْ وَالشَّجَرْ يَمْجُدَانٍ (6) 
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَّعٌّ الْمِيرَانَ (7) ألا تَطْقَوا في الْمِيِرَانٍ (8) وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطٍ ولا 
روا الْمِِرَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضّعَهَا لِأذام (10) فِيهَا فَاكِقَةٌ وَالنَحْل دَاتُ الأكمام 
(11) وَالحَبٌ ذدُو الْعضف وَالبَيْحَانُ (12) قَبأيّ آلا رَبَكُمَا تُكَدِّبَانٍ (4)13 [الرحمن: 
13-5]. 

فينتقل السؤال إلى الإنسان.. ما الغاية من وجوده؟ 

غاينه: وَمَا حلفت الجن والإنس إِلَا لِيَعْمْدُونٍ (4)56 [الذاريات: 56].. وماذا لولم 
يقم بحذه الوظيفة أو أساء القيام بما...؟ (فَقِنَا عَذَابَ الثَّار)!! 

فمن لم يعرف مقصد حياته ويعمل لهذا المقصد فقد اتمم الله في حكمته وخلقه-سبحانه 
وتعالى-يقول تعالى: لأَفْحَسِبْعُمْ أَها خَلَقْنَاكُمْ عَبَمَا وَأََكُمْ إِلَبْمَا لا تُرْجَعُونَ * فْتَعَالَ الله 
الْمَلِكُ الْحَقُ لا إِلَهَ إلا هُوَ رب الْعَرْشٍ الْكُريم»: [المؤمنون: 116-115]. 

يقول الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: أفحسبتم أيها الأشقياء أنا إنما خلقناكم إذ 
خلقناكم, لعبا وباطلا؟ وأنكم إلى ربكم بعد مماتكم لا تصيرون أحياءء, فتجزون بماكنتم في 
الدنيا تعملون؟" اه. 
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يقول شيخ الإسلام رحمه الله في توضيح معن العبادة وتعريفها بأتما: "اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعسال الباطنة والظاهرة" وهي مُنقسمة على القلب واللسان 
والجوارح» فمثلا الخوف والرجاء وانحبة والتوكل والرغبة والرهبة: عبادة قلبية. 

والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والحمد والشكر باللسان والقلب: عبادة لسانية 
والصلاة والركاة والحج والقتال والذبح: عبادة بدنية قلبية... والعبادة التي كلف بما 
الإنسان» تشمل الصلاة والنسك - أي الشعائر التعبدية - وتشمل معها كل الحياة كما 
قال تعالى: قل إِنَّ صَلات وَنْسَْكِي وَتَكْيَاي وَمَانٍ ِلّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيِكَ لَه 
َبِدَّلِكَ مرت 4 [الأنعام: 163-162]. 


فقوله تعالى: (تحيايَ) هي العبادة وذلك بالعمل في مايرضي الله في شتى مجالات الحياة: 

ففي ذكر الله يَذْكْرُونَ الله قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُتُوة» [آل عمران: 191]. 

أي في جميع أحوالهم. . 

وقد كان الصحابة والسلف الصالح هي الذين فهموا الدين على حقيقته يسألون أنفسهم: 

هل هم في الموضع الذي يرضى الله عنه أم فيما يسخط الله؟ فإن كانوا في موضع الرضى 

حمدوا الله وإن كانوا على غير ذلك استغفروا الله وتابوا إليه كما حكى الله عنهم: وَالَّذِينَ 

إِذَا لّوا فَاحِشَةً ا" كارو لق ا ستفتزوا داري وين ملف الناترت لد الا 
و يُصِرُوا عَلَى ما فَعلُوا وَهُمْ يله ل 

من بها الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيها وَنِغم أَجْرٌْ الْعَامِلِينَ (4)136 [آل عمران: 135- 
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كانوا يسألون أنفسهم: ماذا يريد الله منا في هذه اللحظة؟ أي: ما التكليف المفروض علينا 
في هذه اللحظة؟ فإذا كان التكليف: ظإمَلْيْقَاتِلْ في سَبيل الله انَّذِينَ يَشْيُونَ الحيَاةً الدُْيَا 
بالآخرة كك |التبياك: 4 . 

كانت عبادة الله مؤديا إلى القيام بالجهاد في سبيل الله.... وإذاا كان التكليف: 
وَعَاشِرُوهُنّ بالْمَعْرُوِ» [النساء: 19]. 

كانت عبادة الله مؤديا إلى القيام كمذا الواجب الذي أمر به الله تجاه الزوجات... وإذاكان 
التكليف: «قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكم ناراك [التحريم: 6]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أدبوهم وعلموهم' . 

كانت عبادة الله مؤديا إلى القيام بتربية الأهل والأولاد على النهج الرباني الذي يضبط 
سلوكهم بالضوابط الربانية» ويوجه مشاعرهم وأفكارهم وأعمالهم إلى ما يرضى الله... 

وإذاكان التكليف: ماه 0ك 55 إل دكا (4)15 [الللك: 
15]. 

كان مقتضى عبادة الله هو المشى في مناكب الأرض وابتغاء رزق الله في حدود الجلال 
الذي أحله الله لأنه إليه النشور» فيحاسب الناس على ما اجترحوا في الحياة الدنياء 
وهكذا. . 

الله طريق العلم والتعليم» قد وفر عليه زمانه مبتغياً به وجه الله فلا يزال كذلك عاكفاً على 
طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص أو 
بموت ف طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. 

قال تعالى: ظوَمَنْ يَخْيُجْ مِنْ بَثِتِهِ مُهَاجِرًا إِلَ الله وَرَسُولِهِ © يُذْرَكَةُ الْمَوْتْ فَمَدُ وَقَعَ 


عَلَى اللَهِ؟ه [النساء: 100]. 
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وقد حكى عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤى بعد موته 
وأخبره أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرنخ» فإن العبد يموت على ما عاش عليه. 
فكو لفان اعم كرا سا وليه الك حو قو عانم 9/31 لجاكة ران اطالناد لا لبان فم ل قله 
أو قصر رأى أنه قد غبن وخسرء ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة» فمتى 
قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بما أو مستعد لما أظلم عليه وقنه 
وضاق صدره. 

ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي؛ كققضاءٍ الحاجات وتفريج الكربات 
وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات» قد فتح له في هذا وسلك منه طريقاً إلى ربه. ومن الناس 
من يكون طريقه تلاوة القرآن وهى الغالب على أوقاته وهى أعظم أوراده. 

ومن الناس من يكون طريقه الصوم» فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءّت حاله. ومنهم 
يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه» ومنهم 


من يكون طريقه الذى نفذ فيه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق 
وتحريد المهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. 


ومنهم من جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق» فهو جعل 
50 أو جهاد وجدته 2 صف ا بجاهدين» و صلاة وجدته 2 القانتين» أو 0 وجدته 2 
الذاكرين» أو إحسان ونفع وجدته 2 زمرة المحسنين» أو ومراقبة ونحبه وإنابة إلى الله وجدته 
2 زمرة المحبين المنييين» يدين بدين العبودية أَنّ اسوكحتفقلت ركائبيهاء ويتوجه إليها حيث 
استقرت مضاركاء لو قيل له: ما تريد من الأعمال؟ لقال: أريد أن أنفذ أوامر ربى حيث 


كانت وأين كانت..." طريق المجرتين. 
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وقوله تعالى: وتات لِلهِ رب الْعَالَمِينَ (4)162* [الأنعام: 162] فالموت في حد ذاته لا 
يمكن أن يكون عبادة بطبيعة الحال لأنه للا خيار للإنسان فيه ولكن المقصود 2 قوله 
تعالى: «وَكيايَ وتان لِلّهِ رب الْعَالْمِينَ (162) لا شَرِيكَ له» [الأنعام: 163-162] 
هو أن يموت الإنسان غير مشرك بالله» وذلك هو الحد الأدى الذي يكون به الإنسان - 
في موته - عابداً لله. أما الحد الأعلى فهو أن يكون موته استشهاداً في سبيل الله.. وتلك 
قمة العبادة! 

وعلى هذا ف(العبادة) بمفهومها الواسع تشمل كل مناحي الحياة والدين» فهي تشمل الأمور 
التالية: 

1- الفرائض وشعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة والرّكاة والجهاد في سبيل الله وقتال 
المارقين والمنافقين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها وما زاد على ذلك من النوافل 
والتطوع ووجوه القربات. 

2- وتشمل أيضاً الأخلاق الفاضلة كصلة الأرحام والوفاء بالعهود والصدق والإحسان 
لليتيم وغير ذلك. 

3- وتشمل الأعمال القلبية التي هي من أصول الإيمان كحب الله وخشيته والتوكل عليه. 
فإذاكان الشخص ينقاد ويخضع لله على جهة الحب والخوف استقلالا ويطيع أمره ويعقد 
الولاء والبراء له فيوالي ويعادي عليه ويُقاتل ويُساُ فيه وعليه! فهذا الشخص عابد لله . 


4- وتشمل العبادة كل عمل نافع يقصد به فاعله ابتغاء رضا الله والحصول على 
الأجرء وإن كان أصله مباحاء كالأكل والشرب وتمتع الزوج مع زوجته وكإطعام البهائم 
والإحسان إلى المملوك. وبمذا يظهر خطأ من قصر العبادة على بعض جوانبها وأهمل 
الأخرى» كمن يعتقد بأن من يأتى بالأعمال الظاهرة فهو مؤمن ولو علق قلبه بغير الله حباً 


ورجاء كرئاسة أو جاه أو مال ونحو ذلك. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


فكل عبودية لغير الله كبرت أو صغرت هي في تحايتها عبادة للشيطان.. 199 أَعْهَدْ د إِلَيْكُمْ يا 
ني آدَمَ أنْ لا تَعْبُدُوا السَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبِدُونٍ هَدًا صِرَاطٌ مُسْئَقِيمٌ 
(61)» [يس: 61-60]. 

يشمل ذلك العرب الذين قال الله فيهم.. يَإإِنْ يَدْعُونَ مِن ذُوَنِه إلا إناث) وَإِنْ يَدُعُونَ إلا 
شَيْطَانَ مَرِيدًا (4)1177 [النساء: 117]. 

ويشمل كذلك كل عبادة لغير الله على مدار التاريخ... فلقد تغيرت ولا شك بعض مظاهر 
العبادة... فلم يعكل هناك تلك (الإناث) الى كان العرب 2 شركهم يعبدوكاء لكن عبادة 
الشيطان ذاتما لم تتغير» وحلت محل (الإناث) القديمة أوثان أخرى: الدولة والوطن والزعيم 
والمذهب والحزب والقومية والعلمانية والديمقراطية والحرية الشخصية والفن والجنس... الم. 

عشرات من (الإناث) الجديدة غير تلك الإناث الساذجة البسيطة التى كان يعبدها العرب 
في الجاهلية الأولين تضفى عليها القداسات الزائفة وتعبد من دون الله.. 

فإن قيل: كيف تعبد من دون الله؟ الجواب: إذا كانت الدولة والزعيم والمذهب والمحزب 
والقومية والعلمانية والديمقراطية والحرية الشخصية والفن والجنس والمال... الخ. إذا كان 
الشخص ينقاد ويخضع لما على جهة الحب والخوف استقلالا ويطيع أمرها في مخالفة الله 
ويعقد الولاء والبراء لحاء فيواللي ويعادي عليها ويُقاتل ويسم فيها وعليها! فهذا الشخص 


عابد ها. 

قال تعالى: فاته أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بَآياتِنَا وَسلْطَانٍ مُبِينٍ (45) إِلَ فِرْعَوْنَ 
ومَلَتِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وكانُوا قَوْمَا عَالِينَ (46) فَقَالُوا أنْؤْمِنْ لِيَشَرَيْنِ ْنَا وَفَوْمُهُمَا لنَا 
عَابدُوكَ؟ [المؤمنون: 47-45]. 

قال الإمام الطبري رحمه الله في (التفسير8 19/1): ""لنا عابدون": يعنون أنمهم لمم مطيعون 


متذللون يأتمرون لأمرهم ويدينون لحم» والعرب تسمي كل من دان الملك عابداً له" اه. 


رحلة الدار الآخرة (وَأنَ إلى رَبَكَ الْمُنتهَى) 


فبداذ من.يكون" الاسان هايدا للغال؟ 


الجواب: هو ما ورد في قوله مَلِِ: "تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة:, إن 

أعطي رضيء وإن لم يعط سخط" رواه البخاري. 

ذلك لأن نيته ونحمته دون سواه فهو عامل له. ساع من أجله؛ يبحب له ويبغض له وفيه! 

فإكن حصلها فهى غايته لا يطلب سواهاء وإن فاتته حزن وسخطء فهذا هو الدليل على 

خضع لشيء: فإنه يحبه حتى صار مطلوبه وهمته هرف كن شيء فيه يسير وجهته ويطلب 

رضاه ويتبع أثره. 

قال ابن رجب رمه اللّه : "عن النبي صلى الله عليه وَسلم: "تعس عبد الديتار تعس عبد 

الدَّرْهَم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وَإذا شيك فلا انتقش" 

فَدلّ هَذَا على أن كل من أحب د شَيّئا وأطاعه وَكَانَ غَايَة 4 قصد فصده ومطلوبه ووالي لأجله 

وعادى لأجله فَهُوَ عبده وَكَانَ ذَلِكِ الشَّيْء معبوده وإلهه". 

حقيقة (العبودية) التي يحبها الله يلله: 

أصل العبادة: التذلل والخضوعء تقول طريق معبّد أي مذللء فالعبودية إذن: صفة ينبغي أن 
يعيش المرء حقيقتهاء وأن تُظهرها صورة تعامله مع ربه من ذل وانكسار وخضوع وافتقارء 

وطاعة وهيبة وإجلال» وتعلق تام به وفوق هذا كله: حب عظيمٌ لهحوولة- فالعبد الذي 

يحبه مولاه هومن يفعل ما أمره به راضاً به فرحاً بأدائه, مستبشراً بطاعة ربه» كما قال 

سبحانه عن الأنبياء: 8ظإِنّهْمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْحَيِرَاتٍ وَيَذْعُونَنَا رَعَْا وَرَهَبَا وَكَانُوا نا 

حَاشْعينَ (90)* [الأنبياء: 90]. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


إن العبودية لله شرف للعبدء والإنسان يتمنى أن يصل إلى أن يكون خادما للملك فإن 
تأفف فأقل جزاءه الطرد! قال الله عز وجل: «مَنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أُسْلَمُوا قل لا عَنُوا عَلَىَّ 
إِسَْلامَكُم بَلٍ الله ين عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلْاِمَانٍ إِنْكُنْئُمْ صَادِقِينَ (4)17 [الحجرات: 
17 


1 


نََ 


فيجب ملاحظة لمنة لله والفضل ف الهداية» والقيام بواجب شكرهاء والاعتراف بماء كما 
قال النيّ صلَى الله عليه وسلّم للأنصار يوم حنين: «يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالا 
فهداكم الله بي» وكنتم متفرّقين فألفكم الله بي. وكنتم عالة فأغناكم الله بي»؟ كلما قال 
فإما أن تكون عبدا لله أو عبدا للشيطان لا يبالى الله بك بأي أودية الدنيا هلكت.. قال 
شيخ الإسلام رحمه الله: "إن الإنسان على مفترق طريقين لا ثالث لهماء فإما أن يختار 
العبودية لله وإما أن يرفض هذه العبودية فيقع لا محالة في عبودية لغير الله" اه. مقدمة 
(رسالة العبودية). 

والعبد الصادق يفرح بقربه من الملك أعظم من فرحه للأجرة على خدمته فعن عائشة 
يك "أن نبي الله تَنْةْ كان يقوم من الليل حت تتفطر قدماه؛ فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا 
رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: "أفلا أحب أن ان أكون 
عبدا شكورا" فما كثر لحمه صلى جالسا" رواه البخاري. 

وقال تعالى: لإوَجَاءَ السَكرَةُ فِرِعَوْنَ قَالُوا إِنَّ آنا لأخرًا إِنْ كُنا تحن الْعَالِيِينَ (113) قَالَ 
نَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُمَيَبِينَ (4)114 [الأعراف: 114-113]. 

إن الله جل وعلا غني عن عباده» وليس نحاجة إلى عبادتهم وطاعاهم؛ وإنما يرجع فائلة 
ذلك لمصلحتهم في الدنيا والآخرة. 


احلسم 


مما 
١‏ 5 1 


سسب 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


قال ابن القيم رحمه الله: "وكان العامل إذا علم أن ثمرة علمه وتعبه يعود عليه وحده لا 
يشركه فيه غيره كأن أتم اجتهادا وأوفر سعيا فقال تعالى: «إوَمَنْ جَاهَد فَإَِا يحَاجِدُ لِنَفْسِهِ 
إِنَّ الله لَعَهنٌ عن الْعَالَمِينَ (6)* [العنكبوت: 6]. 

وأيضا فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال يعود على الله سبحانه 
فإنه غني عن العالمين لم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم ولا تماهم عما تماهم عنه بخلا 
منه عليهم؛ بل أمرهم بما يعود نفعه ومصلحته عليهم في معاشهم ومعادهم ونماهم عما يعود 
مضرته وعتيه عليهم في معاشهم ومعادهم فكانت ثمرة هذا الابتلاء والامتحان مختصة كم" 
نام العليل: 

قال الله عز وجل: ظأمَنْ عَمِلَ صَالًِا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبك بِظَلَام لِلْعبِيِدٍ 
(46)* [فصلت: 46]. 

وقال تعالى: وَمَنْ جَاهَدَ فَْمَا ياد لِنَفْسِهٍ إِنَّ لله لََيْ عَنِ الْعَالَمِينَ (4)6 [العنكبوت: 
6]. 

وقال تعالى: «إمَنٍ امْمَدَى فَإِمَا يَهْكَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَ فَإِمَا يَضِلُ عَلَيْهَا؛ [الإسراء: 
15]. 

وقال عز وجل: لوَمَنْ يَشَْكْرْ فَإِمَا يَشْكُرٌ لِنَفْسِهٍ وَمَنْ كَمَرَ فَِنَ الله عَم حِيدٌ (4)12 
[لقمان: 12]. 

وقال تعالى: َإإِنْ تَكْمُرُوا فَإِنَّ الله غيم عَنْكُمْ ولا يَرْضَى لِعِبَادِو الْكْفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَيِضَهُ 
لَكَوْ؛ك [الزمر: 7]. 

وقال تعالى: «وَمَنْ شَكَرَ فَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٍ وَمَنْ كَمَرَ فَِنَّ رَيْ غَدْدْ كَرِمْ (4)40 [النمل: 
0]. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


وقال تعالى: وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْمُرُوا أَنْثُمْ وَمَنْ في الْأَرْضٍ حْمِيعًا فَإِنَ الله لَمَيعْ حِيدٌ (4)8 
[إبراهيم: 8]. 

عن أبي ذر» عن النبي يَيَيّْه فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إن 
حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرماء فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته. فاستهدون أهدكم., يا عبادي كلكم جائع؛ إلا من أطعمته. فاستطعموني 
أطعمكم., يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. فاستكسون أكسكم., يا عبادي إنكم 
تخطئون بالليل والنهار, وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفرونٍ أغفر لكم. يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونٍ ولن تبلغوا نفعي, فتنفعون, يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك في 
ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد, ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنماهي أعمالكم أحصيها 
لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراء فليحمد الله ومن وجد غير ذلكء, فلا يلومن 
إلا نفسه» رواه مسلم. 

وتثبيت الله للعبد بعد موته -وذلك عندما يسأله الملكان في قبره ويختبرون عبوديته لله 
بتوجيه أسئلة ثلاثة- فتكون الأجوبة على قدر عبودية المرء لله في دار الدنيا. 

ولا شك أن من الجفاء مع الله تبارك وتعالى إشغال النفس بغيره من خُحبٍ له وشوق إليه. 
وقد عاتب الله تعالى مَنْ هَذِه حَانُّه حيث جاء في الأثر الذي أورده ابن القيم في كتابه 
(روضة المحبين): "أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: "قل لشبّان بني إسرائيل: 4 
تشغلون نفوسكم بغيري؟! ما هذا الججفاء؟!.. ولو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبْكَ 1 مج د 0 


ورفقي بمم ومحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقا إليّ وانقطعت أوصاهم من محبتي!.. هذه 
إرادتي للمدبرين عني فكيف إرادتي للمقبلين عليَ!" فتأمل!. 

قال سبحانه موصيا موسى وهاروك عليهما السلام أغنا انشسليتنا لفرعون: فقولا لك قَوا 
ينا لله يتَدَكْرُ أو يَدْسَى (4)44 [طه: 44]. 

قال يزيد الرقاشى رحمه الله: "سبحانك ما أعظمك وأحلمك! يا من يتحبب إلى من يعاديه 
فكيف بن يتولاه ويناديه؟!". 

وقال قنادة بن دعامة السدوسي رحمه الله: "هذه رحمتك بمن قال: أنا ربكم الأعلى! 
فكيف رحمتك بمن قال: سبحان ربي الأعلى؟!". 

وقال يحبى بن معاذ الرازي رحمه الله: "هذا رفقك بمن يدعي الربوبية! فكيف رفقك بمن يقر 
بالعبودية؟!". 

جاء في الأثر: "أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود أنذر عبادي الصديقين 
وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه. وبشر الخطائين أنه لا يتعاظمني ذنب أن 
أغفره وأتحاوز عنه" حلية الأولياء 5 نعيم. 

فإن أعمال العباد لا توازي القليل من نعم الله عليهم؛ فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من 
فإذا عذبجم الله عرٍّ وجلَ على ترك شكره» وترك أداء حقه الذي يجب عليهم؛ لم يكن ظالماً 


وتوان» وتقصير وتفريط. 


احلسم 


لما 
ا 0 ا 


سسب سيوس سيج ما 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


وكذلك قيام المرء بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لما من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم 
لله وبذل مقدوره كله في تحسين العملء وتكميله ظاهراً وباطناً» فالتقصير لازم في حال 
الترك» وفي حال الفعل» وهذا هو السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. 

ولو أتى العبد بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهراً وباطناً» فالذي ينبغي لربه فوق 
ذلكء وأضعاف أضعافه». فإن عجز عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء» فإذا حرم 
جزاء مالم يأت به ما يجب لربه لم يكن الرب ظاماً له. 

فإذا عطاه ربه الثواب» كان مجرد صدقة منه وفضل ورحمة» لا عوضاً عن عمله؛ والعبد 
مملوك لا يستحق شيئاً على سيده؛ فإن أعطاه شيئاً فهو إحسان منه وفضل. 

0 أي هريرة يك قَالَ: حمغث رَسُولَ الله َيل يَفُولٌ: «لن يدخل أحدا عمله الجنة». 
قَالُوا: ولا أت :يا رشحول: انه ؟ قال "اول أناء إلا أن يتغمدن الله بفضل ورحمة, 


فسددوا وقاربوا "متفق عليه. 


قال ابن القيم رحمه الله في كتابه النّفِيس (مدارج السالكين): "والذي مُخيْضّه من طلب 
العِوّض على العمل عِلْمُه بأنه عبدٌ تخضء والعبد لا يستحق على خدمته لسيّدِهٍ عوَضاً ولا 
أخرة» إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته؛ قّمَا يناله من سيّدهٍ من الأجر والشواب تفضّل منه 
وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاؤضة, إِذ الأَجْرَة إنما يستحقها الحُدٌ أو عبدُ الغير, فأمّا عبد 


ريه َلك" اه. 


على الذنوب» ويقولون: إن الله واسع المغفرة وهو الغفور الرحيم! وليس هذا رجاءء وإنماهو 
الغرة بالله» كما قال تعالى: ظإيَا أَمّهَا الْإِنْسَانُ مَا غََكَ برَبَكَ الْكَريم (4)6 [الانفطار: 6]. 


احلسم 


لثما 
ا 5-5 1 


سسبو 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبْكَ 1 مج د 0 


قال ابن كثير رحمه الله: " هذا تمديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب 
حيث قال الكريم حتى يقول قائلهم غره كرمه, بل لمعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان أن عمر سمع رجلا يقرأ يا 
أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فقال عمر: الجهل. 

إنماأتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال 
الفجور" اه باختصار. 

ففرق بين الغرة والرجاء. 

سيد قال لعبده: إن فعلت ما أمرتك به أعطيتك ألف درهم وبيتا تسكنه. وإن لم تفعل 


وسيعطيني ما وعدي وذهب إليه بمذا الأمل الكاذب» فضربه» وحبسه. ولم يعطه شيئا". 


قال ابن القيم رحمه الله في (طريق الحجرتين): "فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده 
لا يشرك به شيئاً في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا 
في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب 
أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها. بل ليس لمذه الحاجة نظير تقاس به 
فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لما إلا بإلهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في 
الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحاً فملاقيته» ولا بد لما من لقائه. ولا صلاح لما إلا 
بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لماء ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما 
حصل لم يدم له ذلك. بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بمذا في 
وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت آخرء وكثيراً ما يكون ذلك الذى يتنعم به ويلقذ به غير 


منعم له ولا ملنء بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنذله ويضره ذلك» وإنما يتخصل له 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه. فهي تدمى الجلد وتخرقه 
وتزيد في ضرره» وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة» وهكذا ما يتعذب به القلب من 
محبة غير الله هو عذاب عليه ومضة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب» 
والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهماء والله الموفق المعين وله الحجّة البالغة 
كما له النعمة السابغة. والمقصود أن إله العبد الذى لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة 
وكل طرفة عين فهو الإله الحق الذى كل ما سواه باطلء والذى أينما كان فهو معه. 
وضرورته إليه وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة بل هى فوق كل ضرورة وأعظم من 
كل حاجة: ولحذا قال إمام الحنفاء: 5/9 أ الآفلِينَ؟ [الأنعام: 76] والله أعلم" اه. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: "وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه 
بمايحبه ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواهء وهذا حقيقة لا إله إلا الله 
وهي ملة إبراهيم الخليل - عليه السلام - وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وكان الني يليه يقول لأصحابه: "قولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة 
الإخلاص ودين نبينا عد َيِه وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وماكان من المشركين"" اه. 
مجموع الفتاوى 32/28. 


وقال ابن القيم رحمه الله: "فإذاكان في القلب وجدان حلاوة الإيهان وذوق طعمه أغناه 
ذلك عن محبة الأنداد وتأليهها. وإذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به ما 


يهواه» ويتخذه إلمهء وهذا من تبديل الدين» وتغيير فطرة الله التى فطر عليها عباده. 


قال تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينٍ حييفاًء فِطْرَةَ الله التى فَطَرٌ الئاس عَلَيْهَا. لا تَْدِيلَ 


جل الذي . 
أي نفس خلق الله لا تبديل له. فلا يخلق الخلق إلا على الفطرة» كما أن خلقه للأعضاء 
على السلامة من الشق والقطع. 
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ولا تبديل لنفس هذا الخلق. ولكن يقع التغيير في المخلوق بعد خلقه, كما قال النبى صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم: " كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 
كج افنيم الوييتة شي رما رادل عرتوة ارينافن عار يق كرفا ادك تعره" 
رواه البخاري. 

فالقلوب مفطورة على حب إلمها وفاطرها وتأليهه. فصرف ذلك التأله وامنحبة إلى غيره 
ولما تغيرت فطر الناس بعث الله السل بصلاحها وردها إلى حالتها التى خلقت عليها فمن 
استجاب لمهم رجع إلى أصل الفطرة» ومن لم يستجب لمم استمر على تغيير الفطرة 
وفسادها" اه. إغاثة اللهفان. 

وقال رحمه الله: "وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» وعرفت الله وعرفت 
النفس» تبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق» ولو جئمت بعمل الثقلين 
خشيت عاقبته. وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله؛ ويثيبسك عليه أيضاً بكرمه وجوده 
وتفضله" مدارج السالكين. 

وقال رحمه الله: " طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب 
ف نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته فإن آخذه بذنوبه رأى عدله وإن لم يؤاخذه 
كما رأى فضله وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية 
وإن ردها فلكون مثلها لا يصلاح أن يواجه به وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه 
له وإمساك عصمته عنه وذلك من عدله فيه فيرى ف ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه 
فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه الا محسنا 
ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه 


إليه وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه" اه. الفوائد. 


فإنّ من أحرث شيئًا غير الله عُذْبٍ به ولابدٌ: 


ع 


رحلة الدار الآخرة (وَأنَ إلى رَبَكَ الْمُنتهَى) 


فمافي الأرض أشقى من محبّ وإن ود الهوى حلو المذاقٍِ 
الك ١‏ لكك شلك | الك 0 نخافة فزق ة أو لاأشتاقٍ 
فيكتي إن تأوا شتسسوقًا اليم وييكي إن دتوا حذرٌ الفراقٍ 
سكن غيئة عند القراق وتس كن عيثه عند التلاقي 


قال ابن القيم رحمه الله: "هذا الصديق يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد!» وعمر 
يناشد حذيفة: هل أنا منهم؟! والمخلّط على بساط الأمن! 

ونحك ما تصلح هذه الصلاة مهر الجنة فكيف تصلح ثمناً للمحبة؟! إما أن تصلي صلاةً 
استغث بمقلب القلوب يُعينك» فإن تأخرت الإجابة فابّعث رائد الانكسار خلفها تجده 
عند المنكسرة قلوهم! 

اللطف مع الضعف أكثرء فتضاعف ما أمكنك. ويحك لا تحقر نفْسَك فالتائبُ حبيبٌ 
والمنكسر صحيحٌ, إقرارك بالإفلاس عين الغنى» تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة» اعترافك 
بالخطأ نفس الإصابة. 

عُرضت سلعةٌ العبودية في سوق البيع فَبَدَّلت الملائكةٌ تقفد: إوتحن نُسَبَخح حَمْدِكَي 
[البقرة: 30] فقال آدم: ما عندي إلا فلوس الإفلاس نقشها: رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَاي 
[الأعراف: 23]. 

ذَنْب يذل به أحب إِلَيّه من طاعَة عَةَ يدل با عَلَيْهِ! 

لو أبصرت طلائع الصٌِّدّيقين في أوائل الركب أو معت استغاثة المحبين في وسط الرَكب أو 
شاهدت ساقة المستغفرين في آخر الركب لعلمت أنك قد انقطعت تحت شجرة أم غيلان» 
واحَسْرتا لمنقطع دون الركب يعد المنازل. . 
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ع ل 1111 4 ان مق هام لود 1 
انيد لليالي ليْلَة بَعْذدليلَة اه 2 يمع الله الديسمتن تحدم 
وَكَدُ عشت دَهْراً لا أَعَدُ اللَياليا يَظنّانٍ ٌُك الب أن لآ 


لا تنس العناية بالسحرة... جاءوا يخاربونه ويحاربون رسله. وخُلَّعٌ الصّلح قد قصلت 
وتيجان الرضى قد وؤضعت! 

صاري ا قار وعدن النخل؛ واعجباً لِعَرَماتٍ ما ثناها بالْأُقَطْعَنٌ أَيُدِيَكُمْ 
وجل م مِنْ خلافيٍ» [الأعراف: 124] سَجَدوا له سجدةً واحدةً فمَا رفعوا رؤوسهم 
حتى رأوا منازلهم من الجنة! فغلبهم الوجدُ وتمككن منهم الشوق فقالوا: «مَافْضٍ مَا أت 
قاض عا تقو هذه الهاة الذنيا (72)*© [طه: 72]. 

إذا رأيت محباً ولى تَدْرٍ لمن خُبه» ضع يدك على نبّضه وسّمٌ له من تُطبّه به فإن النبض 
ينزعج عند ذكره.. نا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِدَا ذُكرَ اله وَجِلَتْ قُلُوبهُةْ4 [الأنفال: 2]. 

قال تعالى: ظوَلَهَدُ أَحَذَناهُمْ بالْعَدَابٍ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَيِمْ وَمَا عُونَ (4)76 
[المؤمنون: 76]. 

العبد أضعف من أن يتجلد على ربه والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه بل أراد 
منه أن يستكين له ويتضرع إليه وهو تعالى يقت من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما 
به إليه. 

قيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقال: ربي يحب ذل العبد إليه؛ لَمْسَ 
للخارنل مستا لذ تحت “شجرة طوق: ول للمست كران إلا ينوم العريدة لعفل سدق النياة 
يكقلف ما بعل الموك: 
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تالله ما عدا عَليِك العسدو إِلّا بعد أن توق غنك الول قلا نظن أن الشّيْطان غلب ولكن 


لكت التسيدنة شن أكون قبونة» كنا العسن فسن كزلية: سه )1 لثين: المسنب مين فتعير 


يا مغرورا بالأماني! لعن إِنْلِيس وأهبط من منزل الْعِرّ بترك سَجْدَة وَاجِدَة أمر ياء وأخرج 
آدم من الْجئّة بلقمة تتاونمًاء وحجب الْقَاتِل عَنْهَا بعد أن رَآَمَا عبان بملء كف من دم 
وأمر بقعل الرّانٍ أشنع القتلات بإيلاج قدر الْأَمُنّة فِيمَا لَا يحل» وأمر بإيساع الظّهْر سياطا 
بكلِمّة قذف أو بقطرة سكرء وَأَبَانَ عضوا من أعضائك بِكَلَانّة دَرَاهِم قَلَا تأمنه أن 


لفلف الثار“ملتفرية انعد بت :تكافيية زولة كاف فاع" ا 


قال ابن رجب رحمه الله: "قول لا إِنّه إَِّا الله تَقْتضِي: أن لا يحب سواه فإن الإله مُوَ الَّذِي 
يطاع قَلَا يَعْصِى محبّة وخوفا ورجاء ومن تام محبته محبّة مَا يِه وَكَرَاهَة مَا يكرهة قَمن أحب 
شَيْمَا منّا يكرهة الله أو كره شيا ما يبِهُ الله لم يكمل توحيده وَصدقه في قول لا إِلّه إِّا الل 
وَكَانَ فِيهِ من الشرك الحّفي بسب ما كرهه يما يِه الله وَمَا أحبه يما يكرهة الله قَالَ الله 
تعالى: «ذَلِكَ بِأَنْهُمْ اتبَعُوا مَا أَسْ خط الله وَكَرمُوا رِضُوائَهُ فَأخْبَط أَعْمَاُمَ (4)28 


.]8 


:[ 


وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " قلاث م نكن فيه وجد بمن حلاوة الْإبجَان أن يكون الله 
وزنقتوله أحني» الننه ينا نسواما وأنضيع الرتحيل لا يه إلاكاوان يكير أن بحسم إل الكدر 
بعد أن أنقده مِنْهُ كما يكره أن يلقى في النّار" 


هَذِه حال السّحَرّة لما سكنت الْمحبّة قُنُوهُم سمحوا ببذل النُفُوس وَقَالُوا لفرعون: لفَاقْضٍ 
ا 


ا 
ع 


احلسم 


لما 
ا 75 1 


سس يو سي مج م 


قي عبان اللىرا وما 7 لا لمرادك مِنْهُ قَمن عبده لمراده مِنْهُ قَهُوَ يمن يعبد الله على حرف 


ل 


ا 


من 


من امْئَلآً قلبه من محبّة الله لم يكن فِيهِ شَيئْء أفرغ من إرادات التّفس والهوى وَإِلَ دَِك أَشَارَ 


رحلة الدار الآخرة 


الْقَائل بقوله: 


أروح قد ختمت على فْوَادِي 
فلو أن استَطغت غضضت طرفي 
اعييك له جفنعي فال كلدي 
وف الأجاب غَخْصْوص بوجد 


إذا اشتبكت دموع في خلود 


(وأنَ إلى رَبك المنتهى) 


صَابَةُ خير اطْمَأن به وَإن أَصَّابَته فثّئَة انْقَلبِ على وَجهه خسر الدَّنيًا والآخرّة.. فإن 


بك أن يمحل يو سوكا 
الجنع الللتجير ع كيج ةق راكنا 
وآخر تدعي مَعَه اشتراكا 


امنا من ع فيذوب وجذدا وينطق با لحموى من قد تشاكا 


فَمَىَكَانَ القلب فِيهٍ غير الله فَالله أَغُنى الْأَغْيمَاء عَن الشّرك وَمُوَ لا يرضى بمزاحمة أصنام 
الموى! 

لا ينجو عدا إِلَّا من لَقِي الله بقلب سليم لَيْسَ فِيهِ سوه قَالَ الله تَعَالّ: «يَوْمَ لا يَنْمَعُ مَال 
ولا بَتُونَ (88) إِلّامَنْ أكى الله بِقَنْبٍ سَلِيم (4)89 [الشعراء: 89-88] القلب 
التَلِيم: ممُوَ الضَّاهِر من أدناس المخالفات, فَأما المتلطخ بِشَيْء من المكروهات قلا يصلح 
مجاورة حَضْرة القدوس إِلّا بعد أن يطهر في كير الْعَدَّاب فَإِذا رَالَّ عَنَهُ الجبث صلح حِيقِذٍ 
0 

إن الله طيب لا يقبل إِلّا طيبا قَأما الْقُنُوب الطَّيئة فتصلح للمجاورة من أول الأمر ِسَلامٌ 
عَلَيِكُمْ ما صَبَرْعٌ فيغم فى الدَارٍ (4)24 [الرعد: 24] إسَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبِيُمْ اوها 
خَالِدِينَ (4)73 [الزمر: 73] لاالذِين تعوَناهُمْ الملايكة طَيينَ يَقُولُونَ سَلام عَلَيْكُ 
ادْخُلُوا الَنّةك [النحل: 2]. 
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بقن 1 رق الوم قلبيه كار الأسنى على تسلف أواشار البيرق إل لقا المت كخار 
جَهَنّم لهُ أشد حرا 

مَا يحتَاج إلى التَطهِير بار جَهَنّم إلا من لم يكمل تَحُقِيق التَؤْحِيد وَالْقِيَام بحقوقه 

إن الله غعر ومعل لةعناية يمن غينة فكلما:زلق ذلك العتد فق هوة وى أحد يدو إلى نجنوة 
النجّاة ييسر لَه التَؤَة وينبهه على قبح الزلة فيفزع إِلّ الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفرة لما 
معصيتي لا أويسهم من يَحْمَتِي إن تَاثوا قَأنا حبيبهم وَإِن لم يتوبوا قَأنا طبيبهم أبتليهم 
يا قوم قُلُوبَكُمْ على أصل الطَهَارَة وَِمَا أَصَابَهًا رشاش من تّجَاسَة الذَنُوب فرشو عَلَيْهَا قَلِيلا 


من دموع الْعْيُون وقد طهرت!" اه. 


احلسم 


4 
ا 


سس يو حي م م 


رحلة الدار الآخرة ون إلى رَبْكَ 1 20 ( 


المقدمة السادسة 


الدنياء وعينان في قلبه ييصر بحما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينية اللتين في 


قلبه فأبصر بمما ما وعد بالغيب" سير أعلام النبلاء. 
إن عمل العبد وعبوديته على حسب شاهده فستذكر هنا شواهد السائر إلى الله 
والدار الآخرة: 


قال ابن القيم رحمه الله: "فالعمل: إِنما هو على الشُواهد» وعلى حسب شاههد العبد يكون 
عمله. 

ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد» إشارة يعلم بما حقيقة الأمر. 

فأوّل شواهد السّائر إلى الله والدّار الآخرة: أن يقوم به شاهد من الدّنيا وحقارتماء وقلّة 
وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسّة شركائهاء وسرعة انقضائهاء ويرى أهلها وعشاقها صرعى 
حولماء قد بدعت بهم) وعدّبتهم بأنواع العذاب» وأذاقتهم أمث الشراب: أضحكتهم قليلاء 
وأبكتهم طويلاء سقتهم كؤوس سمّهاء بعد كؤوس خمرهاء فسكروا بحبّهاء وماتوا بمجرها. 

الغاني: "فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها: ترخّل قلبه عنهاء وسافر في طلب الذّار الآخرة 
وحينفذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء واننيا هى الحيوان حقاء فأهلها للا يرتحلون 
بالنّسبة إليها كما قال النَّنَ صلَى الله عليه وسلّم «ما الدّنيا في الآخرة إِلّا كما يجعل أحدكم 
إصبعه في اليم فلينظر بم ترجع؟» وقال بعض التّابعين: ما الدّنيا في الآخرة إِلّا أقك من ذرّة 


واحدة في جبال الذّنيا". 
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الثالث: "ثم يقوم بقلبه شاهد من الثار» وتوقّدها واضطرامهاء وبعد قعرهاء وشدّة حيهاء 
وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه. زرق العيون, والسّلاسل 
والأغلال في أعناقهم؛ فلمًا انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوابءماء فشاهدوا ذلك المنظر 
الفظيع؛ وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفا إورَأّى الْمُجْرمُونَ النَّارَ مَظنُوا أَنهُمْ مُواقِعُوهَا و1 
يَدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (4)53 [الكهف: 53]. 


فأراهم شاهد الإيمانء» وهم إليها يدفعون» وأتى التداء من قبل رب العالمين: و قَفُوهُمْ ل 
مَسُْولُونَ (4)24 [الصافات: 24]. 


ثم قبل لهم: مذو النَارُ الي كُنْمُمْ يجا تُكَدِّبُونَ ل أَمَسِخحْرٌ هَذًا آم أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ 
(15) انتارها تامتكيروا 3 ل تمت روا تمهاء لك ام يُرَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (4)16* 
[الطور: 16-14]. 


تميراهم شاهد الإيمانء وهم في الحميم على وجوههم يسحبونء وف الثار كالحطب يسجرون 
لم من جَهَنّمَ مهاد وَمِنْ فَوِْهِمْ عُوَاشٍ4 [الأعراف: 41]. 

فبئس اللّحاف وبعس الفراش» وإن استغاثوا من شدّة العطش طيُكَانُوا مَاءٍ كَالْمُهْلٍ يَشْوِي 
الْوْجُوه 4 [الكهف: 29]. 


فإذا شربوه قطع أمعاءهم في أجوافهم؛ وصهر ما في بطونهم؛ شرابهم الحميم؛ وطعامهم 

قوم إلا خنسى علوم توئوا ولاق عنم من عدبا كذلك نري مل كذور (36) 
ا ا ال لفق ما ند 

فيه مَنْ تَذَكُرَ وَجَاءكُمْ النَّذِيُ فَدُوقُوا قَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ تَصِيرٍ (4)37 [فاطر: 37-36]. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشّاهد: انخلع من الذَّنوب والمعاصيء واتّباع الشّهوات» ولبس 

ثياب الخنوف والحذرء وأخصب قلبه من مطر أجفانه» وهان عليه كلّ مصيبة تصيبه في غير 


دينه وقلبه. 
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وعلى حسب قوّةِ هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات» فيذيب هذا الشاهد 
من قلبه الفضلات,. والموادٌ المهلكة؛ وينضجها ثم يخرجهاء فيجد القلب لذّة العافية 
وسرورها. 

الرابع: "فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجثّة» وما أعدٌ الله لأهلها فيهاء نما لا عين رأت 
ولا أذن معتء ولا خطر على قلب بشرء فضلا عمّا وصفه الله لعباده على لسان رسوله 
من التعيم المفصّلء الكفيل بأعلى أنواع اللّذّة» من المطاعم والمشاربء والملابس والصّور» 
والبهجة والسّرور» فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الذّائم بحذافيره فيهاء 
تربتها المسكء وحصباؤها الدَّرٌء وبناؤها لبن الذهب والفضّة؛ وقصب اللؤلؤء وشرابها أحلى 
من العسل» وأطيب رائحة من المسكء وأبرد من الكافور» وألذّ من الزنجبيل» ونساؤها لو 
برز وجه إحداهنٌ في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمسء ولباسهم الحرير من السّندس 
والإستبرق» وخدمهم ولدان كالول المشور» وفاكهتهم دائمة» لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش 
مرفوعة؛ وغذاؤهم لحم طير ما يشتهون» وشرابهحم عليه خمرة لا فيها غول ولا هم عنها 
ينزفون» وخضرتهم فاكهة ما يتخيّرون» وشاهدهم حور عين كأمثال الولو المكنون» فهم 
على الأرائك متُكئونء وفي تلك الرّياض يحبرون» وفيها ما تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين, 
وهم فيها خالدون". 

الشاهد الخامس: "فإذا انضمٌ إلى هذا الشاهد: شاهد يوم المزيدء والنظر إلى وجه الرُبٌ 
جل جلاله, وسماع كلامه منه بلا واسطة» كما قال النَىَ صلَى الله عليه وسلّم «بينما أهل 
الجتة في نعيمهم, إذ سطع لهم نور, فرفعوا رؤوسهم, فإذا الرّبَ تعالى قد أشرف عليهم 
من فوقهم. وقال: يا أهل الجنّة. سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى: «إسَلامٌ قَوْلا مِنْ رت 
تَحِيع (58)* إيس: 58] ثم يتوارى عنهم, وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم»". 

فإذا انضمٌ هذا الشّاهد إلى الشُواهد الت قبله: فهناك يسير القلب إلى ربّه أسرع من سير 
الرياح في مهابماء فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. 
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الشاهد السادس: "هذا وفوق ذلك: شاهد آخر تضمحك فيه هذه الشواهد,» ويغيب به 
العبد عنها كلّهاء وهو شاهد جلال الرّبَ تعالى» وجماله وكماله؛ وعرّه وسلطانه. وقيّوميّته 
وعلوّه فوق عرشهء وتكلّمه بكتبه وكلمات تكوينه» وخطابه لملائكته وأنبيائه. 

فإذا شاهده شاهد بقلبه قيُوما قاهرا فوق عباده» مستويا على عرشه.؛ منفردا بتدبير تملكته. 
آمرا ناهياء مرسلا رسله؛ ومنزلا كتبه» يرضى ويغضبء ويثيب ويعاقب, ويعطي وعنع, ويعرٌ 
ويذلٌ» ويحبٌ ويبغضء ويرحم إذا استرحمء ويغفر إذا استغفرء ويعطي إذا سئل؛ ويجيب إذا 
دعيء ويقيل إذا استقيل» أكبر من كل شيءء وأعظم من كل شيء, وأعرٌ من كل شيءء 
وأقدر من كلّ شيءء وأعلم من كلّ شيء» وأحكم من كل شيء.؛ فلو كانت قوى الخلائق 
كلهم على واحد منهمء ثمّ كانوا كلهم على تلك القوّةء ثم نسبت تلك القوى إلى قوّة 
البعوضة بالنّسبة إلى قوّة الأسدء ولو قدّر جمال الخلق كلّهم على واحد منهم؛ ثمّ كانوا كلّهم 
بذلك الجمالء ثم نسب إلى جمال الوب تعالى لكان دون سراج ضعيف بالتسبة إلى عين 
الشّمسء ولو كان علم الألين والآخرين على رجل منهم؛ ثم كان كل الخلق على تلك 
العتتفة» © قسنية إلى عدع. الات تغالل الكداة :ذلك بالثسيتة إل هده لدت كتقرة عصبمور فى 
بحر وهكذا سائر صفاته» كسمعه وبصره؛ وسائر نعوت كماله فَإنّه يسمع ضجيج 
الأصوات باخعلاف اللغات» على تفئن الحاجات» فلا يشغله سمع عن جسمع, ولا تغلطه 
المسائل» ولا يتبرّم بإلجاح الملخّين؛ سواء عنده من أسرٌ القول ومن جهر به. فالسّرٌ عنده 
غلابينة» والعرضية عيدنه عشهادة :ينرق اديت القنلي» التنوداء علس المهعرة المتقاء ف" الليلة 
الظلماء» ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائهاء يضع السّماوات على إصبع من 
أصابع يده؛ والأرض على إصبع؛ والجبال على إصبع» والشجر على إصبع؛ والماء على 
إصبعء؛ ويقبض سماواته بإحدى يديه؛ والأرضين باليد الأخرى. فالسّماوات السّبع في كمه 
كخردلة في كف العبدء ولو أن الخلق كلهم من أوّلحم إلى آخرهم قاموا صقا واحدا ما 
أحاطوا بالله عر وجلت» لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره 
من خلقه. 
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فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: اضمحاًت فيه الشّواهد المتقدّمة من غير أن تعدمء بل 
تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد؛ وتندرج فيه الشُواهد كلّهاء ومن هذا شاهده فله سلوك 
وسير خاص؛ ليس لغيره تمن هو عن هذا في غفلة» أو معرفة مجملة. 
فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه, وحركته وسكونه وفطره وصيامه, له 
شأن وللثاس شأن, هو في واد والثاس في واد. 
خليلئ لا والله ما أنا منكما إذا علم من آل ليلى بدا ليا 

والمقصود: أن العيان والكشف و«المشاهدة في هذه الدّار إِنا تقع على الشواهد والأمثئلة 
العلميّة» وهو المثل الأعلى الذي ذكره سبحانه في ثلاثة مواضع من كتابه في سورة التحل 
وسورة الرّوم وسورة الشورى» وهو ما يقوم بقلوب عابديه ومحبّيهء والمنيسين إليه من هذا 
الشّاهد, وهو الباعث لمم على العبادة والمحبّة» والخشية والإنابة» وتفاوتحم فيه لا ينحصر 
طرفاه» فكلّ منهم له مقام معلوم لا يتعدّاه, وأعظم الثاس حظًا في ذلك معترف وال" 
بحصي ثناء عليه سبحانه» وأثه فوق ما يثني عليه المثنون» وفوق ما يحمده الحامدون» كما 
قيل: 

وما بلغالمهدون نحوك مدحة وإن أطنبوا إن الذي فيك أعظم 

لاك الحممند كنا المجتدلا مهدا ليه ولا منتهى والله بالممد أعلم 


وطهارة القلب» ونزاهته من الأوصاف المذمومة. والإرادات السشفليّة, وخلوّه وتفريغه من 
اللقلع يقير الله مس يتحانيه اهدو كرسيية هد اشاح لدي فى عليه ونتحدة لدي يسيك 
فيهء فحرام على قلب متلوّث بالخبائث والأخلاق الرّدئة والصّفات الذّميمة» متعلّق 


بالمرادات السّافلة أن يقوم به هذا الشّاهد, وأن يكون من أهله. 


نرّه فؤادك عن سونا وائشنا فجناننا ح-د لكم منيره 


والسيير ليه الكشكز لقائئسبا من حلا ذا الطأسم فاز بكنزه 
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إذا طلعت شمس التُوحيد» وباشرت جوانبها الأرواح» ونورها البصائر تجلّت بما ظلمات 
التّفس والطّبعء وتحركت بما الأرواح في طلب من لإلَيْس كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعْ الْمَصِيرْ 
(4)11© [الشورى: 111» فسافر القلب في بيداء الأمرء ونزل منازل العبوديّة منزلا منزلاء 
فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة» مقيم على معبود واحدء فلا تزال شواهد الصّفات قائمة 
بقلبه. توقظه إذا رقدء وتذكره إذا غفلء, وتحدو به إذا سارء وتقيمه إذا قعد, إن قام بقلبه 
شاهد من الرَبوبيّة والقيّوميّة رأى أن الأمر كلّه لله ليس لأحد معه من الأمر شيء ظإمَا 
يمتح الله لِلنّاسٍ مِنْ يَعْمَةٍ قَلَا تْسِكَ طْنَاوَمَابحْسِكُ لا مُرِسِلَ لَهُ مِن بَعْدِه وَهُوَ الْعَزِيِرٌ 
الحكِيم (2) يا أَيّهَا النَّاسْ اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرٌ الله يَرْيقكُمْ مِنَ 
السَّمَاءٍ وَالْدَوْضٍ لا إآَه إِلّا هو فَأَنٌّ تُوْفَكُونَ (4)3 [فاطر: 3-2] ظوَإِنْ يْسَسْك اللَهُ 
بِضُرّ قلا كاشف له إِلّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ يحَيْرٍ مَلَا راد لِمَضْلِه يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٍ 
وَهُو الْعَمُورُ اليّحِيمْ (4)107 [يونس: 107] وين سَالْقَهُمْ مَنْ خَلَّق الحَمَاوَاتِ 
َالْأَرْضَ لَيَقُولَ اله قل أَقَرَأَيِثُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ أَرَادِيَ اللَهُ بضُرٌ هَل هُنّ كَاشِفَاتُ 
ضر أو رادي بِرَمَةٍ هَل هُنّ مُسِكَاتُ ييه من حني الله عَلَبْهِ يعَوَكَل الْمتوكِلُونَ (4)38 
[الزمر: 38] قل لِمَن الْأَوْضُ وَمَنْ فِيِهَا إِنْ كُنْنُمْ تَغلمونَ (84) سَيَقُولُونَ لَه قل 
تَدَكرُونَ (85) قل مَنْ ربب السَمَاوَاتٍ السبْع ورب الْعَرْشٍ الْعَظِِيمِ (86) سَيفُولُونَ لَه قُلْ 
أقلا تتمُونَ (87) قل مَنْ بِيَدِو ملكوث كُل شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ ولا يُحَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ 


(88) سَيَُولُونَ يِه كن قَأنّ تُسْكَرُونَ (4)89 [المؤمنون: 89-84]" اه. 
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رحلة الدار الآخرة (وأنَ إلى رَبْكَ 1 20 ( 


المقدمة السابعة 


اعلم بأن كل عالم من هذه العوالم يختلف فيها الإنسان قدرة وهيئة وتذكرا.. 

قال تعالى: «الَمَدْ كنت في غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكُشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ قَبَصَرْكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ 
(4)22 [ق: 22]. 

ففي عالم العدم: قوله تعالى: لوَإِذْ أححدّ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهِمْ ذُيْيِّعَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنْفُسِهعْ ألنث بِرَبَكُئْ قَالُوا بلى سهد أَنْ تَقُولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن كنا عَن هذا غَافِلِينَ 
(172) أؤ تَقُونُوا إِنمَا أَضْرَكَ ] آبَاوْن) من قَبْل وَكْنَا ذُيَيَّةٌ من بَعْدِهِمْ أَقَتْهْلِكنَامَافَعَلَ 
الْمُبطِلُونَ (4)173 [الأعراف: 173-172]. 

وقال النبي َيه "يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم كيف وجدت 
مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقال له: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً 


اناا 


جما؟ فيقول: نعم فيقول: كذبت.» قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم 
أن لا تشرك بي شيئاً ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشركء فيؤمر به إلى النار" رواه 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري): "فيه إشارة إلى قوله تعالى: للوَإِذْ ححا 
ركْكَ مِنْ بي آدَمَ من طُهُورهم ذُرَيَكَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِةْ؛4 [الأعراف: 172]". 

قال الشوكان رحمه الله : 'والمعنى: أن الله سبحانه لما خلق آدم يسحت ظهره فاستخرج منه 
ذرْيّه وأخذ عليهم العهد, وهؤلاء هم عالم الذَّرٌء وهذا هو الحقّ الذي لا ينبغي العدول عنه 
ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعا إلى النبي صِلَى الله عليه وسلّم وموقوفا على غيره من 
الصّحابة» ولا ملجئ للمصير إلى امجاز» وإذا جاء تر الله بطل كر معقلٍ" اه. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


وقال ابن الجوزي رحمه الله في (زاد المسير): "قال المفسرون: وهذه الآية تذكير من الله تعالى 
بما أخذ على جميع المكلّفين من الميشاق؛ واحتجاج عليهم لغلا يقول الكفار: إنا كنا عن 
هذا الميثاق غافلين لم نذكره. ونسياتحم لا يُسقط الاحتجاج بعد أن أخبر الله تعالى بذلك 
على لسان النين صِلَى الله عليه وسلم الصادق. وإذا ثبت هذا بقول الصادقء قام في 
النفوس مقام الذّكر» فالاحتجاج به قائم" اه. 


وقد نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه (الروح) عن ابن الأنباري أنه قال: "مذهب أهل 
الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم 
في صور الذر فأخذ عليهم الميشاق أنه خالقهم وأنحم مصنوعون, فاعترفوا بذلك وقبلواء 
وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا تما ما عرض عليهم كما جعل للجبل عقلا حين 
خوطبء وكما فعل ذلك للبعير لما سجدء والنخلة حتى معت وانقادت حين دعيت". 


كما نقل أيضا عن إسحاق بن راهويه: "وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل 
الأجساد.ء وأنه استنطقهم وأشهدهم" اه. 

فمادام الله تعالى قال بمذا العهد وقال به رسوله تَليهِ فققد وقع حتما وأصبح لزاما العمل به 
وقامت به الحجة على البشرء أما عن عدم التذكر فإن ذلك راجع إلى وقوع الحدث في عالم 
آخر يختلف في تكوينه وهيئته ونشأته عن عالم الدنيا الماثلة» وهو المعبر عنه ب(عالم الذر)ء 
وهو من حيث هذه الكينونة والهيئة كعالم البرزخ الذي هو بعد الموت والذي يفصل بين 
الحياة الدنيا وبين الآخرة أو كعالم يوم القيامة. 

قال العلامة ملا على القاري رحمه الله في (مرقاة المفاتيح): "قال بعض المحققين: إن بني 
آدم من ظهره, فكل ما أخرج من ظهورهم فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم الذين أخرجهم 
الله تعالى في الأزل من صلب آدم,» وأخذ منهم الميثاق الأزلي ليعرف منه أن النسل المخرج 
فيما لا يزال من أصلاب بنيه هو المخرج في الأزل من صلبه» وأخذ منهم الميثاق الأول؛ 
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وهو المقالي الأزلي» كما أخذ منهم فيما لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الثاني» وهو 
الحالى الإنزالى. 

والحاصل أن الله تعالى لما كان له ميثاقان مع بني آدم أحدهما تمتدي إليه العقول من نصب 
الأدلة الحاملة على الاعتراف الحالي» وثانيهما المقالي الذي لا يهندي إليه العقل؛ بل 
يتوقف على توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الأبدء كالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة ويخبرهم أن وراء الميناق الذي يهتدون إليه 
بعقوطهم ميثاقا آخر أزليا فقال (ما) قال من مسح ظهر آدم في الأزل وإخراج ذريته وأخذه 
الميثاق عليهم ويهذا يزول كثيرٍ من الإشكالات» فتأمل فيها حق التأمل" اه. 

ففي هذه العوالم تختلف هيئات الإنسان عنها بالنسبة إلى عالم الدنياء ففي عام الدنيا تكون 
قدراته محدودة نتحدود احتياجه منها. فسمعه محدود وبصره محدود وقدرته على الكلام 
محدودة وقدرته على الحركة محدودة... وهكذا في كل تكوينه. ومن هذا القدرات الذاكرة» 
ذكرتما (الذر والقبر والبرزخ ويوم القيامة) تختلف مكونات الإنسان وهيئاته حسب مكونات 
هذه العوالم بحيث يتكيف معها ويتحملها.. 

وفي عالم الآخرة: عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله كَِلةِ: " يؤتى بأنعم أهل الدنيا 
من أهل النار يوم القيامة, فيصبغ في النار صبغة. ثم يقال: يا ابن آدم هل وأفت خيرا 
قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لإ والله با رب ويؤتى بأشند الناس بؤسا في الدنياء 
من أهل الجنة, فيصبغ صبغة في الجنة, فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل 
مر بك شدة قط؟ فيقول: لإ والله يا رب ما مر بي بؤس قطء ولا رأبت شدة قط " 


رواه مسلم. 


احلسم 
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ومن هذا الباب قوله تعالى: إوَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِعِيمَاتِنَا وَكلَّمَهُ رَبّهُ قَالَ رَبَ أربي أَنْظْرز 
لِك قَالَ كن ترني وَلَكِنْ انظُر إل لجل من اشتقك مكائة شَعَؤْف كران لقا جنّى ركه 
ِْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا ور مُوسَى صَعِفّاك [الأعراف: 143]. 

عن أي موسىء قال: قام فينا رسول الله عَلنه ل كلبيات تقال إن الله عروجل لا 
ينامء ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل؛ حجابه النور - وثي رواية أبي بكر: النار - لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه "رواه مسلم. 

عن صهيب © عن النبي َل قال: " إذا دخل أهل الجنة الجنة, قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رهم عز 
وجل ' رواه مسلم. 

قَالَ أَبُو حاتم ابن حبان رحمه الله: "وغيرُ مُستحيلٍ أن الله جل وعلا تكن الميؤمنين المختارين 
من عباده من النظر إلى رُؤيته ‏ جعلنا الله منهُم بفضله ‏ حت يون فرنًا بين الكفار 
واليؤمنين» والكتابُ ينطق بمثل السنن التي ذكرناها سواءً قولة جل وعلا: كلا إِنّهُمْ عَنْ 
َكِمْ يَؤْمَِذٍ لْمَحْجُوبُونَ (4)15 |المطففين: 15]. 

فلقا اعت الخهات عه اللكقار دل ذلك على أن غير :الكتار ل مكدوة عه قافا ف هده 
الدّنيا فإِنَ الله جك وعلا خلق الخلق فيها للفناء فمستحيل أن يرى بالعين الفانية الشيء 
الباقي فإذا أنشأ الله الخلق وبعثهم من قبورهم للبقاء في إحدى الذّارين غير مستحيل حيقدٍ 
أن يرى بالعين التي خلقت للبقاء في الدّار الباقية الشّيء الباقي لا ينكر هذا الأمر إلا من 
جهل صناعة العلم وقنع بالرأي المنكوس والقياس المنحوس" اه. 
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ويبدأ هذا الاختلاف من لحظة الموت وبدء الانتقال إلى العالم الآخر. قال تعالى: 00 
كنت في غَفْلَةٍ من هَدًا فَكُشَفَْا عَنْكَ غِطَاءَكٌ فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22)* [ق 

أ ساغة المدت:. 

قال الطبري رحمه الله: "فانكشف الغطاء عن البر والفاجر فرأى كل ما يصير إليه" اه. 

الدنيوية التى هو عليها الآن تحمله لمجرد السماع عنه أو تخيله» فكيف سيتحمل جسده 
الضعيف هذا هذه الأهوالء إلا إذاكان هذا الجمسد سيختلف في تكوينه عما هو عليه 
الآن بحيث يقوى على التحمل. 


لذا قال يِل "' ضرس الكافر أو - ناب الكافر - مثل أحد وغلظ جلده مسيرة 


وف رواية أخرى عن أبي هريرة قال ثَِِةِ: " ثم ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة 
أيام للراكب المسرع "رواه مسلم. 

وقال تَيَةِ عن المؤمن في الجنة: " إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر والذين يلوهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون 
ولا بمتخطون ولا يتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم 
الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في 
السعوء ال فيه 

ومن هذا الباب: قوله تعالى: للوَُفِم في الصُورٍ فَإدًا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَّ رَِمْ يَنْسِلُونَ 
(51) قَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَنَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا؛ [يس: 52-51]. 

كان أبو محكم الجسري رحمه الله يجتمع إليه إخوانه» وكان حكيماء فإذا تلى الآية السابقة 
بكىء ثم قال: "إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقولء أما والله لغن كان القوم في رقدة 


احلسم 


١‏ ا 
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رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


مثل ظاهر قوهم؛ لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم؛ ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا 
مسألة إلا وقد عاينوا خطراً عظيماً» وحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرهاء ولكن كانوا 
في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم» وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك 
عنهم, إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه؛ ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم 
ماكانوا منهء فسموه رقاداًء وإن في القرآن لدليلاً على ذلك: قَإِدًا جَاءَتٍ الطَّامَةُ الْكُبْرَى 
(4)34 [النازعات: 34]. ثم يبكي حتى يبل لحيته" رواه ابن أبي الدنيا. 

وأخرج الحافظ أبو نعيمٍ في (حلية الأولياء) عن سفيان الشوري رحمه الله قال: "الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا" اه. 

وقال يونس بن عبد الأعلى رحمه الله: "ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما 
يكره وما يحبء فبينما هو كذلك انتبه" اه. 

قال النووي رحمه الله: "اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه 
دلائل الكتاب والسنة... فإن قيل فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره فكيف يسأل 
ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر فالجواب أن ذلك غير ممع بل له نظير 
في العادة وهو النائم فانه يجد لذة والاما لا نحس نحن شيئا منها وكذا يجد اليقظان لذة وآلما 
لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يشاهد ذلك جليسه منه وكذا كان جبرائيل يأ النبي صلى الله 


عليه وسلم فيخبره بالوحى الكريم ولا يدركه الحاضرون وكل هذا ظاهر جلي " اه. 


ويقول ابن تيمية رحمه الله: "وإذا عرف أن النائم يكون نائماً وتقعد روحه وتقوم وتمشي»ء 
وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالاً وأموراً بباطن بدنه مع روحه؛ ويحصل لبدنه وروحه يما نعيم 
وعذاب» مع أن جسده مضطجع., وعينيه مغمضة:؛ وفمه مطبق, وأعضاؤه ساكنة» وقد 
يتحرك لقوة الحركة الداخلة» وقد يقوم وعشي ويتكلم ويصيح, لقوة الأمر في باطنهء كان 


هذا مجايعتبر به د اميق 2 قبره» فإك روحه تفقعلى وتنجخلس» ميال وتنعم) وتعذب» 
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وتصيح وذلك متصل ببدنه؛ مع كونه مضطجعاً في قبره) وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك 
قُ بدنه" اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه (الروح): " فرؤية عذاب القبر ونعيمه كرؤية الملائكة 
والجن تقع أحياناً لمن شاء الله أن يريه ذلكء والله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما 
هو أعجب من ذلك. فهذا جبريل كان ينزل على الني مَليةِ ويتمفئل له رجلاً فيكلمه بكلام 
يسمعه. ومَنْ إلى جانب النبي تَيهِ لا يراه ولا يسمعه. وكذلك غيره من الأنبياء. وأحياناً 
يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين. وهؤلاء الجن يتحدثون 
ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم؛ وقد كانت الملائكة تضرب الكفار 
باليتياط وتضرب رقايحم وتصيح بحمم, والمسلمون معهم لا يرونم ولا يسمعون كلامهم. والله 
سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما يحدثه ف الأرض وهو بينهم» وقد كان جبريل 
يُقرئ النبي كَيْلةِ ويُدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه. وكيف يستنكر من يعرف اله 
كانه ويقنة بقدرتته أن يدث حوادث يرف عنهنا أيضار يعظن خلقة حكمة ممه ورحعية 
مم لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعهاء والعبد أضعف بصراً وسمعاً من أن ينبت لمشاهدة 
عذاب القبر» وكثيراً من أشهده الله ذلك صَّعِقَ وعُشي عليه ولم ينتفع بالعيش زمناً... وسر 
المسألة: أن هذه السعة والضيق والإضاءة والخضرة والنار ليس من جسس المعهود في هذا 
العالَ» فلو كان الميت بين الناس موضوعاً لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه من غير أن 
يشعر الحاضرون بذلك ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه ويضربانه من غير أن يشاهد 
الحاضرون ضربه. وهذا الواحد منا ينام إلى جنب صاحبه فيُعذب في النوم ويُضرب ويأم 
وليس عند المستيقظ خبر من ذلك البتة. وقد سرى أثر الضرب والألم إلى جسده" انتهى. 

ومثالا لما ذكره ابن القيم رحمه الله: ثوبان مولى رسول الله يله حدثه قال: كنت قائما عند 
رسول الله مَل فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا د فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي: إنما ندعوه 


باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله تله «إن اسمى يد الذي سماني به أهلى». 
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فقال اليهودي: جفت أسألكء فقال له رسول الله َي «أينفعك شيء إن حدثتك؟» 
قال: أسمع بأذي» فنتكت رسول الله يِه بعود معه. فقال: «سل» فقال اليهودي: أين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله كَلةِ: هم في 
الظلمة دون الجسر» قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» قال اليهودي: 
فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون», قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ 
قال: «ينحر هم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شراكم عليه؟ قال: 
«من عين فيها تسمى سلسبيلا» قال: صدقت. قال: وجىت أسألك عن شيء لا يعلمه 
أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك؟» قال: أسمع 
بأذي. قال: جمت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الرجل أبيضء وماء المرأة أصفرء فإذا 
اجتمعاء فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل؛ 
آنغا بإذن الله». قال اليهودي: لقد صدقتء وإنك لنبي» ثم انصرف فذهب. فقال رسول 
الله يَدلِ: «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه. ومالي علم بشيء منه. حت أتاني الله 
به» رواه مسلم. 

الخلاصة: أن الإنسان إذاكان يجهل كنه وحقيقة الروح التي بين جنبيه؟! فكيف يتصور أنه 
لابد أن يفهم وجهة كل نص من النصوص التي تتحدث عن الأمور الغيبية؟! وكم من 
الأحاديث التي تتحدث عن أمور غيبية لو حكمنا فيها عقولنا القاصرة لعجزنا عن 
إدراكهاء ولكن معاذ الله أن نجعل عقولنا حاكمة على خبر الله ورسوله» بل نقول في باب 
الأخبار: آمنا وصدقنا. 

وفي باب الأحكام: معنا وأطعناء وثمة قاعدة تذكر في هذا الباب -أعني باب الإشكالات 
التي ترد في النصوص مع الحس -وهي قاعدة تريح قلب المؤمن إذا أخذ بماء وهي: أنه إذا 
م تزل عننك الشبهة -مع صحة النص الشرعي- فعليك بالتسليم والتصديق ولول تفهم.ء 


فإن هذه هي حقيقة العبودية» وقل -كما قال خيار هذه الأمة-: 8آمَنَ البَسُولٌ يما أَنْزِلَ 
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إِلَيَّهِ مِنْ رَبَهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كله آمَن بلله وَمَلائِكبه وَكُبْبِهِ وَرُسْلِهِ لا نُقَرْقُْ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسْلهِ 
وَقَالُوا معنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيكَ الْمَصِيرْ (4)285 [البقرة: 285] [البقرة: 
5). 


بل هذه طريقة الراسخين في العلم الذين أثن الله عليهم بقوله: همُوَائَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ 
الكتاب مِنْه آيَاث مُحْكَمَاتٌ هن أمٌ الككابٍ وَأُحَرْ مُتَشَاَاتٌ فَأَهَا الَّذِينَ في تُلوين زَقِمٌّ 
َيَتَعُونَ مَا تَسَابَ من اْتِمَاءَ الْفِثْنَةِ وَائْتِفَاءَ يله و مَايَعْلَمُ أوِيلَهُ إل الَهُ وَالَاسِحُونَ في الْعِلْمِ 
يَقُولُونَ آمَنّا بو كل مِن عِنْدٍ 1 َمَا يَذَّكْ إلا أوو الْألْبَابٍ (7) رَيْنَا لا تُرِغْ كُلُونَا بَعْدَ إِذْ 
هَدَيْئََا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنّكَ أَنْتَ الْوَمَابُ (8) [آل عمران: 8-7]. 

ولقد ضرب الصحابة هي أروع الأمئلة في الانقياد والتسليم؛ وإن كان الأمر في أول وهلة لم 
يفهموا الغرض منه؛ وإليك مثالاً واحداً يحلى هذه المعاني» لما حدّث الني َلةِ بحديث 
الدجال» قال الصحابة - شق -: وما لبثه في الأرض؟ قال يك : "أربعون يوماً: يوم كسنة, 
ويوم كشهرء ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم" قلنا: يا رسول الله: فذلك اليوم الذي 
كسنةٍ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا, اقدروا له قدره" رواه مسلم. 

فانظر إلى عمق علم الصحابة -#ه -» كيف لم يقولوا: كيف يكون اليوم كسنة, أو 
كشهرء أو كجمعة؟ لأنحم يعلمون أن من جعل اليوم (24ساعة) قادر على جعله أسبوعاً 
(168ساعة) وقادر على جعله شهراً (720 ساعة) وهكذاء بل سألوا عما يخصهمء وهو 
أمر دينهم) سألوا عن صلاهم! فرضي الله عنهم وأرضاهمء ما سيق علمهم. وأقوى 
تصديقهم! نسأل الله تعالى أن يرزقنا السير على طريقتهم في العلم والعملء وأن يجمعنا كمم 
في الجنة بحبنا إياهمء والله تعالى أعلم. 


احلسم 


8 
حت 


سس يو سيو ب سس 


رحلة الدار الآخرة ون إلى رَبْكَ 1 20 ( 


المقدمة الثامنة 


أهمية معرفة دلائل النبوة: إن أعظم مايحب على الإنسان أن يعلمه في هذه الحياة: معرفة 
ربه الذي أوجده من عدم وأسبغ عليه النعم قال ابن عيينة رمه الله "ما لعي الله على 
العباد نعمة أفضل من أن عيّفهم لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله لمم في الآخرة كالماء في 


الدنيا" حلية الأولياء. 


وإن أعظم غاية خلق الله الخلق لأجلها هي عبادته وحده سبحانه» فكيف يعرف الإنسان 
ربه حق معرفته وما يجب له من الحقوق والواجبات؟ وكيف يعبد ربه؟ هل يعرف ذلك عن 
طريق العقول؟ لاء لأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة مراد الله منهاء إذ العقل البشري 
أضعف من أن يدرك مراد بشر مثله قبل أن يخبره بمراده» فكيف بمعرفة مراد الله؟! ذلك أننا 
بالعقل ندرك أن هناك خالقا مبدعا قادراء ولكننا بالعقل لا نستطيع أن تنذرك اذا ترد 
الخالق مناء وكيف نعبده.؛ وكيف نشكره» وماذا أعد لنا من جزاء» يثيب به من أطاعهء 
ويعاقب به من عصاه؟؟ فهذا كله فوق قدرة العقل.. 

ولذلك كان لا بد أن يرسل الله الربسل ليبلغونا عن الله لماذا خلق الله هذا الكون؟ ولماذا 
خلقنا؟ وما هو منهج الحياة الذي رمه لنا لتتبعه؟ وماذا أعد لنا من ثواب وعقاب؟ فتلك 
مهمة فوق قدرات عقولناء وتلك مهمة لو استخدمنا فيها العقل لما وصلنا الى شيء. 

وجاء الرسل ومعهم البينات من الله بصدق رسالاتحم ومعهم المنهج. وقاموا بإبلاغ الناس» 
قال تعالى: ظرْسَلًَا مُبَشِرِينَ وَمنْذِرِينَ لِقَلًا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى الله حجّةٌ بَعْدَ الرُسُلٍ»4 
[النساء: 165]. 

لذلك فإن هذه المهمة مقصورة على الرسل والأنبياء الذين يصطفيهم الله لإبلاغ الرسالة 
وعلى من بعدهم من أئمة الحدى ورئة الأنبياء الذين يحملون منهاجهم ويقتفون آثارهمء 
ويبلغون عنهم رسالتهم. لذلك فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام قاموا بأعظم دور في حياة 
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وتعالى أنه ما ترك قومًا إلا وأرسل لهم رسولا ييشرهم وينذرهم قال تعالى: «وَلَمَدٌ بَعَْنَا 


و 


كك ةر رَسُولّا أَنِ اغبدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاعُوت4 [النحل: 36]. 


2 
-_ 


فما من طائفة من لدن آدم عليه السلام إلا وجاءه رسول أو نبي يأمره بعبادة الله ويحذرها 
مما يغضب الرب تبارك وتعالى. فللنبوة أهمية كبيرة في حياة البشرء فالنبوة واسطة بين الخالق 
والمخلوق في تبليغ شرعه وسفارة بين الملك وعبيده؛ ودعوة من الرحمن الرحيم تبارك وتعالى 
لخلقه ليُخرجهم من الظلمات إلى النور» وينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 
فهي نعمة مهداة من الله - تبارك وتعالى - إلى عبيده» وفضل إِطي يتفضّل با عليهم 0 


ولكن السؤال الطبيعي الذي سيسأله الناس لمؤلاء الذين يزعمون أنهم أنبياء ورسل من 
عند الله يجلله: ماهي (البيسات ودلائل النبوة) التي أيدك الله كما -التي لا يستطيع فعلها 
إلا الله- التي تغبت أنك مرسل من عند الله يله؟! لا بد أنْ يطالبّه الناسُ ببرهانٍ على أنه 
0 الله وعلى أنْ الكتاب الذي جاء به هو من عند الله وهنا تأني (البينات) لتكونَ 
برهاناً على صدق إرسالٍ الي ومصداقية منهجه. قال تعالى: مإلَمَّدْ أَرْسَلْنَا يُسُلَنَا بالْميَنَاتِ 
َتنا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالْمِِرَانَ لِيَقُومَ النَّانْ بِالْقِسْط وَانْرَْمَا الْحَدِيد فيه بَأسنَ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ 
ِلئّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ مَنْ يَنْصِرْهُ وَُسْلَهُ بالَْيّبٍ إِنَّ الله قَوصيٌ عَزِيرٌ (4)25 [الحديد: 25]. 


وقد دعانا القرآن الكريم للتأمل في (دلائل النبوة) في غير آية: طقل إِنَا أَعِظْكُمْ بوَاجِدَةٍ أَنْ 
تَقُومُوا يله مَنْى وَفُرَادَى ثم تَمَفَكرُوا مَا بِصَاحِبكُمْ من جِنَّةٍ إِنْ هو ِل َذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَّ يَدَيْ 
عَذَابٍ شَدِيدٍ (4)46 إسبأ: 46]. 


وقد وبخ الله عز وجل المشركين لأنحم لم يؤمنوا برسول الله يد وهم يعرفون أخلاقه وصدقه. 

فقال تعالى: طقلم يَدَيَرُوا الْهَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا 1 يَأتِ آبَامَهُمْ الْأَوَِينَ (68) أَمْ ل يَعْرمُوا 
رَسُوكُمْ قَهُمْ لَهُ منْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بلح وَأَكْمَرْمُمْ لِلْحَقّ كَارمُونَ 
(4)70 [الؤمنون: 70-68]. 
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يقول البغوي رمه الله في تفسيره: "آم يَعْروُوا وسو 6 دا يلد (فَهُمْ له مُنَكُرُونَ) 
قال ابن عباس: أليس قد عرفوا مدا بَنيْهٌّ صغيرا وكبيراء وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه 
بالعهود؛ وهذا على سبيل التوبيخ لمم على الإعراض عنه بعدما عرفوه بالصدق والأمانة" 


اه. 


وقد كان رسول الله يَقِِةِ أحسن الناس خلقا جمع الله له من أوصاف المدح والثناء ما تفرق 
في غيره» صانه الله سبحانه وحفظه من أدنى وصف يعاب صاحبه؛ فلم يستطع أعدائه 
الذين يتربصون به ويقفون ف طريق دعوته مؤذين له محذرين منه تحصيل شيء يعيبونه به 
وأى لهم ذلك؟! وقد شهدوا بصدقه وأمانته وهما الغاية من الأخلاق» وها هي الزوجة 
التافنلة عو ينه بثك وين ين تستدل على نبوة رسول الله يَلةّ بأخلاقه وشيمه؛ ففي 
حديث بدء الوحى الذي رواه الإمام البخاري: قالت خديجة رضى الله عنها لرسول الله 
َيه لما جاء إليها فؤاده يرجف بعد لقاءه الأول مع جبريل عليه السلام يقول: " زملوني 
زملوني" وأخبر خديجة بالخبر» فقالت له خديجة هنم: "كلا والله ما يخزيك الله أبدًا إنك 
لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق" اه. 

قال القامي رحمه الله في (موعظة المؤمنين): "اعلم أن من شاهد أحواله يَيْهِ وأصغى إلى 
سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لأصناف 
الخلق وهدايته إلى ضبطهم وتألفه أصناف الخلق وقوده إياهم إلى طاعته مع ما يروى عن 
عجائب أجوبته في مضايق الأسثلة وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق ومحاسن إشارته في 
تفصيل ظاهر الشرع الذي يعجز العقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم لم يبق 
له ريب ولا شك في أن ذلك استمدادٌ من تأييد ماوي وقوة إلهية» وأن ذلك كله لا يتصور 
لمفتر ولا ملبس» بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعةً بصدقه. حتى إن العربي القح كان 
يراه فيقول: «والله ما هذا وجه كذاب» فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله. فكيف من 
شاهد أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره وموارده؟ وإنما أوردنا بتعض أخلاقه لتعرف 
محاسن الأخلاق» وليتنبه لصدنفه َل وعلو منصبه ومكانته العظيمة عند الله إذ آتاه الله 
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جميع ذلك وهو أمي لم يمارس العلم ولم يطالع الكتب ولم يسافر قط في طلب علم؛ بل نشأ 
بين أظهر الجهال من الأعراب يتيمًا ضعيفًا مستضعمًاء فمن أين حصل له محاسن الأخلاق 
والآداب ومعرفة مصال الفقه مثلًا دون غيره من العلوم فضلًا عن معرفة الله تعالى وملائكته 
وكتبه وغير ذلك من خواص النبوة لولا صريح الوحي؟! ومن أين لقوة البشر الاستقلال 
بذلك؟ فلو لم يكن له إلا هذه الأمور الظاهرة لكفى. وقد ظهر من آياته ومعجزاته ما لا 
يستريب فيه محصك... فأعظم بغباوة من ينظر في أحواله ثم في أقواله ثم في أفعاله ثم في 
أخلاقه ثم في معجزاته ثم في استمرار شرعه إلى الآن ثم في انتشاره في أقطار العام ثم في 
إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه. ثم يتمارى بعد ذلك في 
صدقه. فما أعظم توفيق من آمن به وصدقه واتبعه في كل ورد وصدر. فنسأل الله تعالى أن 


يوفقنا للاقتداء به في الأخلاق والأفعال والأحوال بمنه وسعة جوده آمين" اه. 


والله جل وعلا أجل وأعظم وأعلم وأحكم من أن يأتي رجل يكذب على الله ويتقول على 
الله ويقول أنا رسوله وهو ليس برسوله؛ ويقول أنا نبيه وهو ليس بنبيه» ويقول: هذا كلامه 
وهو ليس بكلامه, ويدعوهم إلى شيء فيقول: إن الله دعاهم إليه وهو غير صحيح. ثم بعد 
ذلك يؤيده الله بمعجزات ظاهرة وبراهين قاهرة» وينشأ نشأة حميدة؛» ويمن عليه بعطاياء فهذا 
محال يتناى مع الحكمة:؛ فتأيبد الله له بالمعجزات الظاهرة والبراهين وإكرامه من دلائل أنه 
رسول الله؛ لأن الله قال: «إإِنَّهُ لَهَوْلُ رَسُولٍ كريم (40) وَمَاهُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ مَلِيِلّامَا 
تُؤْمنُونَ (41) ولا بِهَّوْلٍكاهِنٍ مَلِيلًا ما تَدَكُرُونَ (42) تَنزِيِلٌ مِن رت الْعَالَمِينَ (43) وَلَْ 
تَقَوّلَ عَلَينَا بض الأتَاوِيِلٍ (44) لأخذنا منْه بلْيَِينٍ (45) ثم لَقَطَفْما مِنْهُ الْوَتِينَ 
(4)46 [الحاقة: 46-40]. 

وهذا فيه التهديد الجازم والأخذ القاصم لكل من يتلاعب في هذا الأمر أو يسدل» كاتننا 
من كانء ولو كان هو عدا الرسول تل . فهو الأمر الذي لا تسامح فيه ولا هوادة ولا 
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قال السعدي رحمه الله: "فلو آمنوا وتذكرواء لعلموا ما ينفعهم ويضرهمء ومن ذلكء أن 
ينظروا في حال عد يي ويرمقوا أوصافه وأخلاقه؛ لرأوا أمرا مثل الشمس يدم على أنه 
رسول الله حقاء وأن ما جاء به تنزيل رب العالمين» لا يليق أن يكون قول البشر بل هو 
كلام دال على عظمة من تكلم به؛ وجلالة أوصافه» وكمال تربيته لعباده؛ وعلوه فوق 
عباده» وأيضاء فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته فإنه لو تقول عليه وافترى 
"بغض الأقاويلٍ" الكاذبة "لأَحَذْنًا مِنْهُ بِاليِمِينِ ثُ لََطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ" وهو عرق متصل 
بالقلب إذا انقطع مات منه الإنسان» فلو قدر أن الرسول -حاشا وكلا- تقول على الله 
لعاجله بالعقوبة» وأخذه أخذ عزيز مقتدرء لأنه حكيم» على كل شيء قدير» فحكمته 
تقتضي أن لا بمهل الكاذب عليه؛ الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالطهم؛ وأنه 
هو وأتباعه لهم النجاة» ومن خالفه فله الملاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات» 
وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات» ونصره على أعدائه؛ ومكنه من نواصيهمء 
فهو أكبر شهادة منه على رسالته". 

والآن نبدأ ب(دلائل النبوة): 

(1) هرب أهل الكتاب (اليهود والنصارى) من تحدي رسول الله ب لما تحداهم بأمر 
الله له: 


اا. 


ففي وفد نصارى نجران, أخرج ابن المنذر عن الشعبي رحمه الله قال: "قدم وفد نجران على 
رسول الله يَيةِ فقالوا: حدثنا عن عيسى بن مري» قال ييِ: "رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم" قالوا: ينبغي لعيسى أن يكون فوق هذا! فأنزل الله: «إإِنَّ مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كمَكَلٍ 
آَم حَلَمَهُ مِن ثُرَابٍ ثم قَالَ لَهُكُن فَيَكُونُ (59) الحقُ مِن رَتَكَ فلا تَكُنْ مِن الْمُمْترِينَ 
(4)60 [آل عمران: 60-59]. 
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المعنى: إن شأن عيسى وحاله الغريية عد الله أي 2 تعديره وحكمه كَمَكَل آدَمَ أي كصفته 
وحاله العجيبة في أن كليهما قد خلقه الله- تعالى - من غير أب» ويزيد آدم على عيسى أنه 
خلق بدون أم- أيضا-. 

فالآية الكريمة ترد ردا منطقيا حكيما يهدم زعم كل من قال بألوهية المسيح أو اعتبره ابن 


الله . 

وكأن الآية الكريمة تقول لمن ادعى ألوهية عيسى لأنه خلق من غير أب: أنه إذاكان وجود 
عيسى بدون أب يسوغ لكم أن تجعلوه إلا أو ابن إله فأولى بذلك ثم أولى آدم لأنه خلق 
القول بألوهية عيسى لاتهميار الأساس الذي قام عليه وهو خلقه من غير أبيد 

ولأنه إذا كان الله- تعالى - قادرا على أن يخلق إنسانا بدون أب ولا أم. فأولى ثم أولى أن 
يكون قادرا على خلق إنسان من غير أب فقط. 

فماذا كان جوايبهم؟ قالوا: ما ينبغي لعيسى أن يكون مثل آدم! 

فأنزل الله: هإِقَمَنْ الو ا ا ا وَأَبْتَاءَكُمْ 
وَنِسَاءَئَا وَِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنا وأَنفُسَكُئْ م تنتهل فَتَجْعَل لَعْنَت اللَهِ عَلَى الْكَاذِيينَ (4)61 
[للغيراكة 161 «الع+قيإن صادلتك أمدل الكتاي اق نان عسي ابن بعاد أن أخيرك 
ربك بماهو الحق من أمره فقل لمم تَعَالَوًا أى أقبلوا أيها المجادلون إلى أمر يعرف فيه الحق 
من الباطل» وهو أن ندعو نحن وأنتم الأبناء والنساء ثم نجتمع جميعا في مكان واحلى ثم 
نتضرع إلى الله ونبتهل إليه بأن يجعل لعنته على الكاذبين في دعواهم المنحرفين عن الحق في 
اعتقادهم. 
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فأنت ترى أن الآية الكريمة قد لقنت النبي صِلَى الله عليه وسلّم الجواب الحاسم الذي يخرس 
ألسنة المجادلين في عيسىء» ويتحداهم- إن كانوا صادقين- أن يقبلوا هذه المباهلة» ولكنهم 
نكصوا على أعقابهم فثبت كذبحم وضلالهم. 

وهذه الآية الكريمة تسمى بآية المباهلة» قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: قدم 
على رسول الله يَةٌ وفد نصارى نجران ستون راكبّاء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم 
يؤول أمرهم إليهم وهم: العاقب واسمه عبد المسيح. والسيد وهو الأيهم, وأبو حارثة بن 
علقمة أخو بكر بن وائل» وأويس بن الحارثء وزيدٌ» وقيسسء ويزيد ونبية» وخويلدٌ, وعمرُو, 
وخالدٌ» وعبد الله ويحنسء وأمر هؤلاء يؤول إلى ثلاثةٍ منهم وهم العاقبء وكان أمير القوم 
وذا رأيهم وصاحب مشورتحم» والذي لا يصدرون إلا عن رأيه؛ والسيد وكان عالمهم 
وصاحب رحلهم ومجتمعهم؛ وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم 
وصاحب مدارسهم.. فلما أتى رسول الله تَييِةِ الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم 
وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلكء فقالوا: يا أبا القاسمء 
دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه» ثم انصرفوا عنه. ثم خلوا 
بالعاقبء وكان ذا رأيهم فقالوا: يا عبد المسيح مكاذ | قاض تال و الهديا تعفد التصكارف 
لقد عرفتم أن محمدًا لنبي مرسلٌ» ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم, ولقد علمتم أنه 
مالاعن قوةٌ نبيا قطء فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم» وإنه الاستفصال منكم إن فعلتم؛ 
فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول ف صاحبكم, فوادعوا 
البجل وانصرفوا إلى بلادتكمء فأتوا النبي َلْةِ فقالوا: يا أبا القاسمء قد رأينا أن لا نلاعنك 
وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا 
يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالناء فإنكم عندنا رضا. قال غّد بن جعفر: فقال 
رسول الله َل «اتدون العشية أبعث معكم القوي الأمين» فكان عمر بن الخطاب يك 
يقول: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذٍ» رجاء أن أكون صاحبهاء فرحت إلى الظهر 


مهجرًاء فلما صلى رسول الله َل الظهرء سلم ثم نظر عن بمينه وخماله» فجعلت أتطاول له 
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ليراني فلم بول بلسوىن ‏ وضمره انض راق آنا عبيدة بن الجراح فدعاهء فقال «اخرج معهم 


فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة يل". 


أما مع اليهودء فقد قال تعالى: ظفل ! إِنْ كانت لكُمٌ الدَارُ الآخرَةُ عِنْدَ الله خَالِصَةٌ من دُونٍ 
اناس فَتَمَنَوًا الْمَوْتَ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ أبَدًا يما قَدَّمَثْ أَيُدِيهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ 
الظَالِمِينَ (4)95 [البقرة: 95-94]. 


هو- 
ع 7 


وقال تعالى: قل يا أَيّهَا الَّذِينَ 0 إن زعقنه أتكة أولقاة يق بق دوق لتنا تمتو 
تنوك اك لظ ل 2 دكت َث أَبُدِيهِمْ وَانَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ 
(4)7 [الجمعة: 7-6]. 


قال ابن كثير رحمه الله: "عن ابن عباس رضي المعديها » يقدزل :الث لبشه عل الله علده 
وعلم كل إِنْ كانت لم الدَارُ الآخِرَةٌ عِنْدَ الله خَالِصَةً مِن دُونٍ النّاسٍ فَتَمَنُوا الْمَوْتَ إِنْ 
كن مادق قِينَ" أي: ادعوا بالموت على أيّ الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله 
صِلَى الله عليه وسَلم ل ولن يتقلدا 1 ل با قَدَّمَتْ أيُدِيهمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ بالظَّالِمِينَ" 5 بعلمهم 
بما عندهم من العلم بكء والكفر بذلكء ولو تمثوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض 


يهودىئٌ إلا مات" . 


ثم علق ابن كثير رحمه الله على قول ابن عباس رضي الله عنهما: "قيل لهم كلام نصف: إن 
كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الثاسء وأنّكم أبناء الله وأحبّاؤه» وأكم من أهل 
الجئّة ومن عداكم من أهل الثار» فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من 
غيركم؛ واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلمًا تيقّنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا 
عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الح من صفة الرتسول صلَّى الله عليه 
وسلم ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحقّقونه. فعلم كك أحدٍ باطلهم, وخزيهمء 
وضلالهم وعنادهم عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. و“مّيت هذه المباهلة تمَنيًا؛ٍ أن 
كل محقّ يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيّما إذاكان في ذلك حجّة له فيها بيان 
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حمّه وظهوره» وكانت المباهلة بالموت؛ لأنّ الحياة عندهم عزيزةٌ عظيمةٌ لما يعلمون من سوء 
ماهم بعدالموت" أي : إن كنتم تزعمون الك على هدّى. أن محئيدًا وأصحابه على 
ضلالة» فادعوا بالموت على الضَّالٌ من الفتنين "إن كنتم صادقين" فيما تزعمونه. قال الله 
سال دلا وممترسة أ دكا عا دست 0 أي ما لمر - د الكفسر 0 
يصلي عند 0 007 حقٌ أطأ اف رقبته» قال: فقال «لو فعل لأخذته الملائكة عياناء 
ولو أن اليهود تمَنّوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من الثار» ولو خرج الّذين يباهلون رسول الله 
صن الله عليه وسلّم لرجعوا للا يبجدون مالا ولا أهلا» رواه الترمذيٌ وقال: حسنٌ صحيح'. 


(2) من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة على رسالة النبي الكريم يلل انشقاق 
القمر: 

روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: انشقٌ القمر 
على هد رشول الله كه شقّتين فقال النَىّ ييهِ: " اشهدوا". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّه حدّثهم أنّ أهل مكّة سألوا رسول الله صِلَى الله 
عليه وسلّم أن يريهم آيةً فأراهم انشقاق القمر. 

ال 0 000000 
بعضهم لئن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر النّاس كلهم. 

وقد ذكر الله عز وجل انشقاق القمر في كتابه و فقال: ظافْئَرََتٍ السَاعَةٌ وَانْشَقَّ 
القَمَرُ (1) وَإِنْ يِرَوا آيَهَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْمَودٌ (2) وَكَذَّبُوا وَاتّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكل أ 
مُسْتَقِرٌ (4)3 [القمر: 3-1]. 
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فهذا آية بينة أراد بتعض المشركين التشكيك فيها بزعم أن رسول الله َي سحرهمء فرد 
عليهم البعض بسؤال المسافرين إذا كانوا رأوا هذه الحادثة أم لا؟ 


زوق أسو نعيم الأضيهاق ردقل الببيوة): "اتشفق الفهر علي غهد زسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقالت كفار قريش: هذا سحر سحركم ابن أبي كبشة. فانظروا إلى السفارء 
فإن أخبروكم أنمم رأوا مثل ما رأيتم فقد صدقء قال: فما قدم عليهم أحد إلا أخبرهم 
بذلك" اه. 


| 


يقول ابن كثير رحمه الله: "شوهد انشقاقه في كثير من بقاع الأرض» ويقال: إنّه أرخ ذلك في 
بعض بلاد الحند» وبني بناء في تلك الليلة» وأرخ بليلة انشقاق القمر" اه. البداية والنهاية. 

(3) حنين الجذع لرسول الله يِه فإن كان عيسي عليه السلام قد أعطاه الله إحياء الموتى 
والذين هم في الأصل بشرء فهو ها جذع من نخل قد يبس يبكي ويسمع صوت بكاءه 
حنيئًا وشوقًا لرسول الله جلي ثم يهدأ ويسكن لما يسكنه رسول الله جَلنه. 

روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إِنَّ الت صِلَى الله عليه وسلم 
كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلةٍ فقالت امرأةٌ من الأنصار أو رجك: يا رسول الله 
ألا نجعل لك منبر؟ قال: " إن شتتم " فجعلوا له منبرا فلسًا كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر 
فصاحت التّخلة صياح الصَّن ثم نزل النَّْ صِلَى الله عليه وسلّم فضمّه إليه تكن أنين الصّّ 
الْذي يسكن قال كانت تبكي على ماكانت تسمع من الذّكر عندها". 

وأورد الإمام أحمد القصة بأبسط من ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يخطب إلى جذع نخلةٍ قال فقالت امرأةٌ من الأنصار كان لها 
غلامٌ نجَارٌ يا رسول الله: إن لي غلامًا نُجَارَا أفآمره أن يتُخذ لك منبرا تخطب عليه؟ قال بلى 
فأ نامك موقا فلمًّا كان يوم الجمعة خطب على المنبر قال فأنٌ الجذع الذي كان 
يقوم عليه كما يعنّ الصَّيٌ فقال النَنَ صِلَّى الله عليه وسلّم: "إن هذا بكى لما فقدمن 
الذكر". 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


وف رواية عند البيهقي في (دلائل النبوة): فقال رسول الله تَِلِ: "والذي نفسي بيده لولم 
ألتنمه لما زال كذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله يله" ثم أمر به رسول الله كله 
فدفن. 

وف حنين الجذع مصداق لقول الله تعالى: وَتْتَرّلُ من الْقُوْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَمْمَةٌ لِلْمْؤْمِنينَ 
ولا يَرِيدُ الظَالِمِينَ إِلّا حَسَارًا (4)82 [الإسراء: 82]. 


فهذا الجذع دبت فيه الحياة ودب فيه الإدراك من يوم أن استند عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليخطب في الناس ويتلو آيات الله فلما سمع الجذع هذا الذكر المبارك كانت 
الحياة وكان الشفاءء ولما تظهر آثاره إلا يوم أن فارقه رسول الله يله فحن حنين الصبي 
كناف العا تصني 
4( 0 الماء مسن بين أصابعه لي روى البخاري في صحيحه عن أنسٍ رضي الله عنه 
له "أن اليم صَلَى الله عليه وسَلَم بإناءٍ وهو بالرُوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء 
ينبع من بين أصابعه فتوضّأ القوم قال قتادة قلت؟ لأنسٍ كم كنتم قال: ثلاث مائة أو زهاء 
ثلاث مائة". 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري): "قال عياض رحمه الله: هذه القصة رواها 
الثتقات من العدد الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة وكان ذلك في مواطن 
اجتماع الكثير منهم في الحافل ومجمع العساكرء ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي 
ذلك» فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته. 
قال القرطبي رحمه الله: "ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا يلي حيث نبع الماء من 
بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه", وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله عن المزني رحمه الله أنه 
قال: "نبع الماء من بين أصابعه ََيةٍ أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه 
موسى بالعصا فتفجرت منه المياه» لأن خروج الماء من الحجارة معهود؛ بخلاف خروج الماء 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


ويؤيده قوله في حديث جابر "فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه" وأوضح منه ما وقع في 
حديث ابن عباس عند الطبراني: " فجاءوا بشن فوضع رسول الله يَْهٌ يده عليه ثم فرق 
أصابعه فنبع الماء من أصابع رسول الله كله مثنل عصا موسى" اه. 

وعند البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية 
والنَىَ صِلَى الله عليه وسلّم بين يديه ركوةٌ فتوضّأ فجهش النّاس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا 
ليس عندنا ماك نتوضّأ ولا نشرب إِلّا ما بين يديك فوضع يده في التتكوة فجعل الماء ينور 
بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضّأنا قلت كم كنتم قال لو كنا مائة ألفٍ لكفانا كنا 
حمس عشة مائة" وعند البخاري: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: "كنا نعدٌ 
الآيات بركة وأنتم تعدّونما تخويًا كنا مع رسول الله صلَى الله عليه وسلّم في سفر فقل الماء 
فقال اطلبوا فضلةً من ماءٍ فجاءوا بإِناءٍ فيه ماءٌ قليلٌ فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على 
الطّهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم ولقد كنا نسمع تسبيح الطّعام وهو كل 

(5) وهذا بئر الحديبية جف ماؤها فبصق فيه رسول الله يَلْهُ ففاض بالماء. 
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روى البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: "كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة 
والحديبية بئرٌ فنزحناها حقّ لم نترك فيها قطرمً فجلس النَََ صِلَى الله عليه وسلّم على شفير 
البئر فدعا بماءٍ فمضمض ومجٌ في البفر فمكثنا غير بعيدٍ ثم استقينا حقٌّ روينا وروت أو 
صدرت ركائبنا" اه. 

ففيضان الماء من بئر جافة لا ماء كما حتى سقى منها أهل معسكر بكامله لم يكن إلا آية 
نبويّة صادقة تنطق قائلة: أن صدقوا محمدًا فيما جاءكم به ودعاكم إليه فإنه رسول الله 


ومن اللطائف ما رواه السهيلي رحمه الله في (الروض الأنف) عن مسيلمة الكذاب؛ قال: 


"تفل (أي مسيلمة) في بغر قوم سألوه ذلك تبرّكا فملح ماؤها! ومسح رأس صب فقرع قرعًا 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


فاحشًا! ودعا لرجل في ابنين له بالبركة فرجع إلى منزله فوجد أحدهما قد سقط في البر 


والآخر قد أكله الذئب! ومسح على عيني رجلٍ استشفى بمسحه فابيضّت عيناه!" اه. 


(6) ومن أعظم بركات النبي العدنان كَلِيةِ تكثير الطعام القليل حتى أصبح يكفي 
وبشبع العدد الكثير وهي معجزة ظاهرة وآية باهرة. 

روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله يف قال: 'إِنا يوم الختندق نحفر فعرضت 
كدية شديدة فجاءوا اننيد يل فقالوا هذه كديةٌ عرضت في الخندق فقال: ' أنا نازلٌ "م 
قام وبطنه معصوبٌ بحجر ولبثنا ثلاثة أيّامِ لا نذوق ذواقّاء فأخذ النََ صلَى الله عليه وسلّم 
المعول فضرب فعاد كثيئًا أهيل أو أهيم فقلت: يا رسول الله افذن لي إلى البيت» فقلت 
عراف "ركنت بالني صِلَى الله عليه وسلّم شيئًا ماكان في ذلك صب فعندك شيء؟ قالت 
عندي شعيرٌ وعناقٌ» فذبحت العناق وطحنت الشّعير حقٌ جعلنا اللّحم في البرمة ثم جمت 
الت يَيْْةِ والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثائي قد كادت أن تنضج فقلت: طعيّمٌ لي فقم 
أنت يا رسول الله ورجلٌ أو رجلان» قال: كم هو؟ فذكرت له قال" كثيرٌ طيّبٌ "قال: قل 
لمالا تنزع البرمة ولا الخبز من التَنُور حيّ آن فقال: " قوموا" فقام المهاجرون والأنصار 
فلمًا دخل على امرأته قال ويحك جاء النَََ صلَى الله عليه وسلّم بالمهاجرين والأنصار ومن 
معهم قالت هل سألك؟ قلت نعم فقال: " ادخلوا ولا تضاغطوا "فجعل يكسر الخبز 
ويجعل عليه اللّحم ويخْمّر البرمة والتنُور إذا أخذ منه ويقرّب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل 
يكسر الخبز ويغرف حيٌّ شبعوا وبقي بقيّةٌ قال: كلي هذا وأهدي فإنّ الثاس أصابتهم 


مون 


مجاعة . 


فهذه قصة من دلائل نبوة النبي يَيَيّْه فإن إطعام ألف رجل حتى يشبعوا بعد أن أتحكهم 
الجوع» ومكثوا أياماً دون طعام» وهم محاصرون في الخندق في برد شديد» ويعملون في حفر 
الخنندق ونقل التراب وتكسير الصخورء إطعام هؤلاء جميعاً من عنز صغير» مع صاع واحد 
من شعير -وهذا طعام لا يكفي في العادة إلا نحو خمسة رجال-ثم إن هؤلاء الألف الذين 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


أكلوا حتى شبعوا قد تركوا برمة اللحم كما هيء والعجين كما هوء لم ينقص منه شيءء 
فأي دليل على إثبات النبوة» وحدوث المعجزة أعظم من هذا؟ فهذا دليل حسي مرئي اطلع 
عليه هذا العدد العظيم من الناسء ولى يشاهدوا الآية فقطء بل أكلوا وشبعواء فاشترك في 
إدراك هذه المعجزة كل الحواس» النظرء والسمع؛ واللمس» والذوقء والشم, وأدركوااكل 
ذلك بعقولحم وقلوحم» وظهرت آثار بركة هذا في أعمالهم وأخلاقهم. 

(7) وهذه معجزة باهرة حيث بقي أبو هريرة رضى الله عنه يأكل من الجراب زُهاء 
خمس وعشرين سنة, كل ذلك ببركة النبي يلي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: "أتيت 
النبي َقْنِ يوما بتمرات فقلت: ادع الله يي فيهن بالبركة» قال فصفهن بين يديه قال ثم دعا 
فقال لي: " اجعلهن في مزود وأدخل يدك ولا تنشره" قال فحملت منه كذا وكذا وسقا في 
سبيل الله ونأكل ونطعم وكان لا يفارق حقويء فلما قتل عثمان يح انقطع عن حقوي 
فسقط" رواه أحمد وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


ع 


أيضاً مثل هذا الخبر في قصة أم مالك» فعن جابرٍ رضى الله عنه: "أن أمّ مالك كانت 
تمدي للنَبِّ صلى الله عليه وسلّم في عكّةٍ لما سمناء فيأتيها بنوها في سألون الأدم» وليس 
عندهم شيةٌ فتعمد إلى الذي كانت تمدي فيه للنّئَ صلَى الله عليه وسلّمء فتجد فيه 
سمناء فما زال يقيم لها أدم بيتها حيٌّ عصرته فأنت النََ صِلَى الله عليه وسلَمء فقال: 
'عصرتيها؟". قالت: "نعم"» قال: "لو تركتيها ما زال قائمًا"" رواه مسلم. 

قال النووي رحمه الله في (شرح صحيح مسلم): "قوله يلي "لو تركتيها ما زال قائما" أي 
موجوداً حاضر"» ثم بِيّنَ رحمه الله سبب فناء من المْكة والشعير حين عُصِرت أو كيلء 
فقال: "الحكمة في ذلك أن عصرها وَكَبْلّه مضادةٌ للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى؛ 
ويتضمن التدبيرء والأخدّ بالحول والقوة» وتكلّف الإحاطة بأسرار جكم الله تعالى وفضله 


فعوقب فاعِلّه بزواله" اه. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


أي كأنه خرج من التسليم لقدرة الله وعظيم فعله. إلى الطمع في معرفة سبب مادي له 
فانقطع لذلك. 

(8) ومن الأخبار العجيبة في طاعة الجبال والأشجار لرسول الله يَيِْ: روى البخاري في 
صحيحه عن أنس بن مالكُ رضي الله عنهٌ قال: "إن الن اسان الأضروة وبمك معد اذا 
وألتو يكير وعمس وعفت ان عقف نم اقتال؛ " الثيت أخية ونه عابدك حية وضةيق 
وشهيدان"" وي الحديث دلالة أخرى على نبوة رسول الله يقل فهذا الجبل يسكن ويثبت لما 
أمره رسول الله تله بذلك» وفي هذا إشارة لطاعة الجبال والجمادات لخير البرية عد َلية. 


وما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: "سرنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم حقٌ نزلنا واديًّا أفيح فذهب رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم يقضي حاجته 
فاتّبعنه بإداوةٍ من ماءٍ فنظر رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فلم ير شيئًا يستتر به فإذا 
شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلَى الله عليه وسلّم إلى إحداهما فأخذ بغصن 
من أغصانئمها فقال: " انقادي علي بإذن الله" فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع 
قائده حيٌّ أتى الششجرة الأخرى فأخذ بغصنٍ من أغصاتا فقال: "انقادي علي بإذن الله" 
فانقادت معه كذلك حقٌّ إذاكان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما يعني جمعهما فقال التعما 
علي بإذن الله فالتأمتا. قال جابرٌ فخرجت أحضر مخافة أن يس رسول الله صِلَى الله عليه 
وسلّم بقربي فيبتعد فجلست أحدّث نفسيء فحانت مق لفتةٌ فإذا أنا برسول الله صِلَى الله 
عليه وسلّم مقبلًا وإذا الشّجرتان قد افترقتا فقامت كك واحدةٍ منهما على ساق". 

قوله: (فخرجت أحضر) هو بضمٌ الهمزة وإسكان الحاء وكسر الضّاد المعجمة؛ أي أعدو 


وأسعى سعيًا شديدًا. 


لفقا انا ب شدي كوت 


و(امنصف): النصف. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


(9) ومن أظهر الأدلة على صدقه يَنِةٍ أن الله عز وجل أنطق ذراع الشاة لما وضعت 
اليهودية فيه السم فحذره الذراع؛ روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما عن 
نتوين هالناع رقبين لمعيه فال "إن اقراة وود ل انمه سر الدضان عليه وَمسَلَم 
بشاةٍ مسمومةٍ فأكل منها فجيء بما إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فسأنها عن ذلك 
فقالت أردت لأقتنلدك قال ما كان الله ليسلّطك على ذاك قال أو قال علي قال قالوا ألا 
نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلّم". 

(اللهوات): جمع لماة بفتح اللام» وهي اللّحمة الحمراء المعلّقة في أصل الحنك قاله 
الأصمعيئ. وقوله: (ما زلت أعرفها) أي العلامة» كأنه بقي للسّمٌ علامة وأثر من سواد أو 
غيره. 

وقد ذكر البيهقي القصة بأبسط من ذلك في (دلائل النبوة) عن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنه قال: "أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتما لرسول الله تل فأخذ 
رسول الله يَلِيْةٌ الذراع فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معد ثم قال لحم رسول الله جَليه: 
" ارفعوا أيديكم " وأرسل رسول الله تَلةِ إلى اليهودية فدعاهاء فقال لما: " أسمهمت هذه 
الشاة؟ " قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: " أخبرتني هذه في يدي للذراع " قالت: نعمء 
قال: " فماأردت إلى ذلك؟ " قالت: قلت إن كان نبيا فلن يضرهه وإن لم يكن نبيا 
استرحنا منه فعفا عنها رسول الله ين ولم يعاقبهاء وتوثي بعض أصحابه الذين أكلوا من 
الشاة» واحتجم رسول الله دي على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة". 

قال الإمام النووي في (شرح صحيح مسلم): "فيه بيان عصمته كَييةِ من الناس كلهم كما 
قال الله: "والله يعصمك من الناس" وهي معجزة لرسول اله مَل في سلامته من السم 
المهلك لغيره» وف إعلام الله تعالى له بأتما مسمومة» وكلام عضو منه له" اه. 
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(10) ومن أظهر الأدلة وأوضح البراهين على نبوة النبي الكريم يي إجابة الله عز وجل 
دعائه حين يدعوه ويرفع إليه يديه. وتكرار إجابة الدعاء واستمراره دليل على صدقه 
يل فالله عز وجل لا يؤيد كاذباً ولا دعياً يدعي عليه الكذبء, يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: "ومعلوم أن من عوّده الله إجابة دعائه., لا يكون إلا مع صلاحه ودينه. 
ومن ادّعى النبوة» لا يكون إلا من أبرٌ الناس إن كان صادقاً أو من أفجرهم إن كان 
كاذب وإذا عوّده الله إجابة دعائه؛ لم يكن فاجراء بل بِيَّأه وإذا ل يكن مع دعوى النبوة إلا 
بي تعيّن أن يكون نبياً صادقاًء فإن هذا يمتنع أن يتعمّد الكذبء ويمتنع أن يكون ضالاً 
يظن أنه نبي" اه. 

وقد تعددت الوقائع التي شهدت إجابة الله عز وجل لدعاء نبيه عد يله وكل واحدة من 
هذه الوقائع تكفى دليلاً شاهدًا على صدفه كَلََه. 


ذا 


ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالكِ قال: "أصابت الناس سنةٌ على عهد 
لني صلَى الله عليه وسلم» فبينا ال صلَى الله عليه وسلّم يخطب في يوم جمعة» قام أعرابيٌ 
فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لقاء يشو الس فرفع يديه وما نرى 
في السّماء قزعةً فوالذي نفسي بيده ما وضعها حيّ ثار السّحاب أمثال الجبالء ثم لم ينزل 
عن منبره حقٌ رأيت المطر يتحادر على لحيته صِلَى الله عليه وسلّم فمطرنا يومنا ذلك ومن 
الغد وبعد الغد والّذي يليه حيٌّ الجمعة الأخرى. وفي الجمعة الأخرى قام ذلك الأعرانيّ أو 
قال: غيره» فقال: يا رسول الله تمدّم البناء وغرق المال فادع الله لناء فرفع يديه فقال: (اللّهِمّ 
حوالينا ولا علينا). يقول أنس: فما يشير بيده إلى ناحيةٍ من السّحاب إِلّا انفربجت 
وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرًا ول يحى أحدٌ من ناحية إِلّا حدّث 


00 


احلسم 
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ل 
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يقول الحافظ ابن حجر رمه الله : "وفيه عَلَمْ من أعلام النبوة 2 إجابة الله دعاء نبيه عليه 
الصلاة والسلام عقبه أو مه ابتداء في الاستسقاءء وانتهاء في الاستصحاءء وامتقال 


السحاب أمره بمجرد الإشارة" اه. 


وقال النووي رحمه الله: "ومراده بمذا؛ الإخبار عن معجزة رسول الله يَلِوّه وعظيم كرامته 
على ربه سبحانه وتعالى» بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلاً بسؤاله من غير تقديم 


سحاب ولا قرّع؛ ولا سببٍ آخرء لا ظاهر ولا باطن” اه. 


ولقد أجاب الله عز وجل دعدوة نبيه عل في عدد من أتباعه وأصحابه. ومن ذلك دعائه 
يي لأنس بن مالك رضى الله عنه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال: دخل النَِيَ صلى الله عليه وسلّم على أمّ سليم فأتته بتمرٍ وسمن» قال: 
"أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فانّ صائمٌ" ثم قام إلى ناحيةٍ من البيت فصلَى 
غير المكتوبة» فدعا لأمّ سليم وأهل بيتها فقالت أمّ سليم: يا رسول الله إِنَّ لي خويصّة 
قال: ماهي؟ قالت: خادمك أنسٌ» فما ترك خير آخرة ولآذهنا إلادعاتل عه فال" 
للم ارزقه مالا وولدًا وبارك له فيه"؛ فاِنٌ لمن أكثر الأنصار مالّا؛ وحدّثتني ابنتي أمينة أنّه 
دفن لصلبي مقدم حجّاج البصرة بضعٌ وعشرون ومائةً". 

وروى البخاري في صحيحه عن عروة البارقي رضى الله عنه أن النَىَ صِلَى الله عليه وسلّم 
أعطاه دينارًا يشتري له به شاه فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينارٍ 
وشَاةٍ فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التّراب لربح فيه" . 

ون رواية عند الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله يي قال: "اللّهمٌ بارك له ف صفقة 
بمينه", يقول عروة: فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألما قبل أن أصل إلى 


أهلى" 1 


يقول ابن حجر رحمه الله: "الملقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي ملي 


الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه" . 
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(11) ومن آيات النبوة الباهرة والمعجزات الظاهرة؛ إخبار النبي يله بأمور غيبية 
وأحداث مستقبلية وقعت كما أخبر يلل فالغيب سر الله فهو وحده تبارك وتعالى الذي 
يعلم السر وأخفىء والنبي يلي كسائر البشر لا يعلم الغيب: لأف لا أَلِك لِنَفْسِي تَفْعَا وا 
صو لها نا اللا ولو كنت أغلع الْعنت لاشكنزث ون الث وماعفي الشوة إن 
َذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِمَوْم يُؤْمِنُونَ 4 [الأعراف: 188]. 

فإذا ما أخبر النبي عن شيء من الغيوب؛ فإنما يخبر بشيء من علم الله الذي خصه به 
وأطلعه عليه؛ ليكون برهان نبوته ودليل رسالته. 

- من الغيوب التي تنبأ يما مي ووقعت حال حياته خبر الريح التي تنبأ كما هو منطلق 
وأصحابه إلى تبوك» يقول أبو حميد الساعدي رضى الله عنه: "فلمًا أتينا تبوك» قال (رسول 
لله يَيلِهِ): (أما إِنما ستهب الليلة ريحٌ شديدةٌ فلا يقومنّ أحدٌ ومن كان معه بعيرٌ فليعقله), 
فعقلناهاء وهبّت ريح شديدة فقام رجكٌ فألقعه يجبل طيّء)رواه البخاري ومسالم. يقول 
النووي رحمه الله: (هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة؛ من إخباره عليه الصلاة والسلام 
بالمغيّب» وخوفي الضرر من القيام وقت الريح» وفيه ماكان عليه يي من الشفقة على 
أمته» والرحمة لهم والاعتناء بمصالحهم, وتحذيرهم مما يضرّهم ف دين أو دنيا)اه. 

- ومن الغيوب كذلك إخباره يَديِةٌ بمموت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله 
عنهما شهيدين؛ روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إِنَّ 
ال صلَّى الله عليه وسلّم صعد أحدًا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بمم فقال: " اثبت 
أحد فإِنمما عليك نيءٌ وصدَّيقٌ وشهيدان""؛ فكان كما أخبر يِه فمات أبو بكر رضى اله 
عنه بمرضٍ أصابه» وقتل عمر في المحراب شهيدَاء وقتل عثمان في داره شهيدًاء فرضي الله 
عنهم أجمعين. 

-ومن ذلك إخباره يليه بفنتوح أمته للبلدان المتفرقة» وانتشار الإسلام حتى يرفرف على 


جهات الأرض المختلفة» فقال رسول الله عل مخبرا عن ملك أمته وسلطاها: "إن الله زوى 
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لي الأرض فرأيت مشاقها ومغارنما وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض" رواه مسلم. 

(زوى): بمعنى قبض وجمع حتى أمكنني الإشراف على ما زوي لي منها. 

يقول النووي رحمه الله: "هذا الحديث فيه معجزات ظاهرة» وقد وقعت كلها بحمد الله كما 
أخبر به يَلْيهٌ قال العلماء: المراد بالكنزين الذهب والفضة. والمرا د كنزي كسرى وقيصر 
ملكي العراق والشامء وفيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي 
المشرق والمغرب؛ وهكذا وقعء وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق 
وا مغرب» وصلوات الله وسلامه على رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الموى, إن هو إلا 
وحي يوحى" اه. 

ولقد فصل كَليةٍ أخبار تلك الفتوحات في العديد من الأحاديثء منها إخباره َلةٌ بفتح 
مصر روى مسلم في صحيحه عكر ان ذن وضحى الله عنه قال: قال رسول الله يك : "إنكم 
ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمّا فإذا رأيتم 
رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها" . 

ولقد تحقق ذلك زمن الخلفاء الراشدين» وكان أبو ذر رضى الله عنه من فتح مصر 
وسكنهاء يقول: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه رييعة يختصمان في موضع 
يقول النووي رحمه الله: "قال العلماء: (القيراط): جزءٌ من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء 
وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به وأما (الذمة): فهي الحرمة والحق وهي 
هنا بمعنى الذمام, وأما (الرحم): فلكون هاجر أم إسماعيل منهم وأما (الصهر): فلكون 
مارية أم إبراهيم منهم؛ وفيه معجزاث ظاهرةٌ لرسول الله بيه منها إخباره بأن الأمة تكون 


هم قوة وشوكة بعذده بحيث يقهروك العجم والجبابرة ومنها أهم يفتحون مصر ومنها تنازع 
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الرجلين في موضع اللبنة ووقع كل ذلك ولله الحمد ومعنى يقتتلان يختصمان كما صرح به في 
الرواية الثانية" اه. 

- ولقد كان يقةٌ ييلغ أصحابه بمذه الغيوب رغم ماكان عليه المسلمون من ضعفء يروى 
لنا عدى بن حاتم رضى الله عنه إحدى هذه الأخبار» فيقول عدى بن حاتم يي : بينا أنا 
عند النبى يل إذ أتاه رجكٌ فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل؛ فقال: «يا 
عدى هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرها وقد أنبعت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياةٌ لترين 
الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة,؛ لا تخاف أحدًا إلا الله» - قلت فيما بينى 
وبين نفسى فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد؟ «ولئن طالت بك حياةٌ لتفتحن كنوز 
كسرى» قلت كسرى بن هرمز قال: « كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياةٌ لترين 
الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة» يطلب من يقبله منهء فلا يجد أحدًا يقبله منه. 
وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه» وليس بينه وبينه ترجمانٌ يترجم له. فيقولن ألم أبعث إليك 
رسولاً فيبلغك فيقول بلى. فيقول ألم أعطك مالاً وأفضل عليك فيقول بلى. فينظر عن يمينه 
فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم» قال عدى سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول: «اتقوا النار ولو بشقة تمرة» فمن لم ييجد شقة تمرة فبكلمة طيبة». قال 
عدى فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة؛ لا تخاف إلا الله وكنت فيمن 
افنتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت بكم حياةً لترون ما قال النبى أبو القاسم صلى الله 
عليه وسلم «بخرج ملء كفه» رواه البخاري. 


"فأين دعار طب أ كنك غمر المرأة على قطاع الطريق من طيئ غير خائفة وهم 
يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جوار (الذين قد سعروا البلاد) أي ملؤها شرا 
ناذا 
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المقدمة التاسعة 


نختم بالبينة الخالدة: (القرآن الكريم): 


إن الله سبحانه وتعالى تحدى كل قوم فيما برعوا فيه وعدوه موضع فخرهمء فتحدى قوم 
فرعون بآيات تفوق السحر الذى كانوا بارعين فيه؛ وكانوا يستخدمونه لفتنة الناس عن ريحم 
وتأليه الفرعون بدلا من الله وتحدى قوم عيسى عليه السلام بآيات تفوق براعتهم في 
الطب الذى كانوا يمارسونه ويعتزون بإتقانه؛ فأعطاه القدرة على نفخ الحياة في الطين 
وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص؛ ليستيقنوا أنه من عند الله يل» قال تعالى: «وَرَسُولًا 
إن فى إشرقيل أن كذ فنك بابد ين ركع أن لا ل 
فيه فَيَكُونُ طَبِرًا بإِذنِ لله وَأَبْرَئُ الأكمة وَلْأَبِرَص وأُخيي الْمَوْتَى بإِذْنِ لله وَأنتِفْكُمْ بمَا 
تأَكُلُونَ وها تَدَجِرُونَ في بوتكم إِنَ في دَلِكَ لآتِهٌ لَك إِنْ كُنْمْمْ مُؤمِيِنَ (4)49 [آل 
عمران: 49]. 

(الأكمه): الذي .يولك أعهى. 

وتستمدٌ هذه البينات الحسٌّيّة محتفظةً بقوّة إقناعها في الزمن المحدّد لرسالة كل رسول» حتى 
إذا تطاول الزمن وتقادم وتكدّر نبع الرسالة الصافي» اختفت قوّة الإقناع الحسّية» وبعث الله 
رسولاً آخر بالدّين الذي يرضاه بِِيّنَةٍ جديدةٍ مشاهدة, ولما ختم الله النبوة بمحمّدٍ صلى الله 
عليه وسلم ضمن له حفظ دينه. وأيّده ببيّنة كبرى» تبقى بين أيدي الناس إلى قيام الساعة» 
قال تعالى: قل أ شَييْءٍ أَكْبَرْ سَهَادَةٌ كُلٍ الله شَهِيدٌ بَبْني وَتَبْنَكُمْ وَأُوحِي إِلِهَ هَذًا الْقُرْآنُ 
أَندِركُمْ يه وَمَنْ بَلَعَ4 [الأنعام: 19]. 

فذكر القرآن على أنه أعظم معجزاته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "ما من الأنبياء 


ني إلا أعطي هن الآياف ها كله امو عليه البشدع ونا كان الذي أويقة وحيا أمحاة الل 


لي فأَرجُو أن أكون أكثرهّم تابعاً يوم القيامة" متفق عليه. 
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قال ابن حجر رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: "... وقيل: المرادُ أن معجزات الأنبياء 
انقرضت بانقراض أعصابهم فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزةٌ القرآن مستمرةٌ إلى يوم 
القيامة» وخرقّه للعادة في أسلوبه» وبلاغته؛ وأخباره بالمغيّبات؛ فلا يم عصٌِ من الأعصار 
ريطي هعاسو بد اماسيكرة يدل فلن محة عر 

إن العرب لم يكن لهم هم ولا بضاعة إلا بضاعة الكلام والشعر والخطابة والبلاغة 
والفصاحة» نصبت على ذلك أسواقهم وقامت على ذلك أنديتهم وعلى هذا قاممت 
حياتحم... فجاء نبينا يل بالقرآن من عند ربه وهو يقول: إن هذا القرآن من الله وهذا 


الكلام كلام الله فكذّبوه قائلين: «إإِنْ هَذًَا إِلّا أَسَاطِيدُ الْدَوَلينَ (4)25 [الأنعام: 25]. 
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ِ 
فلم كذبوه أخبره الله جل وعلا بأنه إن كان هذا القرآن من عندي -كما تقولون- فأنا 
بشر مثلكم وعربي مثلكم, وأنتم أهل فصاحة وأهل بلاغة فأتوا بمثله إن كنتم صادقين» كل 
ذلك ليلهب مشاعرهم ويوقظ الهمم فيهم حتى يتحدوا القرآن» وقد سفه يِل أحلامهم 
وسب أصنامهم... ومع ذلك أثبتوا عجزهم وأنهم غير قادرين على أن يأتوا بمثله بل ولا 
عشر سور بل ولا سورة واحدة... قال الله جل وعلا: قل لَيْنٍ اجْتَمَعَتٍ الْإِنْس وان 
عَلَى أَنْ ينوا يِثْلٍ هد الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ يِه وَلَوْكَانَ بَعْضُّهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِير (4)88 
[الإسراء: 88]. 

وقال الله جل وعلا: «إأم يَقُولُونَ تفَوَلَهُ بَل لا يُؤْمِنُونَ (33) فَليَأَنُوا جحَدِيثٍ مثيه إن كَانُوا 
صَادِقِينَ (34)» [الطور: 34-33]. 

وكان يدعوهم تَبَيِةِ صباحاً ومساء إلى أن يعارضوه إن كان كاذباً بعشر سور أو بسورة 
واحدة! فكلما ازداد تحدياً لمم بما وتقريعاً لعجزهم عنها تكشف من نقصهم ماكان مستوراً 
وظهر منهم ماكان خفياًء فحين لم يحدوا حيلة ولا حجة قالوا له أنت تعرف من أخبار 
الأمم مالا نعرف فلذلك يمكنك ما لا يمكننا! قال: فهاتوها مفتريات! قال الله جل وعلا: 


أ يَقُولُونَ افْتَرَاةُ قد أنُوا عضر سور مثله 4 مُفْثَرَيّاتِ # [هود: 13]. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


"ومعنى مفترياتٍ أتما مفتريات المعانى كما تزعمون على القرآن أي بمثل قصص أهل 
الجاهليّة وتكاذيبهم. وهذا من إرخاء العنان والتّسليم الجدلي" التحرير والتنوير. 


9 قرن التحدي بالتأنيِب والتقريع, ” كم استفزهم بعد ذلك وهم أشد الخلق أنفة وأكثرهم 
مفاخرة! فقال: «إوَإِنْ كُنْمُمْ في رَنِبٍ يما ترَْمَا عَلَى عبد فَأَنُوا بسُورة من مِثْلِه وَادْعُوا 
شهِدَاءَكُمْ مِن دُونِ الله إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَانَقُوا النَارَ الي 
وَقُودُهَا اناس وَالحِجَارَةُ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (4)24 [البقرة: 24-23]. 

واستفزهم الله جل وعلا أيما استفزاز وتحداهم أبما تحدء فقال الله: «قَإِنْ 1 تَفْعَلُوا وَلَنْ 
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كَفْعلو| كَاتقُوا الثار ذا وَكُوذقنا الكائرة ولليضارة أحدت لِلْكَافِرِينَ (4)24 [البقرة: 24]. 


ولكنهم لم يحدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته ولا سلما يصعدون به إلى مزاحمقهء بل 
وجدوا أنفسهم منه أمام طود شامخ؛ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًا.. 

حت إذا استيأسوا من قدرتحم واستيقنوا عجزهم ماكان جوايبمم إلا أن ركبوا متن الحتوف» 
واستنطقوا السيوف بدل الحروف! وتلك هي الحيلة التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة 
والبرهان» وكل من لا يستطيع دفعًا عن نفسه بالقلم واللسان.. "فَإِنْ 1 تَفْعَنُوا", ثم قال: 
"وَلَنْ تَفْعَلُوا"... فقطع بأنهم لن يفعلوا! وهي كلمة يستحيل أن تكون إلا من الله ولا 
يقولها عربي في العرب أبداً! 

قال ابن كثير رحمه الله: "تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم 
وذلك أكمل من التحدي وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين من لا يكتب ولا يعاني 
شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى: فَأنُوا بعشر سور مِثْلِدِ؛ [هُودٍ: 13] وَتَوْلهُ إلا 
يَأنُونَ مدْيوِ) [الْإسْرَاءِ: 88] وقال بعضهم: من مغل محمّدٍ صلَّى الله عليه 0 يعني من 
رجلٍ أمَيَْ مثله. والصّحيح الأؤل؛ لأنْ التتحدّي عام هم كلّهم مع أكم أفصح الأممء وقد 
تحداهم 0 في مكة والمدينة مرّاتٍ عديدةٍ مع شدّة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا 
عجزوا عن ذلك لهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن لنفي التأبيد في المستقبل 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


أي ولن تفعلوا ذلك أبدًا وهذه أيضًا معجزة أخرى» وهو أشة امير خبرا جازما قاطعا 
مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين 
وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماتنا هذا ولا بمكنء وأ يتأثى ذلك لأحد 
والقرآن كلام الله خالق كل شىء» وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين" اه. 


ومن الثابت أن القرآن الكريم كان يأخذ كفار قريش بروعة بيانه وأتمم لا يملكون أنفسهم 

عن سماعه ولذلك سعوا إلى أن يحولوا بين القرآن وأسماع الناس. سعوا إلى أن لا يصل إلى 

الأذن لأتمم يعلمون أن مجرد وصوله إلى السمع يُحْدِتُ في النفس دَويَاً هائلاً وهِرَّة عنيفة, 

وقد :حكى الله عنهم هذا الأسلوب فقال: ظوَقَالَ الذِية كقووا لا تشمهوا كذ القدان وَالْعَدًا 
م تَغْلِيُونَ (26)* [فصلت: 26]. 


وكان صناديد قريش وأعتاهم محاربةً للرسول وأشدهم كيداً له ونيلاً منه لا يملكون أنفسهم 
عن سماعه؛, قال محمّد بن إسحاق 9 (السيرة): "حذثبي محمّد بن 5 بن شهاب الزُهريّ 
وضب الي حسف بي زرة؛ خرجوا لاه يستعها مِن رسول الله صِلَى الله عليه وسلم 
صاحبه» فباتوا يستمعولك له حكقٌّ إذا طلع الفجر تفرقواء حت إذا لي الطريق تلاومواء 
انصرفوا حقٌّى ]ذا كاتنت اللزيلة الثانية ناد كه رجلٍ منهم إلى تجلسه فباتوا يستمعولك له 
ا ا ل و ال ا 2 
على ذلك ثم تفرقوا. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


فلمًا أصبح الأخنس بن شريقٍ أخذ عصهه ثم خرج حىٌّ أتى أبا سفيان بن حرب في بيته 
فقال: أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما معت من محمّدٍ. قال: يا أبا ثعلبة والله لقد 
معت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد كماء وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد كماء 
قال الأخس: وأنا والذي حلفت به قال: ثمّ خرج من عنده حقٌّ أتى أبا جهل فدخل 
0 ماذا ممعت؟ قال: 

تنازعنا نحن وبنو عبد منافيٍ الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطيناء 
حقٌّ إذا تحاثينا على التكب وكنا كفرسي رهانء قالوا: مثا نوجٌ يأتيه الوحي من السّماءء 


فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدّقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه" اه. 


وقال الإمام الطبري رحمه الله: "عن عكرمة: أنّ الوليد بن المغيرة جاء إلى الت صِلَى الله 
عليه وسلّم فقرأ عليه القرآن» فكأنّه رق له. فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام, فأتاه فقال: أي 
عمٌّ إِنَّ قومك يريدون أن يجمعوا لك مالًا. قال: لم؟ قال: يعطونكه. فإنّك أتيت محمّدًا 
تتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريشٌ أن أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولًّا يعلم قومك 
أنك منكرٌ لما قال» وألك كارة له. قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجكٌ أعلم 
بالأشعار مب ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقوله 
شيئًا من ذلك. والله إِنَّ لقوله الذي يقول لحلاوةٌ وإنّه ليحطّم ما تحته. وإِنّه ليعلو وما 
يعلى. وقال: والله لا يرضى قومك حيّى تقول فيه. قَالَ: فَدَعْني حَقٌٍ أَدَكْرَ فِيه. مَلَمَا فَكرَ 
قَالَ: إن ا عَنْ غَيْرِه. فَنَرَلَتْ: "ذَرْنِ وَمَنْ حَلَفَُتُ وَحِيدًَ" قال قتادة: (خرج 
من بطن أمّه وحيدًا) ظوَجَعَلث له مَالَا تَدُودًا (12) وَيَتِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَدْتُ لَه 
تّهِيِدًا (14) م يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كلا إِنَّهُكَانَ لآياتنَا عَنِيدًا (16) سَأَرْمِقُهُ كر 
(17) إَِه َك رَ وَقَدَرَ كل كل بيه قَدَرَ (19) م فُيِلَكيف قَدَرَ (20) 2م 
ا ل ا 0 ده 
إِنْ هَذَا إل ل وين (35) شأامطيه تش (06) ونيا اذك خاهة 000 اك 

تَدَرْ (28) لَوَاحَةٌ لِلْبَسَرٍ (29) عَلَيْهَا تِسْعة عَشَرَ (4)30 [المدثر: 30-12]". 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


وهذا جبير بن مطعع ضع © عندما كان كافرا» فسمع النبي صلَى الله عليه وسَلم يقرأ سورة 
الطورء فلمًا بلغ هذه الآية: " 3 خُلِقُوا لال 0 3 هُمْ الجَالِقُونَ. 3 افوا التتيواتكة 
وَالْأَرْضَ بل لا يُوقِنُونَ. أَمْ عِنْدَهُمْ حَرَائْنُ رَبَكَ أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ. قال: كاد قلبي أن يطير" 
رواه البخاري. 


فكان سماعه لمذا الآيات الكريمات سبباً في إسلامه وهدايته؛ وكاد قلبه أن يطير من حسن 
خلقوا من غير خالق» وذلك لا يجوز؛ فلا بد لمم من خالقء وإذا أنكروا الخالق فهم 
الخالقون لأنفسهم, وذلك في الفساد والبطلان أشد؛ لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟! وإذا 
بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاء ثم قال: «إأم خَلَقُوا التَمَاوَاتِ 
َالْأَرْضَ 4 [الطور: 36] أي إن جاز لهم أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق السماوات 
والأرض» وذلك 52 فقامت الحجة, ثم قال: (بَل لا يُوققُونَ) فذكر العلة التي 
عاقتهم عن الإيمان» وهو عدم اليقين. 

وقال تعالى: مِإِنُّ لقُن كَريمٌ (77) [الواقعة: 77]. 

وصف القرآن بأنه كريم فيه ميزة وهي: أن الكلام إذا قرئ وتردد كثيرا يهون في الأعين 
والآذان» ولهذا ترى من قال شيئا في مجلس الملوك لا يذكره ثانيا ولا يكرره. 

فقوله تعالى (كريم) أي لا يهون بكثرة التلاوة بل يبقى أبد الدهر كالكلام الغض والمحديث 
الطري. 

وغيره من الكلام ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه يمل مع الترديد» ويعادى إذا أعيد, لأن 
إعادة الحديث على القلب أثقل من الحديد! 

إن كفار قريش عندما جاءهم القرآن رأوا في داخل الكلام عظمة القائلء. عظمة لا 
يحسونًا في داخل كلام أي إنسان مهما صدق أو بالغ في تعظيم نفسه. عظمة أرهبتهم 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


وأذهلتهم وأخضعتهم؛ إذ هذا الكلام يبين ويكشف عن نفس عظيمة, وربنا عز وجل 
له نفس كما قال عيسى عليه السلام: لاتَغْلَمُ مَافي تفسِي ولا أَغْلَمْ مَافي تَفيِكَ» 
[المائدة: 116]. 

نفس لا يعتريها الضعف قطء لا في ترهيبها ولا في ترغيبهاء ولا في حال رحمتها ولا في 
حال عقوبتها... نفس تعلن استغناءها عن الجميع وحاجة الجميع إليها.. 

وأطلب منك أخي تدبر كلام هذا الرب العظيم الذي يعرّفنا بأسماءه وصفاته وأفعاله لعلك 


يا أَيُهَا الئاس أَنْمْمْ الْقُهَرَاءُ إِلَ الله وَاللَهُ م هُوَالْمَيُ الْحَهيدُ (15) إِنْ يَثَ أ يدبك وَيَأَتِ 
كلق جَدِيدٍ (16) وَمَا ذَّلِكَ عَلَى الله عَزِيزٍ (4)17© [فاطر: 17-15]. 

«كَدَبَثْ ُودُ بِطَعْوَاهَا (11) إِذِ انْبَعَتَ أَشْنَاهَا (12) فَمَالَ نَم رَسُولُ الله نقَة الله 
وَسْفْيَاهَا (13) فَكَذَبُوه فعَمَرُوهَا فُدَفدمَ عَلَبْهمْ رَبْهُمْ بِذَْيهِمْ مَسَوَلهَا (14) ولا ياف 
عُقْبَامَا (15)» [الشمس: 15-11]. 

«إيا أَيُّهَا النَّامْ ضُرِب مَكَلٌ فَاسْمَوِعُوا لَه إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ الله لن يَلُّوا دابا وَلَو 
التَمغُوا لَه وَإِنْ يَسْْبهُمْ الذُبَابِ سَيًْا لا يَسْمَنْقِدُوهُ نه ضَعْفَ الطَّلِب والْمَطْلُوبُ (73) 
مَا قَدَرُوا اللَهَ حَقَّ قَذْره إِنَّ اله لَمَوِيٌ عَزِيرٌ (4)74 [الحج: 74-73]. 

«إلؤ أَئْرَلمَا هَدًا الْهُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرأَبْعَهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا مِن حَشْيَة لله وَتِلْكَ الْأَمْمَالُ 
نَضْرِبُهَا لِنَّاسِ َعلّهُمْ يََفَكَّرُونَ (21) هُوَ الله الذي لا إِلَه ِل مُوَعَاٌِ الْعَيِبٍ وَالشَّهَادَةِ هُوَ 
اليَحْمَنُ البّحِيمُ (22) هُوَالله الذي لا إِلَة ِل و الميلة الفمارزة القلاه اميق النهنيية 
الْعَِيِرٌ بار الْمْتَكَبْدُ سُبْحَانَ الله عَمَا يُشْرَكُونَ (23) هُوَ اللّهُ الحَالِقٌ الْمَارَئُ الْمُصَوْرُ لَه 
الْدسْمَاءُ ليق اه مَبَحُلَدٌمَائي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيِرٌ الحكِي (4)24 [الحشر: 
24-1]. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


نفس عظيمة متكبرة تدسب كل شيء لها نسبة الخلق والحاجة والإمداد والإعانة... 
نفس تأمر غيرها أمر السيد, والله هو السيد لعبيده. <الله لا إِنَه إِلَّا هُوَ لحي الْقَيُومُ لا 
تأَحْدَهُ سِئَهٌ ولا نَم لَّهُ مَائي السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَْضٍ مَنْ دا انَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إِلّا بإِذْنهِ 
َعلَع مَا بَبْنَ أَئِدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ ولا ييِطُونَ بِشَئْءٍ مِن عِلْمِهٍ إِلَاِمَا ضَاءَ وَسِع كُرْسِيُه 
السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ ولا يَقُودْهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظيمْ (4)255 [البقرة: 255]. 


«إِنَّ الله مَالِقُ الب وَالنَوَى مرح الي من الْمَبّتٍ وَتُخْرِجُ الْمَبتِ مِنَ الى دَلْكُمْ اللَهُ فَأَنَّ 
يُؤفَكُونَ (95) قَالِقٌ الإمضباح وَجَعَلَ اللَبِلَ سَكَنًا وَالمَّمْس وَلْقَمَرَ خحسبَاء ذَلِكَ تَفُدِيرْ 
عرز الْعَلِيم (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُجُوم لِتَهْمَدُوا يما في ظَلْمَاتٍ الْبَوِ وَلْبَخْرِ قَدْ 
قَصّلَْا الآياتِ لِمَوْع يَعْلُونَ (97) وَشو الذي أَنْشَأَكُمْ من نفس وَاجِدَةٍ مَمُسْفَقرٌ وَمُسْتَؤْقعٌ 
كذ تنا الآيات لتم ينتقرة (08) مقف الذي الرل ند السشاوائاة تادهتا ند تبانة 
وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْتَابٍ وَلرَيقُونَ وَالرَانَ مُشْتَبهًا وَعَيْرَ مُتَسَابهٍ الْظُرُوا إل تر ذا أَمَرَ وَيَنْعِهِ إن 
في دَلكُمْ لآياتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (99) وَجَعَلُوا ينه شُرَكَاءَ الجن وَحَلَفَهُمْ وَكَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ 
ِعَيْرٍ عِلمِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا يَصِفُونَ (100) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنَّ يَكُونُ لَه وَلَدٌ 
وَل تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَحَلَقَكُلَ شَيْءٍ وَهُوَ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمْ (101) ذَلِِكُمْ الله رَبكُمْ لا إلَه 
إل هُوَ خَالِقُ كل شَيْءٍ فَاعْبِدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وكيك (102) لا تُدرَكَة الْأَبْصَارُ وَهُوَ 
ُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ البِيرُ (4)103 [الأنعام: 103-95]. 

«الله يَعْلَمْ مَا تل كل أَنْقَى وْمَا تَفِيضٌ الْأَنْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وك ضَيئْءٍ عِنْدَهُ يِنْدَارٍ (8) 
عاب الَْيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ الكَبِيرُ الْمْتَعَالٍ (9) سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرٌ الْمَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ 
متخب باللَبِلٍ وَسَارِبٌ بالنّهَارٍ (10) له مُعَِّبَاتٌ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْقِهٍ يْمَظُونَهُ مِنْ 
أمر الله إِنَّ الله لا يَُيَدْ مَا بِهَوْمِ حَقٌ يُعَيُوا مَا بأَنْفُسِهمْ وَإِذَا أَرَادَ اله بِهَوْم سُوءًا قلا مَرَد لَهُ 


وَمَاطْحُمْ مِنْ دُوَيِهِ مِنْ وَالٍ (11) هُو الَّذِي يُرِيكُمْ الْمَرْقَ حَوْفًا وَطْمَعَا وَيْنْشِئٌ التحَاب 
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لتِقَالَ (12) وَيُسَبَخ اليَغْدُ بحَمْده وَلْمَلائِكَةُ مِنْ خِيقَيِه وَيُرْسِلْ الصّوَاعِق قيْصِيبْ يا مَنْ 
يَسَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ (4)13 [الرعد: 13-8]. 


قل الحَمد لَه وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِه الَّذِينَ اضطقى آلَهُ حَيْرٌ أنَا يُشْرَكُونَ (59) أَمَنْ حَلَّقَ 
الكتعاواك والأرصض وأنزل لك يدق القها ناء فأنبتكا نه حتدائق ذانتأكهؤفة فاكان كه 
أنْ تُنشُوا شَجَرَهَا أله مع الله بَل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَنْ جعل الْأَرْض قَرَارًا وَجَعَلَ 
خِلَانحًا أَنْهَارًا وَجَعَلَ نا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخْرَيْن حاجرًا أله مَعْ الله بَل أَكْنَيْهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ (61) أَمَنْ يِب الْمُضْطءً إِدَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُْ السُوء وَيْعَلَكُمْ خْلَمَاء الْأَرْضٍ أله 
مَعَ الله تيلا ما تَدَكُرُونَ (62) أَمَنْ يَهُدِيَكُمْ في ظَلْمَاتٍ الْبَوّ وَلْبَحْرٍ وَمَنْ يُرْسِلٌ الرّياح 
ُشرًا بَبْنَ يَدَْ رَحمتِه ألَهُ مع الل َعَالَ الله عَمَا يُشْرَكُونَ (63) أَمَنْ يَبْدَأ للق ثم بيده 
وَمَنْ يَرْيْقُكُمْ مِن السسَمَاءٍ وَالْأَرْضٍ أِلَهٌ مَع الله قل هَائُوا بُزِهَائكٌم إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ (4)64 
|[الثمل؛ 64-9]. 

قال تعالى: ظوَآنَ إِلَ رَبَكَ الْمنْتَهَى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ 
وأخْبا (44) وَأَنَّهُ حَلّقَ الرَؤْجينٍ الذَكر والأثقى (45) مِن نطَمَة إِدا ني (46) وَأنَ عَلَيِه 
النَشْأةَ الأخرى (47) ونه هُوَ أَغْىَ وأفىّ (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبَ الشَعْرَى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ 
عَادَا الأول (50) وَتَنُود ما أَبقى (51) وَقَوْمَ وح مِن قَبِل إِنَهُمْ كائوا هخ أظلم وَأَطمَى 
(52) وَالْمُؤْتَفكَةَ أَهْوَى (53) فَعَشَامَا مَا غَشََّى (54) مَبِأيّ آلاءٍ رََكَ تَتَمَارَى (55) 
هَدًا تَذِيرٌ مِنَ الشَدُرِ الأول (56) أَزِقَتٍ الْآرْقَهُ (57) لَيْسَ ما مِن دُونٍ الله كَاشِمَةٌ (58) 
أَكَمِنْ هَدًا الْحَدِيثٍ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ ولا تَبَكُونَ (60) وَأَنْثْمْ سَامِدُونَ (61) 
فَاسْجُدُوا له وَاعْبْدُوا (4)62 [النجم: 62-42]. 


"النيم "ود عه اللسلمون والممركوة والإنس والجن: 


رحلة الدار الآخرة (وَأنَ إلى رَبَكَ الْمُنتهَى) 


تأمل العربي هذا الكلام وتساءل من يقوله؟ لقد ممعوا قول الملوك وأحسوا فيها حاجة 
وضعفًا مهما تقنع وتخفى, ومعوا كلام الشجعان ورأوا فيه اضطريًا وحاجة لآخرء فعنترة 
يشتكي فرسه من تحته لكثرة إرهاقه له وسمعوا كلام الأسخياء والكرماء ورأوا فيها الإنسان 
الذي يعرفون من أنفسهم... لكن هذا الكلام يبين عن قائل ليسوا هم.. فليس فيه ضعف 
الإنسان ولا حاجته» بل هو يجري مجرّى واحدًا هو أن قائله إله؛ غني كل الغنى» عظيم كل 
العظمة؛ يمعلك كل ما سواه»ء ولذلك خرجت من العربي الفصيح الكلمة الواصفة لهذا 
الكلام حين سمع القرآن بقوله: "هذا كلام لا يخرج إلا من إِلّ" أي إله-. 


يروى عن الأصمعى رحمه الله قال: قرأت «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما 
كسبا نكالاً من الله» والله غفور رحيمء وبيجانبي أعرابي فقال كلام من هذا؟ فقلت: كلام 
الله. قال أعد فأعدت فقال: ليس هذا كلام الله» فانتبهت فقرأت 'والله عزيز حكيم". 
فقال: أصضنرة هذا كلام الله! فقلت أتة تقرأ القرآن؟ قال لا فقلت: لبق اع غاافيك؟ فقال: يا 
هذا عز فحكم فقطع, ولو غفر ورحم لما قطع! 

قال ابن كثير رب حمه الله : "عن جابر بن عبد الله» رضى الله عنه. قال: اجتمعت قريشٌ يوما 
فقالوا: انظروا أعلمكم بالسّحر والكهانة والشّعرء فليأت هذا التجل الذي قد فرق جماعتناء 
وشدّت أمرناء وعاب دينناء فليكلّمه ولننظر ماذا يردٌ عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة 
ابن ربيعة. فقالوا: أ يا أبا الولشك فأتاه عتبة فتهَال: يا محقدءأنت خيرٌ أم عبد الله؟ 
مجكة سول الله صِلَى الله عليه وسلّم فقال: أنت هي أمرغدل اللطلب؟ فيكت رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خيرٌ منك» فقد عبدوا الآلمحة الت 
عبت»ء وإن كنت تزعم أنّك خيرٌ منهم فتكلّم حتى نسمع قولكء إن والله ما رأينا سخلةً 
قط أشأم على قومك منك؛ فقت جماعتناء وشدّتٌ أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في 
العرب» حي لقد طار فيهم أن في قريش ساحرّاء وأنَّ في قريش كاهنًا! والله ما ننظر إِلّا مغل 
صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسّيوف» حقٌّ نتفان! أيّها اليتجلء إن كان إنما 
ناف التاحة حا لك بحق تكون أغى قرو جل ون كان ماف البتادة فلع أ تسياء 
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قريش | شعت] فلنزقجك عشرًا. فقال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم: "فرعت" قال: نعم 
فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: "بشم الله الرحمن الرحيم. #حم (1) تَنْزِيِكٌ من 
لين 0 (2) كناب مُصِلَث آياثة قُرْآنا عَرَيًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (3) بَشيرا وَتَذِيرا فَأَعْرَضَ 


اميق ته لا يشعون (4) ا ار 1ن وَفْرٌ وَمِنْ بَيِْنَا 
وَبَتِنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلَ إِنَنَا عَامِلُونَ (5) قُلَ إِنََا أن بَشَرٌ مِتْلْكُمْ يُوعى إل أنَا إِدَكُمْ إِلَهُ 


وَاجِدٌ فَاسَْقِيمُوا إِلبّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْكٌ لِلْمُسْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ الزَكاة وَهُمْ بالْآخِرَة هُمْ 
كَافِرُونَ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالَاتٍ كَتَمْ أَجِرٌ عَبِرْ مَنُونٍ (8) قل أَبِنَكُمْ لَكْمُرُونَ 
بانَّذِي حَلّق الْأَْض في يَوْمَبْنٍ وَبحْعَلُونَ لَه أَنْدَادًا دَلِكَ َب الْعَالَِينَ (9) وَجَعَلَ فِبهَا رَوَايِيَ 

مِن فَوْقِهَا وَبَارَكّ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَة أَيَم سَوَاءً لِلِسَائِلِينَ (10) ثم اسْنَو 0 
السّمَاءٍ وَهِيَ دُخَانٌ فَمَالَ ًا وَلَِدَرْضٍِ اننا طعا أو كنا قالكا كينا طائعية (11) 
فَمَضَاهُنَ سَبْعَ سمَاوَاتٍ في يَوْمَيْنِ فكي 0 سَمَاءٍِ اونا "الماك لديا بحَصابِيحَ 
وَحِفْظًا ذَلِكَ تَفُدِيرٌ الْعَريزٍ الْعَلِيم (12) فَِنْ أَعْرَصُوا فَقُل أَنْذَرْنَكُمْ صَاعِفَةَ مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ 
وَعُودَ (4)13* [فصلت: 13-1]. فقال عتبة: حسبك! حسبك! ما عندك غير هذا؟ 
قال: "لا" فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئًا أرى أنكم تكلمونه به إلا 
كلّمته. قالوا: فهل أجابك؟ [قال: نعم, قالوا: فما قال؟] قال: لا والَذي نصبها بتيِةَ ما 


24 
عقة 


فهمت شينئًا ما قال» غير أنّه أنذركم صاعقة 2 مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك! يكلنك 


التجل بالعربيّة ما تدري ما قال؟! قال: لا والله ما فهمت شيئًا نما قال غير ذكر الصّاعقة. 


وقد ساقه البغويّ في تفسيره بسنده... عن جابرء فذكر الحديث إلى قوله: "فَإِنْ أَعْرَضُوا 
مَمُل أَنْدَرْدُكُمْ صَاعِفَةٌ مِئْلَ صَاعِفَّةِ عَادٍ وَكُودَ" فأمسك عتبة على فيه؛ وناشله بالرحم 
ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم. فقال أبو جهلٍ: يا معشر قريشء والله ما 
ترق عتبة إلا قد صبا إلى غتب وأعجبه طعافه وما ذاك إلا من خحاجة [قد] أصابته: 
فانطلقوا بنا إليه. فانطلقوا إليه فقال أبو جهل: يا عتبة» ما حبسك عنًا إِلَا أّك صبوت 
إلى محمّدٍ وأعجبك طعامه. فإن كانت لك حاجةٌ جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن 
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طعام محمّدٍ. فغضب عتبة» وأقسم ألا يكلم محمّدًا أبداء وقال: والله» لقد علمتم أن من 
أكثر قريش مالا ولكثّي أتينه وقصصت عليه [القصّة] فأجابني بشيءٍ والله ما هو بشعر ولا 
كهانةٍ ولا سحرء وقرأ السورة إلى قوله: "قَإِنْ أَعْرَضُوا مَقْل أَنْدَرْنكُمْ صَاعِقَةُ مِثْلَ صَاعِمَةِ 
عَادٍ وَمُودَ" فأمسكت بفيه؛ وناشدته بالتحم أن يكفٌ» وقد علمتم أن محمّدًا إذا قال شيًا 
1 يكدت:مختنيت أن يتل بكم العذاب» وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبي يعلىء 
والله أعلم. 

وقد أورد هذه القصة الإمام مد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة..."حت إذا فرغ 
عتبة ورسول الله َل يستمع منه قال: "أفرغت يا أبا الوليد؟" قال: نعم. قال: "فاستمع 
مني" قال: أفعل. قال: " يقس مأو بخركيمم. طحم (1) تَنزِك من البَخمّنٍ البَحِيم (2) 
كِنَابٌ فُصَلَت آَاثهُ قُرْآن عَرِيًا لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتَرْهُمْ فَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ (4)4 [فصلت: 4-1] ثم مضى رسول الله يَليْهٌ فيها يقرؤها عليه. فلما مع 
عتبة أنصت لما وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. ثم اتتهى رسول الله 
ييه إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: "قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعتء فأنت وذاك" 
فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: أقسم - يحخلف بالله- لقد جاءكم أبنو الولينك 
بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أن 
قد معت قولا والله ما معت مثله قطهء والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. يا 
معشر قريش» أطيعوني واجعلوها لي» خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله 
ليكورَنَ لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإِن يظهر على 
الغرب ففلكة ملككي» :وغيرة عركو وكتنم أشعد الفا ين قالوا: سحرك والله ياأما الوليك 
بلسانه! قال: هذا رأبي فيه» فاصنعوا ما بدا لكم. 


وهذا السياق أشبه من الذي قبله. والله أعلم" اه. 
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سس سس جو ل ب سر 
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وقد حاول مسيلمة الكذاب أن يسرق أساليب القرآن مع إحالة معانيه» فكانت شوهاء 
ممسوخة, مثل قوله: "ياضفدع بنت ضفدعين» نقي ما تنقين» أعلاك في الماء وأسفلك في 
الطين» لا الشارب تمنعين» ولا الماء تكدرين". 


وقال ابن كثير رحمه الله: "وقد رؤينا عن عمرو بن العاص أنّه وفد إلى مسيلمة في أيّام 
جاهليّته» فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين؟ فقال له عمرّو: لقد 
أتزل قليه 0 وجيزة بلبقة كقال:؛ وماهي؟ قال؟؛ أنؤل علية لوَالْعَصْرٍ (1) إن الْإِنْسَانَ 
لَقِي حشر (2) إِلّا الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصَّالْجَاتٍ وَتَوَاصّوًا بالق وَتَوَاصّوا بالصَّبْرٍ (14)3 
[العصر: 3-1] قال: ففكر مسيلمة ساعةً ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلهاء 
فقال له عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبرء إِنما أنت إيراد وصدرء وسائرك حفر 
نقرً! م قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إِنْك لتعلم أي أعلم أنك تكذب" 
البداية والنهاية. 

وقد علق ابن كثير رحمه الله على قول عمرو هذا من قرآن مسيلمة المزعوم: "فأراد مسيلمة 
أن يركب من هذا الهذيان» ما يعاض به القرآن» فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك 
الزمان!". 

قال ابن القيم رحمه الله: "تأمّل خطاب الْقَرّآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله أزمّة 
الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومرادها إِلِيّه مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية 
في أقطار ملكته عالما بما في نفوس عبيده مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم منفردا بتدبير 
المملكة يسمع ويرى ويغطي وعنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي 
ويقدر ويقُضي ويدبّر الأمور نازلة من عنّده دقيقها وجليلها وصاعدة إِليِه لا تتحرك في ذرّة 
إلا بِإأنه ولا تشقط ورقة إِلَا بعلمه فتأمئل كيف تحده يفني على نفسه وجّد نفسه ويحمد 
نفسه ويصح عباده ويدهّم على ما فيه سعادتحم وفلاحهم ويرغٌّبهم فيه ويحدّرهم مما فيه 
هلاكهم ويتعرّف إِليّهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إِلَيّهم بنعمه وآلائه فيذكرهم بنعمه عليّْهم 
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ويأمرهمٌ بما يستوجبون به تمامها ويحدّرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لمم من الكرامة إن 
أطاعوه وما أعد لهم ما الْعقوبة إن عصدمه ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكي ف كانت 
عاقبة هؤلاء وهؤلاء ويشني على أوليائه بصالح أغمالهم لسع ن أوصافهم ويذم أعداءه بسيء 
أغمالهم وقبيح صفاتهم ويضرب الأثغال وينوّع الأدلنة والبراقية معني عن شنية أعداتته 
أحسن الأجوبة ويصدق الصّادق ويكذب الكاذب ويقول الحق ويهّدي السّبيل ويذعو إلى 
دار السّلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها ويحذّر من دار الموار ويذكر عذابما وقبحها 
وآلامها ويذكر عباده فقرهم إِلِيّه وشدّة حاجتهم إِليْه م نكل وجه وتم لا غنى لحم عنه 
طرفة عين ويذكر غناه عنّْهم وعن جميع الموجودات وأنه الْغْنيّ بنفسه عن كل ما سواه َكل 
ما سواه تق إلثه اننسة واناه لختال حبذ ة عند الخخير فوا كزدويا لذ رتغييلة ولد 
من الشّب فما فؤقها إِلّا بعدله وحكمته ويشهد من خظابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب وأنه 
مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والنمحامي 
عنّْهم والناصر لمم والكفيل بمصالحهم والمنجي لحم من كل كرب والموثي لهم بوعده وأنه وليّهم 
الذي لا ولي لهم سواه فهو مؤلاهم الحق ونصيرهم على عدوهم فنعم المولى ونعم النصير" 
الفوائد. 

- مثال من إعجاز القرآن: إن هذا الكتاب الكريم يمنحُ مَنْ نظر فيه وتدبره خزائن بغير 
حساب ويفتح الله عليه من ألطافه ما يل عن الوصف فلا تُضيّع هذه الصفقة الرابحة وإلا 
فأنت والله مغبون. 


كما قال تعالى: لأَقَلا يَتَدَبَرُونَ الْقرْآنَ أ عَلَى قُلُوبٍ أَقْمَافًا (24)» [غد: 24]. 


قال تعالى: «َإإِذْ فَالَتِ امْرَتُ عِمْرَانَ رب إِنْ نَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطْني مُحَيَرا َتَمْبّلْ مِت إِنَّكَ 
أنت السَمِيعٌ اله َعَبِيمُ (35) فَلمًا وَضَعَنْهًا قَاَتْ رت إِنٍّ وَضَعْنُهَا أنقى والله أَعْلَغْ نا وَْضعْتْ 
ل 0 وَإِنّ سَمَبْنُهَا مَرْ وَإِنيْ أَعِيدُهًا بِكَ وَديْيكَهَا مِنَ الشَّيْطَّانِ اليجيم (36) 


دض 


1 ا رَيهَابة ل َنم 1ج انَجَات حكن يا وَكفلهَا كوي كلنا دحل عَلَيْهَا رَكَرِيًا 
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- 


الْمِخرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْمًا قَالَ يا مَرْيمُ أنّ لَكِ هَدًا قَالَثْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله إن اله يَْرْقُ مَنْ 
يَشَاءُ يعبر جاب (4)37 [آل عمران: 37-35]. 

فعندما وصفت الله بأنه (يرزق من يشاء بغير حساب) وكان نبي الله ركريا قد بلغه المحرم 
وزوجته عاقر» و(العاقر): المرأة التي لا تلد عقرت رحمها أي قطعته. وأهل التفوس الزّكيّة 
يعتبرون بما يرون ويسمعونء فلذلك عمد إلى الدّعاء بطلب الولد في غير إِبّانه» وقد كان في 
حسرة من عدم الولد كما حكى الله عنه في سورة مريم. 

قال الله هنا: ا سيا لَدُنْكَ ذُيْيَةَ طَيْبَةً إِنَكَ يع 
الذَّعَاءٍ (38) قَنَادَنْهُ الْمَلَائِكةٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِى في الْمخرَاب 

بِكُلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَنَبّا مِنَ الصَالخِينَ (4)39 [آل عمران: 39-38]. 


7 
4 َّ 


د الله يُبَيْيْكَ بيَحْىّ مُصَّدّنًا 
فماذا تفهم من قوله تعالى: ظلوَاللَهُ يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءٌ بِعَيْرِ حِسَابٍ (4)212 [البة 
032 

فهو بغير حساب أي أن رزقه لا يتناهى... فيكون تنبيها على سعة خزائن الله وبسطة يده 
جل شأنه ومشيرة إلى الغنى المطلق لله يله. من باب قوله صلَى الله عليه وسلّم: " قال الله 
عرّوجل: افق ألفق خلمك: وقنال يد الثهماذق ل تغيضها نفقة إخاء الأيل والتّهار 
وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السّماء والأرضء فإنّه لم يغض ما في يده" متفق عليه. 
قوله(تغيضها): تنقصها. (سحاء): دائمة العطاء من السح وهو الصب والمطل. فقد 
أصبت ! 

(2) وإن قلت: (يرزق من يشاء بغير حساب) أي: لا يحسب ما يعطي لأنه لا يخاف 
نفادها عنده؛ فيحتاج إلى حساب ما يخرج منه. لأن المعطي إنما يحاسب ليعلم مقدار ما 
يعطي وما يبقي» من باب قوله تعالى: 8إإِنَّ هَذًا لَرِرْقْنَا مَالَهُ مِنْ نَمَادٍ (4)54 [ص 
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وبعضها تفضيل محض فهو بغير حساب» من باب قوله تعالى: 8إإِمًا يُوَقَّ 17 أجْرَهُمْ 
ِعَيْرِ ساب (4)10 [الزمر: 10]. 

فتكون الآية مشيرة إلى كرم الله يله فيعطي مقابل الشيء عدلا ويزيد مالا مقابل له 
(4) وإن قلت: (يرزق من يشاء بغير حساب) أي لا يوجد من يحاسبه لأنه هو العلي 
الأعلى» من باب قوله تعالى: هلا يُسْأَلْ عَمَا يَفْعَل وَهُمْ يُسْأَلُونَ (4)23 [الأنبياء: 
35 

فتكون الآية مشيرة إلى الربوبية المطلقة. فقد أصبت! 


(5) وإن قلت: (يرزق من يشاء بغير حساب) أي أنه يعطي في الدنيا من يشاء وفقا 
مجن 2 مسن 


لمشيئته وحكمته سبحانه في الابتلاء» من باب قوله تعالى: اك الْإنْسَانُ ِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَنّهُ 


رين تكسن فول - أَكْرَمَنِ (15) وَأمَا إِذَامَاابِتَلَاهُ فَمَدَ لل ل رَثُِ 
أَمَائَنِ (16) كلَّا» [الفجر: 17-15]. 


فقد وسع الدنيا على قارون» وضيقها على أيوب عليه السلام؛ فلا يجوز لكم أيها الكفار 
أن تستدلوا بحصول متاع الدنيا لكم وعدم حصوها لفقراء المسلمين على كونكم محقين 
وكوهم مبطلين» بل الكافر قد يوسع عليه زيادة في الاستدراج» والمؤمن قد يضيق عليه زيادة 


في الابتلاء والامتحان. فقد أصبت! 


الصحيح.... و'اهم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ركم يتوكلون" فهقد 
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(7) وإن قلت: (يرزق من يشاء بغير حساب) أي: من حيث لا يحتسب ولا ينتظر» كما 
يقول الرجل إذا جاءه مالم يكن في تقديره: لم يكن هذا في حسابي» من باب قوله تعالى: 
وَمَنْ يَثّقِ الله يجْعَلْ لَهُ َخْرَجًا (2) وَيَرْرْقَهُ من حَبْتْ لا يحْتَسِثْ*# [الطلاق: 3-2]. 

ويكون فيها تلويحا للمؤمنين بما سيفتح لمهم من أبواب النصر والظفر حتى يبدل عسرهم 
يسرا وفقرهم غنى من حيث لا يظنون. فقد أصبت! 

- ومن إعجاز القرآن ما تضمنه من علم الغيب بأخبار تكون فكانت: 


كقوله لليهود: طقل إِنْ كاتث لكُمْ 0 الآخِرَة عِنْدَ الله خَالِصَةٌ مِنْ دُونٍ النّاسٍ فَتَمَنَوا 
المَؤت إِنْ كُنقمْ صَاوقِينَ (4)94 [البقرة: 4 


ثم قال: «وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ أَبَدَا يمنا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ4 [البقرة: 95] فما تمناه أحد منهم! 


وهذا بالنسبة إلى اليهود المخاطبين زمن التّزول ظاهرٌ إذ لم ينقل عن أحدٍ منهم أنه تمىّ 
الموت كما أحمينف الاين وهي ضما 06 أعظم الذّلائل عَنك أولفك اليهود على صدق 
البسول صلى الله عليه وسلّم فإتهم قد أيق نكل واحدٍ منهم أنّه لا يتميّ الموت وأيقن أن 
بقيّة قومه لا يتمثونه لأثه لو تمنّاه أحدٌ لأعلن بذلك لعلمهم بحرص كل واحدٍ منهم على 
إبطال حكم هذه الآية» ويفيد بذلك إعجارًا عامًا على تعاقب الأجيال كما أفاد عجز 
العرب عن المعارضة علم جميع الباحثين بأنّ القرآن معجرٌ وأنّه من عند الله. على أن الظاهر 
أذ الآبنة حمل البمجو متو اكوك يح ويدوه عفدن التوول إذ يرقب أن بتر فق 
الموت إلى اليوم» فهذا ارتقاءٌ في دلائل النبوّة. 

وكقوله لقريش ولغيرهم من العرب متحديا لهم: لإوَإِنْ كُنْكُمْ في رَنِبٍ يما تنا عَلَى عَبِْاً 
فَأَنَوا بسُورة مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن ذُونٍ الله إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا 
وَلَنْ تَفْعَلُواي [البقرة: 24-23]. فقطع بأنهم لا يفعلون فلم يفعلوا. ولا يزال التتحدي 


قائما! 
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وكقوله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة مستضعف: سَيَهْرمٌ ال 2 م وَيُولُونَ الدُبرَ 
(4)45 [القمر: 45]. 

قال ابن كثير رحمه الله: "عن عكرمة» قال: ليا نزلت "سيؤهزم الجممع ويولّون الدّبر" قال 
عمر: أي جمع يهزم؟ أيّ جمع يغْلب؟ قال عمر: فلمًّا كان يؤم بذْرٍ رأيت رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم يشب في الدَّرْع» وهو يَقُول: وسَهْهْرَمْ الْجَمع وَيُوَلُونَ الدَبْرَ (4)45 [القمر: 
5" 5 

وقدكانت من دلاكل النبوة» فهزمدت تموعهم) وولوا الأدبار» وليس هذا تمام عفوبتهم) بل 
الساعة موعد عنذابحم» والساعة أدهى من ذلك العذاب الدنيوي وأمرٌ بل السَاعَةٌ 
وَالسسَاعَةُ أذقى وَآمَرُ (4)46 [القمر: 46]. 

وكقوله تعالى في هجرته من مكة إلى المدينة: «إإنَّ انَّذِي فَرَضَ عَلَيِكَ الْقُّيْآنَ لَرَادُكَ إِلّ 
مَعَادِ# 1 لقصص: 55]. 

فأعاده الله إلى مكة عام الفتح. قال ابن كثير رحمه الله: "عن اثن عَبّاس: "لَرَاذُكَ إِلَ مَعَادٍ" 
ها رلك إن حك كن اخيعيك ينها" :"وال سال "لاسي ةا الله" يسم رتاغيز 


تر 


ويام 


وجل بمكة. "وأنت حل بمذا البلد" أي: وأنت بمكة حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء ثما 

هو حرام في غير هذا الوقت الذي 2-7 لكء فلا إثم عليك ولا حرج؛ وهذه السورة مكية, 

ول يتحقق هذا الخبر إلا بعد مهاجر صَلَّى الله فيه اقلم وفزوه فيك 

عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء عن النَىَ صِلَى الله عليه وسلّم قال: «حرّم الله مكّة فلم 

تحك لأحدٍ قبلي» ولا لأحدٍ بعدي؛ أحلّت لي ساعةً من مار "رواه البخاري ومسلم. 

وكقوله تعالى: «ِإنََتْ ل 2 اللا ا ويا كسب (2) سيطيلل 
ارا ذَاتَ َب (3) وَامْرا َآَنهُ حَالَةَ الطب (4)» [المسد: 4-1]. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


ونزل هذا القرآن في حياة أبى لهب وزوجته؛ وقد ماتا بعد ذلك كافرّين» فكانت هذه الآية 


إعلامًا بأتهما لا يسلمان-ولو نفاقا- وكانت من دلائل النبوءة. 


ماذا كان يمكن أن يمحدث لو أن أبا لحمب ذهب الى مكان يتجمع فيه أهل مكة وقال لهم: 
لقد قال عني ََ في القرآن الذي يدعي اتمونر ميق اللسماء انف سأموت كافرا وسأدخل 
النار ولكني أقول أمامكم أشهد أن لا اله الا الله وأن تدا رسول الله لتعلموا أنه هذا 
الكلام غير صادق وأن مهدا لا يوحى اليه بشيء! ماذا كان يمكن ان يحدث لو نطق أبو 
لمب بالشهادتين رياء أو نفاق ليهدم قضية الدين؟ ولكن حتى هذا التصرف الذي كان 
بمكن ان يخدم قضية الكفر التي كان أبو لهب أكبر أقطاجماء حتى هذا الكلام لم يخطر على 
عقل أبي لحمب ولم يقله. ألين "هذا دليلة على أن ما ريده الله لا بد أن يحدث؟! أيوجل تيد 
أكبر من أن يعطي الله أكبر أعداء الاسلام القضية التي يهدم بما هذا الدين» ثم لا يستطيع 
أن يستخدمها؟! أليس هذا دليلا على أن ما يقضي الله به غيبا لا بد أن ينفذ مهما بدا 
غير ذلك» وهل يوجد دليل أكبر من ذلك على أن الغيب عند الله لا بد أن يقع؟! 

وكقوله تعالى: لالم (1) غْلِئَتٍ الرُومُ (2) في أَذَْ الْأَرْضٍ وَهُمْ مِن بَغْد عَلَبِهِمْ سَيَغْلِيُونَ 
(3) في بضع سِينَ يله الأمرُ من قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ» [الروم: 4-1]. 

والآية من دلائل النبوة؛ لأنما إخبار عن الغيب» فإن الهزيمة التي ألحقتها فارس بالروم ألجأتهم 
إلى عقر دارهم. وأفقدتحم جميع الأقاليم التي كانت لمهم في آسياء وجعلتهم من الضعف 
بحيث لا يظن أحد أن تقوم لهم قائمة بعد هذه الهزيمة النكراءء فإذا نزل القرآن مبشرا 
بنصرهم ومحددا موعد هذا النصر بأنه في بضع سنين» وتحقق هذا النصر في موعده فإنه 
دليل على أنه من عند الله» وليس من عند محمّد كما زعم أعداءٌ الإسلام, فإنه لا يقدم 
على مثل هذا الوعد الخطير إلا من هو مؤيد من العليم الخبير. الذي يخبرنا من الذي 
سينتصر ومن الذي سيهزم» وتأتي الأحداث وتقع الحرب» وينتصر الروم ويهزم الفرس كما 


أخبرنا الله سبحانه وتعالى» وماذا كان يمكن أن يمحدث لو أن الفرس انتصروا على الروم؟! 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


والقرآن كلام الله المتعبد بتلاوته الى يوم القيامة؛ وكيف كان يمكن أن يقف المسلمون في 
المساجد ويقرأون سورة الروم في الصلاة» مع أن نتيجة الحرب قد اختلفت عما في السورة. 

وهكذا نرى مدى الاعجاز في أن الله سبحانه وتعالى» قد بيّن لنا بالدليل المادي على أنه 
يعلم الغيبء وأن علمه للغيب علم يقين لا بد أن يحدث وأن يتم» وأنه مسيطر على أمور 
الدنيا كلهاء حتى في تلك الأشياء التي لا يمكن أن يتنبأ بنتيجتها أحد قبل حدوثها بتسع 
نكنوالة وب لاعكنن اضعب سيجنهنا أحمن صق سيناعة دونه النيس هنذا دكي ماديا 
على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيّر الأمر في كونهء وهو الذي إذا قال "كن" 
يكون» أليس هذا دليلا على أن الله سبحانه وتعالى القائل: ما َم 
يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ (4)82 [يس: 82]. 


ه- 


ألا نفهم معنى الآية الكرمة: ظأَنَى أَمْرْ الله فََا تَسْتَعْجِلُوةُ» [النحل: 1].؟! 

ثم قال تعالى: ظوَيَوْمَفِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ (4) بِتضْر اللو [الروم: 5-4] وقد صادف ذلك 
اليوم يوم غزوة بدرء قال السّدَّيّ رحمه الله: "فرح الث صِلَى الله عليه وسلّم والمؤمنون 
بظهورهم على المشركين يوم بدرء وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك" تفسير البغوي. 


احلسم 


111 


سسب يج سو حسم 
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مراحل هذه الرحلة العظيمة 


والآن نبدأ بتفاصيل مراحل هذه الرحلة العظيمة: 


المرحلة الأولى: مرحلة العدم 
قال تعالى: ظَْوَيَفُوا ل الْإِنْسَانُ أرذاعفايث شوق اخ يا (66) ألا يَذَكُرُ الإِنْسَانُ أَنّ 
لقْناهُ مِنْ قَبْلُ و1 يَكَ سَيْمًا (67) مَوَرَتَكَ لتَخشْرَتهَن» 7 68-66]. 
وقال تعالى: هَل أتى عَلَى الْإنْسَانٍ جينٌ مِنَ الدَّهْرٍ 1 يَكُنْ سَيْئًا مَذَكُورَا (4)1 
[الإنسان: 1]. 
هذا الاستفهام على حقيقته) وهو حمل سؤالا موجها إلى الإنسان ليجيب عليه» ولييحث 
عن حقيقته؛ وكيف كان؟ ثم كيف صار؟ ثم إلى أين ينتهى به خط مسيرته؟ وهذا السؤال 
من شأنه أن يستثير تفكير الإنسانء» وأن ينشغط مداركه الخامدة» وأن يفتح عينيه 
المغمضتين» على هذا الوجود أين كان قبل أن يكون؟ من الذي أوجده؟ ومن الذي جعله 
شيئاً مذكوراً في هذا الوجود؟ بعد أن لم يكن له ذكر ولا وجود. وكيف البداية؟ وإلى أين 
النهاية؟ 
وقد ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأل» كما في قوله تعالى: وَيَمُولُ 
د أإذَا مامت لسؤف أخبغ عيًّا (66) ألا يدك الْإنْسَان أن حَلفْتاء من قَبْم و1 
يَكُ شَيْكَا (4)67 [مريم: 0 


رتب على :ذلاف التليل. بقولةه (فورقك نَهُمْ) الّآيَة. وقال تعالى: ظاتم يُدُوا إل الله 
مَؤْلَاهُمْ الحَق ألا لَهُ الحَكم وَهُوَ أَسْرَعٌ الحَاسِبِينَ م [الأنعام: 62]. 
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وقال تعالى: «إكيف تَكُمُرُونَ بلله وَكُنْثُمْ أَموانً فَأخْيَاكئ ثم تكن ن ييِيكُم ث إِلَبّْهِ تُرْجَعُونَ 
(4)28» [البقرة: 28]. 

يقول ابن كثير رحمه الله: "عن ابن عباس في قوله: «إرَيّنًا أَمََّنَا انْنَكَيْنِ وَأَحْيَبْئَنَا انتَتَيْنِك 
[غافر: 11] قال: كنتم ترابًا قبل أن يخلقكم, فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة: 
ثم عيتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى» 9 يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى. 
فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله: كيو َكْفُرُونَ الله وَكُنُْمْ أَمْوانًا مأَحْيَاكئ ثم يكن م 
يبك 4 [البقرة: 08" د 

كما قال تعالى: ظأأمْ خُلِقُوا مِنْ غَبْرٍ ضَيْءٍ أَمْ هُمُ الْجَالِقُونَ (35) أمْ خَلَقُوا السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ (4)36 [الطور: 36-35]. 

حتى لا يظن الإنسان وهو في قمة القوة والعافية أنه إله! وإنما هو مخلوق ضعيف حقير ليس 


له حول ولا قوة إلا بخالقه تعالى الله جَال. 
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المرحلة الثانية: مرحلة بطن الأم (عالم الأجنة) 


والحكمة من البقاء فيها هذه المدة: تكميل خلق الأعضاء الداخلية والخارجية, ومدة 
البقاء فيها تسعة أشهر. 

قال تعالى: «إإِنَ خَلَقْمَا الإِنْسَانَ من نْطْمَةٍ أَمُشَاج تنَبْعَلِيِه فَجَعَلْنَاهُ سمِيعَا بَصِيرا (4)2 
[الإنساد: 2]. 


هذه دعوة إلى كل عقلء لينظر إلى تلك الحقيقة المشاهدة؛ في واقع الحسء» والتي لا 
يستطيع أن ينكرهاء أو يكابر فيها.. «إنَّ حَلَقْنَا انان من نُطْقَة أنشاج».. والنطفة» 


هي التي أشار إليها قوله تعالى في آخر سورة القيامة: 1 يَكُ نُطْمَةَ بكي كه وال 


هي ماء الذكر» يقذف به في رحم الاق والأمشاج: هي الأخلاط. 


وهذا ب يعنى أن تلك النطفة وإن بدت في مرأى العين مجرد ماءء هي في حقيقتها ماء مشوب 
بأشياء أخرى؛ أودعتها فيه قدرة الخالق جل وعلاء كما أودعت ف هذه البذرة» صورة 
الشجرة ولون زهرهاء وطعم ثمرها.. كذلك هذه النطفة الأمشاجء» قد حملت في كياتما صورة 
الإنسانء ولونه. ومستوى إدراكه ومستودع عواطفه؛ ومشاعرهء قال تعالى: ظقَيَنْظْرٍ 
الْإِنْسَانُ ٠‏ مم خْلِقَ (5)* [الطارق: 5] تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خُلق منه؛ 
وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد؛ لأن من قدر على البَدَاءة فهو قادر على الإعادة بطريق 
الأولء كما قال تعالى: ظوَهْوَ الَّذِي يَبِدَأُ الخَلّقَ ‏ يُعِِدُهُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيّهِ) [الروم: 27]. 
وقوله تعالى: مخُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6)* [الطارق: 6] يعني: المني؛ يخرج دَفْما من الربجل 
ومن المرأة» فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل؛ ولهذا قال: " يَخْرُجٌ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ 
وَالثَرَائِبٍِ" يعني: صلب الرجل وترائب المرأة» وهو صدرها. وهَذًَا الْبُنِمَانُ الدَالُ عَلَى الْبَعْثْ 
م ل ا النَطَّدْ فيب لأَنَّ الله 


- 


جل وَعَلا وَجَه صِمَةَ الأمر بالنّظَرٍ فِيِهٍ إِلَ مَمَِ الإِنْسَانِء وَالْأَصْلْ في صِيعَةٍ الأمْرٍ عَلَى 
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لنَْقِيقٍ الُْْوبُ إِلّا لِدَلِيلٍ صَارفٍ عَنْهُ وَدَلِكَ في قَوْلِهِ تعال: طافَأْيَنظر الْإِنْسَانُ مِمَّ خْلِق 
(5) خُلِق مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَمْرْجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْب وَالتَرائِبٍ (4)7 [الطارق: 7-5] 
خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية ومن ترائب المرأة 
وهي عظام صدرها العلوية.. ولقد كان هذا سراً مكنوناً في علم الله لا يعلمه البشر. حتى 
كان نصف القرن الأخير حيث اطلع العلم الحديث على هذه الحقيقة بطريقته؛ وعرف أنه 
في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجلء وف عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة. 
حيث يلتقيان في قرار مكين فينشأ منهما الإنسان! هذه المسافة الحائلة التي يعبرها الماء 
الدافق إلى الإنسان الناطق توحي بأن ماله بيدا خارج ذات الإنسان هي التي تدفع بمذا 
الشيء المائع الذي لا قوام له ولا إرادة ولا قدرة»؛ في طريق الرحلة الطويلة العجيبة الحائلة 
حتى تنتهي به إلى هذه النهاية المائلة. وتشي بأن هنالك حافظاً من أمر الله يرعى هذه 
النطفة المجردة من الشكل والعقل ومن الإرادة والقدرة في رحلتها الطويلة العجيبة «َإإِنْ كُلُ 
نَفْسٍ لما عَلَيْهَا حَافِظٌ (4) فَليَنْظرٍ الْإِنْسَانُ مِمَّ خلقَ (4)5 [الطارق: 5-4]. 

وهي تحوي من العجائب أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده إلى ماته! 
هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى بالنجهرء إذ أن هنالك ملايين منها في الدفقة 
الواحدة.. هذه الخلية التي لا قوام لما ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة» تبدأ في الحال بمجرد 
استقرارها في الرحم في عملية بحث عن الغذاء. حيث تزودها اليد الحافظة بخاصية أكالة 
تحوّل بما جدار الرحم حولما إلى بركة من الدم السائل المعد للغذاء الطازج! وبمجرد اطمئناتما 
على غذائها تبدأ في عملية جديدة. عملية انقسام مستمرة تنشأ عنها خلايا... وتعرف 
هذه الخلية الساذجة التي لا قوام لما ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة.. تعرف ماذا هي فاعلة 
وماذا هي تريد.. حيث تزودها اليد الحافظة بالمدى والمعرفة والقدرة والإرادة التي تعرف بما 
الطريق! سبح اسم رَبَكَ الْأَعْلّى (1) الَّذِي حَلّق فَسَوَّى (2) وَانَّذِي قَدَّرَ قَهِدَى (4)3 
[الأعلى: 3-1]. إنما مكلفة أن تخصص كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة لبناء ركن 
من أركان هذه العمارة الحائلة. عمارة الجسم الإنساني... فهذه المجموعة تنطلق لتنشئ 
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الميكل العظمي. وهذه المجموعة تنطلق لتنشيئ الجهاز العضلي. وهذه المجموعة تنطلق 
لتنشيئ الجهاز العصبي. وهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الجهاز للمفاوي.. إلى آخر هذه 
الأركان الأساسية في العمارة الإنسانية!.. ولكن العمل ليس بمقثل هذه البساطة.. إن 
هنالك تخصصاً أدق. فكل عظم من العظام. وكل عضلة من العضلات. وَكل عصب من 
الأعصاب.. لا يشبه الآخر. لأن العمارة دقيقة الصنع؛ عجيبة التكوين» متنوعة 
الوظائف.. ومن ثم تتعل م كل مجموعة من الخلايا المنطلقة لبناء ركن من العمارة» أن تتفرق 
طوائف متخصصة.؛ تقوم كل طائفة منها بنوع معين من العمل في الركن المخصص لما من 
العمارة الكبيرة!.. إن كل خلية صغيرة تنطلق وهي تعرف طريقها. تعرف إلى أين هي 
ذاهبة» وماذا هو مطلوب منها! ولا تخطئ واحدة منها طريقها في هذه المتاهة الحائلة. 
فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أن العين ينبغي أن تكون في الوجه, ولا يجوز أبداً 
تكون في البطن أو القدم أو الذراع. مع أن كل موضع من هذه المواضع يمكن أن تنمو فيه 
عين. ولو أخذت الخلية الأولى المكلفة بصنع العين وزرعت في أي من هذه المواضع 
لصنعت عيناً هنالك! ولكنها هي بذاتما حين تنطلق لا تذهب إلا للمكان المخصص 
للعين في هذا الجهاز الإنساني المعقد.. فمن ترى قال لما: إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين في 
هذا المكان دون سواه؟ إنه الله. إنه الحافظ الأعلى الذي يرعاها ويوجهها ويهديها إلى 
طريقها في المتاهة التي لا هادي فيها إلا الله! 


أن 


ووراء هذا اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء الدافق والإنسان 
الناطق» حشود لا تحصى من العجائب والغرائب» في خصائص الأجهزة والأعضاء.... في 
هذه النقطة تكمن جميع خصائص الإنسان المقبل: صفاته الجسدية وسماته من طول وقصر 
وضخامة وضآلة وقبح ووسامة وآفة وصحة.. كما تكمن صفاته العصبية والعقلية والنفسية: 
من ميول ونزعات وطباع واتحاهات وانحرافات واستعدادات.. فمن يتصور أو يصدق أن 
ذلك كله كامن في تلك النقطة العالقة؟ وأن هذه النقطة الصغيرة الضغيلة هي هذا الإنسان 


احلسم 
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سسب يعس سم حسم 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


المعقد المركب الذي ختلف كل فرد من جنسه عن الآخر» فلا يتماثل اثنان في هذه الأرض 


في جميع الأزمان؟! 


وأمر الإنسان بأن ينظر مم خلق في قوله تعالى: لفَليَنْظْر الْإِنْمَانُ مِمَ خيق (4)5 
[الطارق: 5] تنبية له على حقارة ما خلق منه؛ ليعرف قدره» ويترك التكبّر والعتوّء ويدل 
ذلك قولعة ” ا ل الآية. وبيّن - جلك وعلا - حقارته بقوله: 
أَيَطْمَعُ كل امرئ مِنْهُمْ أن يُدْكَلَ جِنَةٌ د نَعِيم (38) كلا إِنَاّ حَلَفْنَاهُمْ يما يَعْلَمُونَ (39)* 
[المعارج: 39-38] والتعبير عن التطفة بما الموصولة في قوله: "يما يَعْلَمُونَ" فيه غاية تحقير 
ذلك الأصل الذي خلق منه الإنسان. وف ذلك أعظم ردع» وأبلغ زنجر عن التُكبّر 
والتعاظم. ْ 

إن أمر النشأة الأولى وتحايتهاء أمر الحياة والموت» كل ذلك بيد الله وحدهء وهو أمر مألوف 
وواقع في حياة الناس» فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم. 

إن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان البشريء أو يجادل 
فيه: يوحن خَلَفناكؤ فَلَوْلا نُصَدّفُونَ (57) رخ م مَامُُونَ (58) :4 نْْمْ تُلْقُونَهُ ةم نحن 
الَْالِفُوَ (4)59 [الواقعة: 59-57]. 


إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يُوْدِع البجل مايْمني في رحم المرأة» ثم 
ينقطع عمله وعملهاء وتأخذ يد القدرة الإلهية في العمل وحدها في هذا الماء المهين» تعمل 
وحدها في خلقه وتنميته؛» وبناء هيكله. ونفخ الروح فيه. حتى يكون خلقاً آخر» حتى 
يكون بشراً سوياً له سمع وبصرء وقلب وروح» وعقل وإدراك» ورأس ولسانء وأيد وأقدام. 
يأكل ويشرب.. ويض حك ويبكي.. ويقوم ويقعد.. وينام ويستيقظ: ا 
و ا سي ا حَلَفْمَا النُطْمَةَ 


يي 3 11 


يلق فكَلقنا الفلكنة فك فكأ ا اله ةَ عِظَامًا فَكسَوْا الْعِظَامَ 1: مات أَنْشَأ نَشَأْ كاك ا 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


أتخن تتفارك الله كوم الكالقخ (14) 2ك بغة ذلك لمتقوة (2:)15 نكنم يدم 
الْقِيَامَةِ تبَعَنُونَ (4)16 [المؤمنون: 16-12]. 

هذه هي البداية» أما النهاية فهي الموت الذي ينتهي إليه كل حيء إنه قدر الله ومن ثم لا 
يفلت منه أحد, وهو حلقة في سلسلة النشأة التي لا بدّ أن تتكامل: «تَحْن قَدَرْا بَنِتَكُمُ 
الْمَوْتَ وَمَا تَحْنُ بمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أَنْ تُبَيَّلَ أَمكَالكُم وَتُنْشِفَكُمْ في مالا تَغْلفوتَ (61) 
ولْقَدْ عَلِمبُمْ النَصَْةَ الأول مَلَؤْلَا تَدَكَرونَ (4)62 [الواقعة: 62-60]. 


وقال تعالى: فيا أيّهَا النَّاسْ إِنْ كُنْتُمْ في رَيِبٍ من الْبَعْتِ قن حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثم مِنْ 


0 و - و 3 31 ريا 4« 5 
2 تن م سروه ص شت قواعري؟ م4 هيوا|» دس ره ه ونام ب ار سي و ل 1 ب ء ) كي اي 
نطفة ثم مِنْ علقَةٍ ثم مِنْ مُضِعَةٍ مخلمَة وَغيرٍ مُحَلمَة لِنببٍ وَنقِرٌ في الأنحام ما نشءً إلى 
2 و او لو د و م سَِ لو م و 2 
2 ار هد الهف وى اق ألم لومم ف عي لو ب وس يداير او توف ل بر قشوواها وكلويرة 5 كمه 
أجَلٍ مُسَمَِّى م نحرِجكة طفلا ثم لِتَبلعوا أَشَدكُم وه مَنْ يُكَوَقُ وَمِنَكُمْ مَنْ يُرَدْ إلى أَرْذْلِ 


7 
رحبي امي عه 


الغمر لِكَبْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدٍ عِلْم شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةًٌ فَإِذَا أَنْرَْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ 
وَرَبَتْ وَأَنْبَنَثْ مِنْ كل رج تيج (4)5 [الحج: 5]. 

عن عبد الله بن مسعود م قال حدثنا رسول الله يَةِ وهو الصادق المصدوق: « إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في 
ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقى أو سعيد, فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث داود كن أن هند» عن الشعبي» عن علقمة» 
عن عبد الله بن مسعود قال: "النطفة إذا استقرت في الرحمء أخذها ملك بكفه قال: يا 
رب» مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قيل: "غير مخلقة" لم تكن نسمة» وقذفتها الأرحام دما. وإن 


قي[ »> اغلقية" قال :"أي نارف ذكتر اق انعو ؟ شف أو :سضيد؟ ها الاجا :نوها الاش ياي 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


أرض يموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله . فيقال: من رازقاك؟ فتقول: الله . 
فيقال له: اذهب إلى الكتاب» فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في 
أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء حت إذا جاء أجلها ماتت» فدفنت في ذلك المكان, ثم 


ه رلره 4 و ما 5-0 
ا 


عار لشفي ؟ظزيا أنهنا التارخ إن كتقث رتت يق القت :]كناف دق ثورات 2 
من نطفَة © من عَلَقَةِ ّ من مُضْعَةِ خَلْقَةِ وَغَيْرٍ لَقَةٍِ؛ [الحج: 5] فإذا بلغت مضغة 
نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة» فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دماء وإن 
كانت مخلقة نكست فق الخلق”". 


رحلة الدار الآخرة ون إلى رَبْكَ 1 20 ( 


المرحلة الغالغة: عال الدنيا 


والحكمة من البقاء فيها تلك المدة: الابتلاء, وإذا أكمل العبد لله فيها ما يحب أكمل 
الله له في الآخرة ما يحب, ثم يخرج من الدنيا مع عمله إلى الدار التي تليها. قال تعالى: 
لتَبْتلِيِهٍ فَجَعَلَنَاُ سمِيعَا بَصِيرًا (2) إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّمِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمَاكْفُورا (4)3 
[الإنسان: 3-2]. 


جعل الله هذه الدنيا: دار تكميل الإبهان والأعمالء والآخرة دار تكميل الشهوات 
واللذات» ومن لم يأت بالإيهان والأعمال الصالحة دخل النار المشتملة على كمال العذاب 
والآلام: ظوَمَنْ 0 الله وَرَسُولُ يُدْخِلُهُ جَنّاتٍ بَحْرِي مِنْ تَتِهَا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَذَلِكَ 
الْمَوْرُ الْعَظِيمْ (13) وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَعَعَدَّ لْحدُودَهُ يُدْخِلْهُ نرَا حَالِدًا فِيِهَاوَلَهُ 
عَذَابٌ مُهِينٌ (4)14 [النساء: 14-13]. 


هو- 
3 


وقال الله تعالى: ظبَل تُؤْتِرُونَ الحيَاةً الدَّنْيَا (16) وَالْآخِرَهُ حَبْرٌ وَأَبْهَى (4)17 [الأعلى: 
17-6]. 


والله عرّ وجلَ جعل لكل شيء زينة ومقصداًء فالنبات له زينة وهي الأوراق والأزهار, 
ولكن المقصد الحبوب والثمارء والثياب لما زينة وهي الألوان والتفصيل» ولكن المقصد ستر 
العورة. وكذلك الدنيا زينة» وكل ما عليها زينة» والمقصد الإيمان والأعمال الصالحة» والدنيا 
كلها زينة» والمقصد 0 وكل من نسي المقصد تعلق بالزينة: 8إإَِ جَعَلَنَا مَا عَلَى 
لْأَرْضٍ زِيئَة لا لِتبِلَوَهُ أَيُهُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا (7) وَإِنَّ لْجَاعُِونَ ما عَلَيْهَا صَعِيدًا جر (4)8 
[الكهف: 8-7]. 

فالابتلاء الذي يتعرض له الإنسان في حياته الدنيا هو جعل ما على الأرض زينة لما ثم 
اختبار الإنسان في موقفه من هذه الزينة: هل يلتزم فيها بعبادة الله؟ أي يقف في استمتاعه 


تماعند ماأحل الله أم يعبد الشيطان فيتجاوز حدود الله؟ والأنبياء والرسل وأتباعهم 


رحلة الدار الآخرة (وَأنَ إلى رَبَكَ الْمُنتهَى) 


يشتغلون بالمقاصدء؛ وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وأهل الدنيا يشتغلون بالزينات 
واللهو واللعبء ويغفلون عن المقصدء والله أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة» ونعمل 
للآخرة بقدر الطاقة» وإذا تعارضت في حياتنا الزينات والأشياء مع المقصد وهو عبادة الله 
وحده. والدعوة إلى الله قدمنا ما يحب الله وهو عبادته؛ وطاعته وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلمء والجهاد في سبيله ونشر دينه. 

قال السعدي رحمه الله: "'يخبر تعالى: أنه جعل جميع ما على وجه الأرض» من مآكل 
لذيذة» ومشارب» ومساكن طيبة» وأشجارء وأتمارء وزروع؛ وثمار» ومناظر بحيجة؛ ورياض 
أنيقة» وأصوات شجية» وصور مليحة, وذهب وفضة:؛ وخيل وإبل ونحوهاء الجميع جعله الله 
زشنة ده الدارء فقينه واسسارا: «لِتَبْلْوَمُمْ ا نيك لمم عه (7)» [الكهف: 7] أي 
أخلصه وأصوبه ومع ذلك سيجعل اله جميع هذه المذكورات» فانية مضمحلة؛ وزائلة 
منقضية. وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتماء وانقطعت أنتمارهاء واندرست 
أثارهاء وزال نعيمهاء هذه حقيقة الدنياء قد جلاها الله لنا كأتما رأي عينء وحذرنا من 
الاغترار جماء ورغبنا في دار يدوم نعيمهاء ويسعد مقيمهاء كل ذلك رحمة بناء فاغتر بنخرف 
الدنيا وزينتهاء من نظر إلى ظاهر الدنياء دون باطنهاء فصحبوا الدنيا صحبة البهائم» وتمتعوا 
كما تمتع السوائم» لا ينظرون في حق ربهم. ولا يهتمون لمعرفته» بل همهم تناول الشهوات» 
م نأي وجه حصلت» وعلى أي حالة اتفقت تء فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت» قلق قلق 
لخراب ذاته» وفوات لذاته» لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. 

وأما من نظر إلى باطن الدنياء وعلم المقصود منها ومنه. فإنه يتناول منهاء ما يستعين به 
على ما خلق له؛ وانتهز الفرصة في عمره الشريف, فجعل الدنيا منزل عبور؛ لا محل حبورء 
وشقة سفرء لا منزل إقامة» فبذل جهده في معرفة ربه» وتنفيذ أوامره» وإحسان العملء 
فهذا بأحسن المنازل عند الله وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم؛ وسرور وتكريم» فنظر إلى 
باطن الدنياء حين نظر المغتر إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته» حين عمل البطال لدنياه» فشتان 


ما بين الفريقين» وما أبعد الفرق بين الطائفتين" 


رحلة الدار الآخرة (وَأنَ إلى رَبَكَ الْمُنتهَى) 


وقال القرطبي رحمه الله: " قال تعالى في سورة الكهف: يَإوَاضْرِبْ 3 فك نقذ الذنا 
كَمَاءٍ أنْرَنَاهُ مِنَ السَّمَاءٍ فَاْتَلَطً به تبات الْأَرْضٍ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرَّياخ# 
|[الكهف: 5]. 

قالت الحكماء: شبه الله سبحانه وتعالى الدنيا بالماء؛ لأن الماء لا يستقر في موضعء 
كذلك الدنيا لا تبقى على واحدء ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة؛ كذلك الدنياء 
ولأث الاء لأيقى :ويدهب كذلك الندنيا تفق..ولأن الماء لأ تدر أحند أن نيد خله ولا يحل 
كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعاً 
منبتاًء وإذا جاوز المقدار كان ضاراً مهلكاً؛ وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وَفْضِولا 
يضر"اه. 


5 
أ 
ععشسة 


'وقال تعالى: «كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا 1 يَلْبَنُوا إِلّا عَضِية 
0 تنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها 1 ويتطاحنون» والتي يؤثروتما ويدعون 
في سبيلها نصيبهم في الآخرة» والتي يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من الجريمة والمعصية 
والطغيان» والتي يجرفهم الموى فيعيشون له فيها... فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها! أفمن 
أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة؟ ومن أجل شهوة زائلة يدعون الجنة مثابة ومأوى! 


ألا إنما الحماقة الكبرى التي لا يرتكبها إنسان يسمع ويرى!" في ظلال القرآن. 


أو ضُّحَامًا (4)46 [النازعات: 


وقد خلق الله الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه: #وَمَا خَلَفْتْ 
لوقي لاوقاو 6ق نكا ره وتلق سر ونان ريك اوامتُرف 5 ) رذ له 
هُوَ الرَرَاقُ ذُو الْقُوَة الْمَتِينُ (4)58 [الذاريات: 58-56]. 

قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: " النُحقيق - إن شاء الله - في معنى هذه الآية الكرمة إِلّا 
ليعبدون, أي إِلّا لآمرهم بعبادني وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف»ء ثم أجازيهم على 
أعمالهم؛ إن خيرا فخيرٌ وإن شرًا فشدٌّ وَإِنا قلنا إِنَّ هذا هو التُحقيق في معن الآية, لأنّه 
كندل علنة انات محكماتٌ من كتاب الله فقد صبّح تعالى في آياتٍ من كتابه أنّه خلقهم 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


ليبتليهم أيهم أحسن عملاء وأنّه خلقهم 0 0 قال تعالى ف أزل سورة هود: 
وَهُوَ الَّذِي خَلَّقَ السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَ في سِنَة أيَام وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) [هود: 7] ثم 
ببّن الحكمة في ذلك فقال: 0 ل 
الْمَوْتِ لَيَقُوآنٌ لين كقزر إن هَذًا إِلّا بِخْرٌ مُبِينٌ (4)7 [هود: 7] وقال تعالى في أوَل 
سيورة اللك: طَانَّذِي عا حل الْمَوْتَ وَالَيَاةً لِيبِلُوَكمْ الك اس ععماة» |للدك: 0 . وقال 
تعتال:ق أزل سعورة الكيكف: إن جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ زيئَةً لا لِتَبْلْوَمُمْ أيهم 

عَمَلَا (7)» [الكهف: 7]. فتصريحه - جل وعلا - في هذه الآيات المذكورة بأنّ حكمة 
خلقه للخلق» هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاء يفسّر قوله: ليعبدون. وخير ما يفسّر به 
القرآن - القرآن.." اه. 


جاء في الأثر - الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في (دره تعارض 5 والتقل)ء 
والإمام ابن القيم في ( مفتاح دار السعادة) - أن الله تعالى قال: "لو لمْ أخلق جتن ولا كارا 
أل أكن أمْلاً أنْ أُعْبَد"؟! 

قال تعالى: ظنَبْئَيِهٍ فَجَعَلْنَاهُ سمِيعًا بَصِير (4)2 [الإنسان: 2] فعلى السالك في هذا 
الطريق أن يعلم أن البلاء بالمؤمن لا ينتهي حت يأتيه الموت» فهو في سباق نحو الخاتمة التي 
يحبها الله للمؤمنين من السابقين والسالكين لهذا الدرب» فالبعض منهم يخرج من هذا 
السباق تعباً من التكاليف والبلاء» ويرضى بما هو عليه فيستقيل» وهذه لم يرضها الصحابة 
رضوان الله عليهم بل قالوا: (والله لا نقيل ولا نستقيل)» ولا يعاب على هؤلاء إمانياً إلا 
كعيب القادرين على الكمال! وبعضهم يرتكس ويسقط من كل مراتبه حتى يعود عدراً 
للإسلام والمسلمين وهو لا يدريء ومنافقاً يتكلم بكلمات ومناهج وأحكام المنافقين زمن 
رسول الله يَدةْ وهو غافل عن نفسه وأقواله! فليعرض كل واحد قوله على كتاب الله تعالى 


ليرى صورته ومرتبته وكل امرئ حسيب نفسه إن فعل ذلك. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبْكَ 1 مج د 0 


قال ابن القيم رحمه الله: "الحيوان البهيم يتأمل العواقب» وأنت لا ترى إلا الحاضر. ما تكاد 
تحمتم بمؤونة الشتاء حتى يقوى البرد» ولا بمؤونة الصيف حتى يقوى الحرء والذر يدخر الزاد 
من الصيف لأيام الشتاء. وهذا الطائر إذا علم أن الأشى قد حملت أخذ ينقل العيدان لبناء 
العش قبل الوضعء أفتراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبر» فهلا بعت فراش: «َإوَمَنْ 
عَمِلَ صَالًا فَلِأَنْفْسِهِمْ ينْهَدُونَ (4)44 [الروم: 44]" بدائع الفوائد. 

ومن الابتلاء: قال تعالى: لقلا تُعْجِبِكَ أَمْوَافُم ولا أَولادهُمِْ نا يُرِيِدُ الله لِيُعَذِّبَهُمْ يجا 


و 


الحيَاةٍ الدنْيَا وَتَرْمَقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (4)55 [التوبة: 55]. 


إن النفوس الإنسانية تتأثر بمافي أيدي الناس من المحبوبات التي ذكرها الله تعالى: مَوريّنَ 
ِنّاسٍ حب الشَّهوَاتٍ مِنَ البِّسَاء وَالْبِينَ وَالقَنَاطِيرٍ اْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضّةٍ بر 
الْمْسَوَمَةِ وَالأَنْعَام وَالحرْثِ؟ [آل عمران: 14]. 


لكن هذه يرقيها القرآن» ويقومها خطابه؛ ويرفع شأنما من النظر إليها إلى الآخرة فقال: 
«قن أوْتَبَكُمْ بمَبْرٍ من دَلِكُمْ لِنَّذِينَ اتََوا عِنْدَ رَبقِمْ جَنَّاتٌ بَحْرِي مِن كَتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ 
فا وَأَرْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِن الله وَاللَهُ َصِيرٌ بالِْيَادٍ (4)15 [آل عمران: 15] ففي 

هذه الآية: "فلا تعجبك" قطع الإعجاب بمافي يد الكافر والمنافق من المال والأولاد. ذلك 
لأن إعجاب المؤمن بمال الكافر والمنافق سبيل إلى تعظيمه واجلاله؛ والإعجاب بعمله 
وعقله ووسائل حياته» وهذا لو وقع لكان شراً في قلبه» مؤذن بتقليده. ثم باتخاذه إماماً 
وقدوة» وهذا ما وقع في الأزمنة المتأخرة. فإن ما أعطهه الله من دنيا في يد الكافر» وكثرة 
التعنين عتدذة كنان شعي و تحاق البحلون ددتون © التاعين طرف الأفكانه.ولو درن 
المسلمون على هذه الآية لكفتهم في هذا الشأن. ولعصمتهم ما يقال الانبهار بالكفرء 


لكن مرض حب الدنياء واتخاذ ما فيها ميزاناً يقيم منه صواب المنهج وضلاله هو ما صرف 


هو- 
عم 


الكثير من المسلمين عن الإسلام, وهذا منهج فرعون في التفضيل حين قال: َم أنَا خَيْرٌ 
مِنْ هذا الذي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يِينُ (4)52 [الزنخرف: 52]. 


رحلة الدار الآخرة (وَأن إلى رَبَّكَ المثتهى) 
المرحلة الرابعة: مرحلة الموت (آخر يوم في الدنيا) 


الموت طالب لا يمل الطلبء ولا ييطئ النطىء ولا يخلف الميعاد قل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي 
تَفِدُونَ منهُ َإِنَهُ ماقم كيك مُرَدُونَ ِل عَالْ الَد عيب وَالشهادَة فينه بسكو ينا 5 كلتم كمد 
(8)* [الجمعة: 5]. 


- 


وقال الله تعالى: وَجَاءَت سَكُرَةُ الْمَوْتٍ بالق ذَلِكَ مَاكُنت مِنْة تيد (4)19 [ق: 
9]. 


والموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه» أو يبعد شبحه عن خاطره. ولكن أنى 
له ذلك! وذكر سكرة الموت كفيل برجفة تدب في الأوصال! وبينما المشهد معروض يسمع 
الإنسآن: لَذْلِكَ ما كنت مئة تحيذ». 

وإنه ليربجف لصداها وهو بعد في عالم الحياة! فكيف به حين تقال له وهو يعاني 
المنكرات! ويلفية العظسر في اللعبير ذكر كلفة الشى: «وجحاةت شكرة الْفَوْتِ بالحَقٌّ».. 
وهي توحي بأن النفس البشرية ترى الحق كاملا وهي في سكرات الموت. تراه بلا حجاب» 
وتدرك منه ماكانت تجهل وماكانت تححدء ولكن بعد فوات الأوان» حين لا تنفع رؤية؛ 
ولا يحدي إدراك» ولا تقبل توبة» ولا يحسب إيمان! 

إنها حقيقة الموت القاسية الرهيبة التي تواجه كل حيء فلا يملك لما رداًء ولا يملك لما أحد 
من حوله دفعاً. وهي تتكرر في كل لحظة: ويواجهها الكبار والصغارء والأغنياء والفقراءء 
والأقوياء والضعافء ويقف الجميع منها موقفاً واحداً.. لا حيلة. ولا وسيلة. ولا قوة. ولا 
شفاعة. ولا دفع. ولا تأجيل.. نما يوحي بأتما قادمة من جهة عليا لا يملك البشر معها 
شيئاً. ولا مفر من الاستسلام لمماء قال تعالى: كلا إِذَا بَلَمَتٍ التَراقَِيَ (26) وَقِيِلَ مَنْ 
اق (27) وَظَن أنه الْفَِاقُ (28) وَلْمَمّتٍِ السَاقٌ بالسكاقٍ (29) إِلَ رَبكَ يَوْمَِذٍ الْمَسَاقُ 
(4)30 [القيامة: 30-26]. 


رحلة الدار الآخرة (وَأنَ إلى رَبَكَ الْمُنتهَى) 


قال ابن كثير رحمه الله: "وقال ابن أبي حاتم: وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
"وَقِيلَ مَنْ راق" قال: قيل: من يرقى بروحه: ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فعلى هذا 
يكون 2-8 الملائكة. وبمذا الإسناد» عن ابن عباس في قوله: " وَالْتَمَّتِ السَّاقٌ بالسَاقٍِ 
" قال: التفت عليه الدنيا والآخرة. وكذا قال علي بن أبي طلحة,» عن ابن عباس: " 
وَالْمَعَتِ الاق بالسَاقٍِ " يقول: آخر يوم في الدنياء وأول يوم من أيام الآخرة» فتلتقي 
الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال عكرمة: 'وَالْتََتِ الاق بلاق" الأمر العظيم 
بالأمر العظيم. وقال مجاهد: بلاء ببلاء" اه 


*النوم شبيه الموت» ولذلك يسميه علماؤنا بالوفاة الصغرى, فالنوم وفاة والقيام من النوم 
بعث ونشور ظوَهُو الَّذِي يَعَوَفَاكُمْ باللّبِلٍ وَيَعْلَمٌ مَا جَرَحْتُمْ بالنَّهَارٍ ثم يَنِعَثُكُمْ فيو 
[الأنعام: 60]. 
وي النوم تقبض أرواح العباد» ومن شاء الحق أن يمك روحه في حال نومه أمسكهاء و 
شاء بقاءها ردها إلى الأجل الذي حدده الحق» قال تعالى: ظاللَهُ ب ينون الانقس ان عونا 
يي وَيرِسِل الأخرى إِلَ 
مَمَّى © [الزمر: 42]. 
وهذه الآية تتكرر يوميا الموتة الصغرى والبعث الأصغرء وعن حذيفة لي قال: كان الت 
يي إذا أراد أن ينام قال: «باسمك الهم أموت وأحيا». وإذا استيقظ من منافه قال: 


والحمد لك الذئ أخيانا يعدها آماقنا والية التشتور أخرحة البتجاري: 


*فكل من مات فقد قامت قيامته وحان حينه» ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة 
ُُ قالت: كان رجل من الأعراب جفاة يأتون النبي يل في سألونه متى الساعة؟ فكان ينظر 
إل أصغرهم فيقول: " إن يعش هذاء لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم ' 


احلسم 


126 


سسب يو سس م 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


قال ابن كثير رحمه الله: "والمراد انخرام قرنحمء ودخوهم في عالم الآخرة» فإن من مات فقد 
دخل في حكم الآخرة» وبعض الناس يقول: من مات فقد قامت قيامته» وهذا الكلام بمذا 
ا معد "اه 

حك ديع 

فإذا ماتوا انتبهوا" اه. 

وقال يونس بن عبد الأعلى رحمه الله: "ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما 
يكره وما يحب, فبينما هو كذلك انتبه" اه. 

*وكما أن الحياة آية من آيات الله فالموت كذلك آية أخرى تضاد الحياة» ولكنها لا تقل 
عننا عنح. والتفكر في هذه الآية تفكر في خلق من خلق الله وعجائبه الدالة على عظيم 
قدرة الله وعجيب أفخرة بم يروى أن أعرابياً كان يسير على حمل له فخر يا فنزل الأعرابي 
عنه وجعل يطوف به ويتفكدر فيه ويقول: مالك لا تقوم؟ مالك لا تنبعث؟ هذه 
أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة ما شأنك؟ ما الذي كان يحملك؟ ما الذي كان يبعثك؟ 
ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟! ثم انصرف متفكراً في شأنه» متعجباً من 
أمره . 

قال اتى' السئماك كمه اللمةنويتما عاد يالنذمر: الأول يطمطاد :الشفك» :اذ رشى يشببكه 
في البحر» فخرج فيها جمجمة إنسان» فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي ويقول: عزيز فلم 
تترك لعزك! غني فلم تترك لغناك!! فقير فلم تترك لفقرك!! جواد فلم تترك لجودك!! شديد مم 
تترك لشدتك!! عالم فلم تترك لعلمك!! يردد هذا الكلام ويبكي. 


وللّه 0 القائل: 


وكأن القوم قد مااقوا ققل الوا أورككوه 
سس اوه كلم وه حركلت وه لقند وه 


حبسم 


127 


سس جو حم م 


رحلة الدار الآخرة 


حرق هوه وجه وه 
متحي ايحن 

اللمججورة يت هب ناز 
فنسؤةا م ا شتنفة 3 لبتم 
أخرجووه قوق امتححصواة 
تك "كك لشفل 
فؤذؤاماس تودعوه 
ودعط ووه ف بايرقوه 


(وأنَ إلى رَبك المنتهى) 


مل ل ووه عمط وه 


عجللو لا تيس وه 
أكقفان ق الوا فاسملوه 
الشخل ايا شل -يعوه 
قيل هاساتا وق بإووه 
الأرض رهن ا ترك وه 
اشستتحتلفوة:.:: خاق ستو 


"أورد الإمام ابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالى في كتابه (أهوال القبور) عن الفضيل بن 
عياض رحمه الله قال: رأيت رجا ييكي» قلت: وما ييكيك؟ قال: أبكاتي كلامه, قلت: ما 


هو؟ قال: كنا وقوفاً في المقابر فأنشدوا: 


أت ت القتبور فسسأنتاها 


لدان مقيئبة انها حصي 
فنا شننائك عن أناس 'تْضسوا 
تروح وتغغدو وأبلاك القرى 


أي ن لمعظف و ولمحتقر؟ 
وأبن القوي إذا ما قدر؟ 
كك ١١‏ اكت كك 02 لكك 


روى ابن أ الدنيا بإسناده عن عبد الله بن صدقة بن مرداس اليكري عون أزية عن شيخ 
حدثه قال: "كان ثللانة إخوة: أ سير يصحب السلطان ويؤمر على المدائن والجلوس» وتاجر 


موسر مطاع من ناحيته» وزاهد قد تخلى لنفسه وتخلى لعبادة ربه. قال: فحضرت العابد 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


الوفاة فاجتمع عنده إخوانه فقال لهما إذا مت فغسلاتي وكفناني وادفناني على نشز من 
الأرض واكتبا على قبري: 
وكيف يلذ العيش من هو علم بأن له الخلق لا بد سالله 
فب شيدك: متهن ةن ا لعتنادة ويجزيه بالمخير الذي هو فاعله 


فإذا أنتما فعلتما ذلك فأتياني كل يوم لعلكما أن تتعظا. قال: ففعلا ذلكء, فكان أخوه 
يركب في جنده حتى يقف على القبر فيقرأً ما على عليه ويبكي فلما كان اليوم الثالث وأراد 
أن ينصرف سمع هدة من داخل القبر» كاد أن ينصدع لما قلبه» فانصرف مذعوراً فزعاً فلما 
كان من الليل رأى أخاه في منامه فقال له أي أخي ما الذي معت من قبرك؟ قال تلك 
هدة المقمعة قيل لي رأيت: مظلوماء فلم تنصره! فأصبح مهموما فدعا أخاه وخاصته وقال: 
ما أرى أراد بما أوصى أن يكتب على قبره غيري» وإني أشهدكم أن لا أقيم بين ظهرانيكم 
أبداء قال: فترك الإمارة ولزم الكتابة وكتب إلى عبد الملك بن مروان في ذلك؛ فكتب أن 
خلوه وما أراد» فحضرته الوفاة وهو في جبل مع بعض الرعاة فبلغ أخاه فأتاه فقال له إذا 


وكيتف' يلنث اليش فس كان موقنا يأن لخت العامة 
فتستكللة ملكنتطا فظ شح تا وتسكنه البيبستالذي هوأهله 


ثم تعاهدني ثلاثة بعد موق» وادعو الله لي لعل الله أن يرحمني» وماتء ففعل به أخوه ذلك؛ 
فلماكان في اليوم الثالث وأراد أن ينصرف سمع وجبة في قبره كاد أن يذهل عقله. فرجع 
حزينا قلقا. فلما كان في الليل إذا بأخيه في منامه قد أتاه قال. فقلت له: أي أخي أتيتنا 
زائرا قال: يأ هيهات بعد المزار فلا مزار» وأطمأنت بنا الدار قلت: يا أخي كيف 


أنقع؟ قال فتد هيا أجمع التوبة لكل خير. قال: فكيف أي قال: ذلك مع الأئمة 


رحلة الدار الآخرة (وَأنَ إلى رَبَكَ المُنتهّى) 


الأبرار. قلت: وما أمرنا وراءكم؟ قال: من قدّم شيئا وجده؛ فاغتنم وجدك قبل نقلك» 
فأصبح أخوه معتزلا ففرق ماله وقسمه وباعه» وأقبل على طاعة ربه" اه. 

*وقد وعظ الله رسوله بالموت فقال: إإِنّكَ مَيّتْ وَإِنّهُمْ ميْثُونَ (4)30* [الزمر: 30]. 

وف الحديث الذي يرويه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والحاكم في مستدركه 
وحسنه الالناق عن علي ش قال: قال رسول الله عَلِ: " أتاني جبريل» فقال: يا مد عش 
هيا انعرف انلك مييكف» وأحدي :من نقيت فلك مفارقة وافم اما شعف قإناك مر ابه 
واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل؛ وعزه استغناؤه عن الناس". وقال تَِلِ: "اثننا 
يكرههما ابن آدم: الموت»؛ والموت خير للمؤمن من الفتنة» ويكره قلّة المال وقلّة المال أقك 


للحينات" رواه أحمد وصححه ا الألبا 


3 


إن الموت بالنسبة للمؤمن هي حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان وخلاصها من هذا 
السجن وضيقه, فإن من وراء عالم الدنيا فضاءً فسيحا وروحاً وريحاناً وراحة! ونسبة هذه 
الدار إليه كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار أو أدى من ذلكء عن أبى هريرة قال قال رسول 
الله يي «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رواه مسلم. 

ويكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاًء ومفارقة الرفيق المؤذي النكد, الذي تنغص رؤيته ومشاهدته 
الحياة فضلاً عن مخالطته وعشرته... والنفس لإلفها هذا السجن الضيق النكد زماناً طويلاً 
تكره الانتقال منه إلى ذلك العالم العلوي» وتستوحش إذا استشعرت مفارقة هذا السجن... 
والمؤمن يكشف له بعد الموت من سعة جلال الله» ما تكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن 
الضيقء كالمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع الأكناف» لا ييلغ طرفه 
أقصاه. 
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*والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة, وليس إلا الله وحده يملك الحياة والموت 
لهو الَّذِي يخي وَيِيِت وَلَه الحتلافٌ اللَّبِلٍ وَالنّهَارٍ ألا تَعْقِلُونَ (4)80 [المؤمنون: 
0]. 
فالبشر كلهم أعجز وأقل من بث الحياة في حشرة واحدة؛ وأعجز من سلبها عن حي من 
الأحياء» فالذي بملك ويهب الحياة هو الذي يعرف سرهاء ويملك أن يهبها ويستردها. 
*قال تعالى: طفَلَوْلَا دا بَلَّعَتِ الخلَقُومَ (83) وََنْكُمْ جيتهِذٍ تَنْظْرُونَ (84) وَكَنْ أَقْ 
فك وَلَكِنْ لا تُبَصِرُونَ (4)85 [الواقعة: 55-83]. 
نسمع صوت الحشرجة» ونبصر تقبض 0 ونحس الكرب والضيق» ونبصر نظرة العجز 
وذهول اليأس في ملامح الحاضرين.... . المسد هو الذي يراه الناظرون. ولكنهم 
ينظرون ولا يرون ما يجري ولا بملكون من الأمر شيعاً. هنا تقف قدرة البشرء ويقف علم 
البشرء وينتهي مجال البشر. هنا يعرفون - ولا ييحادلون - أنهم عجزة عجزة. قاصرون 
قاصرون. هنا يسدل الستار دون الرؤؤية. ودون المعرفة. ودون الحركة. هنا تتفرد القدرة 
الإلغية» والعلم الإلهي. ويخلص الأمر كله لله بلا شائبة ولا شبهة ولا جدال ولا محال "ونحن 
أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون"! فإذا مجلس الموت تجحلله رهبة الحضور وجلاله. فوق ما 
فيه من عجز ورهبة وانقطاع ووداع. وفي ظل هذه المشاعر الراجفة الواجفة الآسية الآسفة 
يبحيء التحدي الذي يقطع كل قول وينهي كل جدال: 'فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعوتها 
إن كنتم صادقين!" فلو كان الأمر كما تقولون: إنه لا حساب ولا جزاء. فأنتم إذن طلقاء 
غير مدينين ولا محاسبين. فدونكم إذن فلترجعوها - وقد بلغت الحلقوم - لتردوها عما هي 
ذاهبة إليه من حساب وجزاء. وأنتم حولما تنظرون. وهي ماضية إلى الدينونة الكبرى وأنتم 
ساكنون عاجزون! هنا تسقط كل تعلة. وتنقطع كل حجة. ويبطل كل محال. وينتهي كل 
جدال. ويفثقل ضغط هذه الحقيقة على الكيان البشري» فلا يصمد له. إلا وهو يكابر بلا 


حجة ولا دليل! 
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* قال تعالى: وَمَا كان لَِفْس أَنْ توت إِلّا بإِذْنِ الله كتَابا مُوَجُلّا وَمَنْ يُرِدْ نَوَاب الدُّنْيَا 
َه مِنْهَا وَمَنْ يُردْ نَوَاب الآخرة نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشاكرِينَ (4)145 [آل عمران: 
45 . 

إن الغمرات وا محن, وإن القتال والجهاد؛ وإن الشجاعة والإقدام؛ وإن وقوف المرء أمام تيار 
الصعاب والسيوف والرماح لا يغير حقيقة أن الموت كتاباً مقدراً لا يتقدم ولا يتأخرء 
فالموت ككل مسائل القدر الإنساني قد تم الفراغ منهاء وقد تمت كتابتها في لوح سابق 
على الخلق ووجودهم»؛ وهذه قضية لا يمكن لأحد أن يجادل فيها ككل مسائل القدر 
كالجبر والإختيار» والوجود والعدم؛ وما على المره سوى التسليم لخبر الغْيْبء لأن المرء لا 
بملك أي برهان يدفعها أو يقبلهاء وهي إحدى محن الإنسان مع أخبار الرسل والأنبياء. 

قال ابن كثير رحمه الله عن هذه الآية: " وهذه الآية فيها تشجيعٌ للجبناء وترغيبٌ لهم في 
القتال» فإِنّ الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبي حاتم: - 
وساق سنده-قال: قال رجكٌ من المسلمين -وهو حجر بن عديّ-: ما يمنعكم أن تعبروا 
إلى هؤلاء العدوٌ. هذه النطفة؟ -يعني دجلة- "وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب 
مؤجّلا" ثمّ أقحم فرسه دجلة فلمًا أقحم أقحم الثاس فلمًا رآهم العدوٌ قالوا: ديوان» فهربوا" 
اه. 

الموت حقيقة مرئية» وهو حقيقة قاهرة لما يرغبه الإنسان وهما الخلد والملك الدائم» وهما 
مدخل الشيطان مع أبينا آدم عليه السلام" هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا 
يبلى"طه. 

ولكن هناك قضايا تتعلق بالموت لا يستطيع المرء أن يفسرها بنفسه. تماماً كقضية وجوده 
وخروجه لهذه الحياة» ومن هذه القضايا حقيقة الموت» وما هو؟ ومتى هو؟ وما بعده؟ أسئلة 
كثيرة يقف المرء العاقل المهتدي مسلّماً لخبر العيّْبٍ الرحيم. هذه الآية جعلت الموت فعلاً 


قدرياء فهو مخلوق من مخلوقات الله ولا يقع إلا بإذن الله وقد فرغ الأمر منه في كتاب 
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سابق» وحين نعيد للأذهان سياق هذه الآية مع الجهاد ومع موقعة أحد, حينها نعلم 
جاهلية الذين يجغلون الجقاد سيبباً للموت أو الملكة أو فقندان الأحبة» وهذه القاعدة 
القرآنية ستتوزع في آيات قادمة فيها التقريع للذين يعيبون على المجاهدين جهادهم لأنه 
أودى بمم إلى الموت والهلكة. إن ارتباط المفاهيم الجاهلية حول الموت مع ترك الجهاد في 
سبيل الله تعالى ارتباط أساسي في حياة الشعوب المسلمة؛ الحقيقة: أن الموت قدر آت لا 
يستطيع القاعد عنه اللهروب» كما أن المجاهد لا يستطيع أن يقدمه ولو للحظة واحدة» حين 
يعي المسلم هذه القضية مع الموت» ومع ما هو أدنى منه كالسجن والبلاء» والجوع, والفقرء 
يدرك أن الجهاد منفذ للطاعة والعزة» وأن ما يأي من أقدار على خلاف مقصد المجاهد هي 
مكتوبة ستقع عليه شاء أم أبى» حينها يقبل على تنفيذ أمر الله غير هياب ولا متوجس من 


* قال تعالى: فإإِنَّ انَّذِينَ قَالُوا رَْنَا الله ث اسْعَقَامُوا تَقَتَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ألا كحَافُوا ولا 
كَرنُوا وَأَبضِرُوا بالجنّةٍ التي كُنْمُمْ تُوعَدُونَ (30) تحن أولِيَاوُكُمْ ني الَيَاةٍ الدُنيَا وت الآخرة 
وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) ثُرْلَا مِنْ غَقُورٍ يَحِيم (4)32* 
[فصلت: 32-30]. 

وهذا التدرّل - كما قال طائفة من أئمة التفسير منهم مجاهد والسدي - إنما يكون حالة 
الاحتضارء ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف صعبء يخاف فيه 
من المستقبل الآتْ» كما يخاف على من خلّف بعده؛ فتأقّ الملائكة لتؤمنه ثما يخاف ويحزن 
ونُطَمِيْنُ قلبه» وتقول له: لا تف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة» ولا تحزن على ما 
خلفت من أهل وولد أو ذَيْنِ وتبشره بالبشرى العظيمة: لإوَأَبْشِرُوا بِالجنَّةٍ يم 
تُوِعَدُونَ (4)30 [فصلت: 30]. 


ظوَلَكُمْ فِيهَا مَا تش تشئهي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ (4)31* [ [فصلت: 31]. 
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وما دام العبد قد تولى الله وحده., فإن الله يتولاه دائماً. وخاصة في المواقف الصعبة» ومن 
أشقها هذا الموقفء «َكْنُ أَوْلِيَاوُكُمْ في اليَاةٍ الدَّنيَا وف الآخرّة» [فصلت: 31]. 
* وقد أحسن القرطبي رحمه الله في وصف الموت حيث يقول: "اعلم أن الموت هو الخطب 
الأفظع والأمر الأشنع والكأس الذي طعمها كر وأبشععء وأنه الأهذم للذات والأقطع 
لهو الأمر الفظيع والخطب الجسيم وإن يومه لو اليوم العظيم"اه. 
وقد يدت العقال هال الاحتضنال عنما يعاتؤقه سن ّدة ا موتك وسكراتهه ومس لاك 
بمذا عمرو بن العاص لح فعندما حضرته الوفاة» قال له ابنه: يا أبتاه! إنك لتقول: يا ليتني 
ألقى رجلاً عاقلاً لبيباً عند نزول الموث حتى يصف لى ما يجد! وأنت ذلك الرجل» فصف 
لي» فقال: "يا بني والله كأن جنبي في تخت (وعَاءٌ تُصانُ فِيهِ الثيابث) وكأني أتنفس من سم 
إبرة وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي, ثم أنشأ يقول: 

ليتي كنت قبل ما قد بدا لي في تلال الجبال أرعى الوعولا 


*الذي يخفف عنه سكرات الموت: 


أخبرنا الرسول بَيَةِ أن الشهيد الذي يسقط ف المعركة تخفف عنه سكرات الموت» قال ابن 
النحاس رحمه الله: "وإن للموت لسكرات أيها المفتون» وإن هول المطلع شديد ولكن لا 
تشعرون» وإن للقبر عذابا لا ينجو منه إلا الصالحون وإِن فيه لسؤال الملكين الفاتنين 

يقبت الله الَّذِينَ آمَمُوا بالْقَوْلٍ النَبتٍ في الَيَاةٍ الدُنْيَا وف الآخرة وَيُضِ اله الظَالِمِينَ4 
[إبراهيم: 27] ثم بعد ذلك الخطر العظيم؛ إما سعيدا فإلى النعيم المقيم» وإما شقيا فإلى 
عذاب الجحيم, والشهيد أمن من جميع ذلكء لا يخشى شيئا من هذه المهالك» وقد قال 
رسول الله تَلِِ: "لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كمس القرصة"" رواه الترمذي. 
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وقال تعالى: فوا كَْسَبنٌ ل ل أفُوَائًا بَل أحْيَاءٌ عِنْدَ رَتِمْ يُرَْقُولَ 
(169) فَرِحِينَ بمَا آنَهُمْ اله من فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بالَّذِينَ ل يَلْحَمُوا بمِمْ مِن خَلْفِه: ألا 
حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ (170) يَسَْبْشِرُونَ ينِغْمَةٍ من الله وَمَضْلٍ 
َْر الْمؤْمييتَ (4)171 [آل عمران: 171-169]. 


أن الله لا يُضِيعُ 


عن مسروق قال: اتنا عبن اللندردم ع قله الآية: "ولا سين الدين فتلوا 2 سبيل الله 
أموانً بل أحياءٌ عند رمم يرزقون" فقال: أما إنًا قد سألنا عن ذلك فقال: "أرواحهم في 
جوف طيرٍ خضر لما قناديل معلّقةٌ بالعرش» تسرح من الجنّة حيث شاءته ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع إليهم رتم اطّلاعةً فقال: هل تشتهون شيئًا؟ فقالوا: أي شيءٍ 
نشتهي ونحن نسرح من الجنّة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بمم ثلاث مرّاتٍء فلمًا رأوا أتمم لن 
يتركوا من ٠‏ أن بتشالوا قالوا: يا ربث» نريد أن ترد د أرواخحنا فق احساةةا عق نقمل ف صحييلاك 
مرّةٌ أخرى» فلمًا رأى أن ليس لحم حاجةٌ تركوا" رواه مسلم. 

لقد جاءت هذه الآيات جواباً لسؤال الشهداء وهم في الجنة لريحم أن يعودوا للدنيا حتى 
يقاتلوا مرة أخرى فيقتلوا في سبيل الله مراتء لما رأوا من أجر الشهادة ومتعتهاء ولكن 
مضى قدر الله أن لا يعود من يذهبء ولا أقول من يموت, لأننا تمينا أن نقول عن القتلى 
في سبيل الله تعالى أمواتاً! هذا القتل في سبيل الله تعالى الذي يهرب منه الناس هو أمنية 
الشهداء وهم في الجنان! وهو سؤلهم لربحم! فعجباً لمذا الأمر الغريب» حيث تتقابل الأوهام 
أمام الحقائق» وتنهار التصورات الجاهلة حين تشرق عليها آيات القرآن الكريم. 


هذه الآيات تصفع المستهزئين بالمجاهدين أتهم يحملون (ثقافة الموت والقتل) والحق أنمم هم 
من يحمل ثقافة (الجهل والخنور وحب النخامة)! وأما المجاهدون فهم أهل القرآن» وهم 
يحملون حب جوار الرحمن واللحوق بالصحابة الأخيار» ويركضون إلى منزل أبيهم الأول 
آدم عليه السلام» فخذوا أنتم من جناح البعوضة ما تشتهونء وتنافسوها كما تحبون! فوالله 
لن نحسدكم على شيء منهاء لا على ذهبها ولا على سلطاتها وقصورهاء وإِن ما نسعى 
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إليه فقط أن نموت شهداء» وحينها ستكون البشرى بنعم الله تعالى وفضله. إن هؤلاء 
الشهداء لهم بشارتان دوماً؛ بشارتهم الأولى: حين يعلمون بأن أخاً لمم قادم على الطريق 
التي سلكوها من قبلء فيعرفون» ذلك لأنحم طلبوا من الله تعالى أن يبلغ إخوانهم من بعدهم 
بما أصابوا من النعيم والفضل ودخول الجنان» فأنزل الله هذه الآيات استجابة لطلبهم؛ فيتم 
الإعلام بذلك» فإن جاء الخبر أن أحدهم آت فرحوا بذلك فاستبشروا بأن أخاهم في مقام 


عدم الحزن ولا الخوف. 


وأما البشارة الثانية: فهي نعم الله تعالى عليهم» وفضله العميم الذي يصيبهم غدوة وعشياً 
وما هذا الذي يرونه إلا بسبب أعمالهم» فهي أجورهم التي يوفيها الله لحم ويزيدهم من 
فضلهء وهذا لكل مومن سواء مات شهيداً أو محباً للشهادة أو مات على فراشه ذلك بأن 
الله لا يضيع أجر المؤمنين... وهكذا تفترق الحالتين عند وقوع الشهداء؛ أهلهم في الدنيا 
ييكونء وإخواتحم في الجنان يفرحونء فبكاء أهلهم للفراق» وبكاء إخواتحم في الجنان للقاءء 
وبكاء إخواتهم حزناً عليهم؛ واستبشار إخوانهم فرحاً بمم» وأما هم فسيكونون سلفاً لمن يأتي 
بعدهم كما كان إخوانحم سلفاً لمم لتتصل حلقة الشهادة فلا تنقطع, ولقدوم رحلة الشهداء 
إلى الآخرة» وأما غيرهم فيموتون وهم كارهون للموت» خائفون من عذاب الله تعالى كما 
قال تعالى عنهم في سورة الشورى: «إتَرى ألظَلِمِينَ مُشْفْقِينَ ماكْسَبُوا وَهُوَ وَاقِمٌ ممه 
وَأنَّذِينَ ءَامنُوأ وَعَوِلُوا آلضّلِخْتٍ فى رَوْضَاتٍ جنات كم ما يَشَآهُونَ عند رَقِْء ذْلِكَهُوَ 
لْمَضْل الْكَبير؛ [الشورى: 22]. بمذه الآيات التي وصف الله موازين جديدة للقعل في 
سبيل الله تعالى» وأخبرت عن عالم علوي غيبي لا نراه ولا نشعر به ولا نعلمه. كمذه الآيات 
التي كشفت عن عرس سماوي بسبب القتل في سبيل الله» حيث تقام فيه أهازيج الاستبشار 
والفرح وتوزيع النعيم والفضل الرباني الواسع. نسأل الله العظيم من فضله. 
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سسسب 


رحلة الدار الآخرة (وأن إلى رَبْكَ المُنتهى) 
المرحلة الخامسة: عالم البرزخ (القبر) 


قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه (أهوال القبور): "إن الله سبحانه وتعالى خلق 
بني آدم للبقاء لا للفناء» وإنما ينقلهم بعد خلقهم من دار إلى دار كما قال ذلك طائفة 
من السلف الأخيار» منهم بلال بن سعد, وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهماء 
فأسكنهما في هذه الدارء ليبلوهم أيهم أحسن عملا ثم ينقلهم إلى دار البرزخ فيحبسهم 
هنالك إلى أن يجمعهم يوم القيامة ويجزي كل عاملٍ جزاء عمله مفصّلاً هذا مع أنمم في دار 
البرزخ بأعمالهم مدانون مكافئون» فمكرّمون بإحساتهم وبإساءتحم مهانون» قال تعالى: 
«وومن وَرَآئِهِمْ بَرْنَحٌ إل يَْم يُبْعَنُونَ © [المؤمنون: 100]. 

قال مجاهد رحمه الله: البرزخ الحاجز بين الموت والرجوع إلى الدنياء وعنه قال: هو ما بين 


الموت إلى البعث" اه. 


والقبر أول منازل الآخرة» ويبقى فيه الإنسان حتى يكتمل موت الخلائق» وتقوم الساعةء 
وهو على المؤمن روضة من رياض الجنة» وعلى الكافر حفرة من حفر النارء يبدأ فيه الجزاءء 
9 ينتقل منه إلى دار الخلود. 

قال النووي رحمه الله: "اعلم أن مذهب أهل السّنّة إثبات عذاب القبر» وقد تظاهرت عليه 
دلائل الكتاب والسّئة» قال الله تعالى: الَار يفون عَليَها عَدذُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ 


السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَّ فِرْعَْنَ أَسَدَّ الْعَذَابِ (4)46. 


وتظاهرت به الأحاديث الصّحيحة عن التي صلَى الله عليه وسلّم من رواية جماعة من 
الصّحابة في مواطن كثيرة» ولا بمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد 
ويعذّبهء وإذا لم بمنعه العقل وورد الشّرع به وجب قبوله واعتقاده؛ وقد ذكر مسلم هنا 
أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر» وسماع الت صِلَى الله عليه وسلّم صوت من يعذّب 


فيه» وسماع الموتى قرع نعال دافنيهم,» وكلامه صِلَى الله عليه وسلّم لأهل القليب» وقوله: " 
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ما أنتم بأسمع منهم " وسؤال الملكين الميّتء وإقعادهما إِيَّاهء وجوابه لحماء والفسح له في 
قبره» وعرض مقعده عليه بالغداة والعشيٌ» وسبق معظم شرح هذا في كتاب الصّلاة» 
وكناب الجنائر» والمقصود: أن ذهب أهل النشئة إثنات عذاب القبر كما ذككرنا خلاما 
للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة نفوا ذلكء ثم المعذّب عند أهل السّنّة الجسد بعينه 
أو بعضه بعد إعادة الرّوح إليه أو إلى جزء منه. وخالف فيه محمّد بن جرير وعبد الله بن 
كرام وطائفة فقالوا: لا يشترط إعادة الرُوح, قال أص حابنا: هذا فاسد؛ لأنْ الألم 
والإحساس إنّما يكون في الحيّ» قال أصحابنا: ولا يمنع من ذلك كون المت قد تفرّقت 
أجزاؤه كما نشاهد في العادة أو أكلته السّباع أو حيتان البحر أو نحو ذلكء فكما أن الله 
تعالى يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك؛ فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو 
أجزاء» وإن أكلته السّباع والحيتان» فإن قيل: فنحن نشاهد الميّت على حاله في قبره 


فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر؟ 


فالجواب: أنّ ذلك غير ممتنع» بل له نظير في العادة وهو النّائم, فإِنّه يجد لذَّة وآلامًا لا 
غيرة الختّم شيعا منهناء ركذا نت التقظياك ليذة وألكا لكا مسمعه أن يفكر ينه ول يشياهة ليلق 
جالسوه منه» وكذا كان جبرائيل بأتي النَبّ صلَى الله عليه وسلم فيخبره بالوحي الكريم ولا 
يدركه الحاضرون» وكك هذا ظاهر جليّ)اه. 

ويقول ابن تيمية رحمه الله: "وإذا عرف أن النائم يكون نائماً وتقعد روحه وتقوم وتمعشي» 
وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالاً وأموراً بباطن بدنه مع روحه. ويحصل لبدنه وروحه يما نعيم 
وعذاب» مع أن جسده مضطجع., وعينيه مغمضة:؛ وفمه مطبق, وأعضاؤه ساكنة» وقد 
يتحرك لقوة الحركة الداخلة» وقد يقوم وعشي ويتكلم ويصيح, لقوة الأمر في باطنهء كان 
هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره» فإن روحه تقعد, وتحجلسء وتسألء وتنعم» وتعذب, 
وتصيح وذلك متصل ببدنه؛ مع كونه مضطجعاً في قبره) وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك 


فى بدنه" اه. 
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قال المناوي رحمه الله: "إن الميت ولو أعمىء يعرف من يحمله من محل موته إلى مغتسله. 
ومن يغسله» ومن يكفنه, ومن يدليه في قبره» ومن يلحده فيه وغير ذلك؛ لأن الموت ليس 
بعدم محضء والشعور باق حتى بعد تمام الدفن» حت أنه يعرف زائرة وإفا يغلطٌ أكثرٌ 
الناس في هذا وأمثاله» حيث يعتقد أن الروح من جنس ما يُعْهَدُ من الأجسام الذي إذا 
شغلت مكاناً لا يمكن أن تكون بغيره؛ بل الروح لما اتصال بالبدن والقبر» وجرمها في 
السماء كشعاع الشمس ساقط بالأرض وأصله متصل بالشمس" اه. 

عن أبي سعيدٍ الخدري يخ قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم: "إذا وضعت الجنازة 
واحتملها التجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحةًٌ قالت قدّموني» وإن كانت غير صالحة 
قالت: يا ويلها أين تذهبون بماء يسمع صوتما كل شييء إلا الانسان ولو سمعها الانسان 
لصعق" أخرجه البخاري. 

وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه (الروح): "جعل الله سبحانه الدور ثلاثاء دار الدنياء ودار 
البرزخ» ودار القرار» وجعل لكل دار أحكاماً تختص بما. فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح 
خفية» والأبدان كالقبور للما.. والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها فتجري 
أحكام البرزنخ على الأرواح فتسري إلى أبداتما نعيماً أو عذاباً كما تحري أحكام الدنيا على 
الأبدان فتسري إلى أرواحها نعيماً أو عذاباً.. فأحط بمذا الموضع علماً واعرفه كما ينبغي 
ييل عننك كل إشكال يورّد عليك من داخل وخارج. وقد أرانا الله بلطفه ورحمته وهدايته 
هو :ذلك أموة ها ف الدنيا من حال النائم» فإن ما يُتَعُم به أو لعذيع ل الوه ضري غاني 
روحه أصلاً والبدن تبع له» وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيراً مشاهداًء فيرى النائم في 
نومه أنه ضُّرِب فيصبح وأثر الضرب في جسمه. ويرى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو 
جد أثر الطعام والشراب في فيه» ويذهب عنه الجوع والظمأ. وأعجب من ذلك أنك ترى 
النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويُدافع كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء من 
ذلك... فإذاكانت الروح تتألم وتتنعٌم ويصل ذلك إلى بدنحا بطريق الاستتباع. فهكذا في 
البرزخ» بل أعظم., فإن تحرّد الروح هنالك أكمل وأقوى. وهي متعلقة ببدنما لم تنقطع عنه 
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كل الإنقطاع. فإذاكان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم 
والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهراً بادياً أصلا. ومتى أعطيت هذا الموضع حقة تبين 
لك ما أخبر به الرسول من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمّهء وكونه حفرة من 
حفر النار أو روضة من رياض الجنة مطابق للعقل وأنه حق لا مِرْيّة فيه» وأن مَنْ أشكل 


عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه أن كما قيل: 


وأعجب من ذلك أنك تمد النائمين في فراش واحد وهذا روحه في النعيم ويستيقظ وأثر 
النتعيم على بدنه. وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه. وليس عند 
أحدهما خبر بما عند الآخر. كذلك فإن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا 
ولا من زروع الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وحَضِرها. وإنماهي من نار الآخرة 
وخحضرها. وهي أشد من نار الدنيا فلا يسن به أهل الدنيا. فإن الله سبحانه يحمي عليه 
ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حراً من جمر الدنياء ولو مسّها أهل 
الدنيا لم يحسّوا بذلك. بل أعجب من هذا أن الرجلين يُدفنان أحدهما إلى جنب الآخر 
وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره وذلك في روضة من رياض الجنة لا 
يصل رَؤْحها ونعيمها إلى جاره. وقدرة الرب أوسع وأعجب من ذلكء وقد أرانا الله من 
آيات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير» ولكن النفوس مولّعة بالتكذيب 
بمالم تحط به علماً إلا من وفقه الله وعَصّمه. فرؤية عذاب القبر ونعيمه كرؤية الملائكة 
والجن تقع أحياناً لمن شاء الله أن يريه ذلكء والله سبحانه وتعالى ينحدث في هذه الدار ما 
هو أعجب من ذلك. فهذا جبريل كان ينزل على النبي مَليةِ ويتمفل له رجلاً فيكلمه بكلام 
يسمعه. ومَنْ إلى جانب النبي بَِيهِ لا يراه ولا يسمعه. وكذلك غيره من الأنبياء. وأحياناً 
يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين. وهؤلاء الجن يتحدثون 
ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم؛ وقد كانت الملائكة تضرب الكفار 
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باليتياط وتضرب رقايحم وتصيح بحمم, والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم. والله 
سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما يحدثه ف الأرض وهو بينهم» وقد كان جبريل 
تقرئ النبي ين ويُدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه. وكيف يستنكر من يعرف الله 
نيبتخانة وثقة 'قدرقة أن يحدف حواةك يضرف عنهنا أيضتان يعض خلقه حكمة منه ونهة 
ممم لأنمم لا يطيقون رؤيتها وسماعهاء والعبد أضعف بصراً وسمعاً من أن ينبت لمشاهدة 
عذاب القبر» وكثيراً من أشهده الله ذلك صَّعِقَ وعُشي عليه ولم ينتفع بالعيش زمناً... وإذا 
كان أحدنا يمكنه توسعة القبر عشرة أذرع ومائة ذراع وأكثر طولاً وعرضاً وعمقاً ويستر 
توسيعه عن الناس ويُطلع عليه من يشاءء فكيف يعجز رب العالمين أن يوسعه ما يشاء 
على من يشاء ويستر ذلك عن أعين بني آدم؟! فيراه بنو آدم ضيقاً وهو أوسع شيء وأطيبه 
ريحاً وأعظمه إضاءة ونوراً وهم لا يرون ذللك. وسر المسألة: أن هذه السعة والضيق 
والإضاءة والخضرة والنار ليس من جنس المعهود في هذا العالّ» فلو كان الميت بين الناس 
موضوعاً لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك ويجيبهما من 
غير أن يسمعوا كلامه ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضربه. وهذا الواحد منا ينام 
إلى جنب صاحبه فيُعذب في النوم ويُضرب ويام وليس عند المستيقظ خبر من ذلك البتة. 


اعلل 


وقد سرى أثر الضرب والألم إلى جسده" انتهى. 

*عن البراء بن عازب يت قال: "خرجنا مع النبي يَيِنهِ في جنازة رجل من الانصارء فانتهينا 
إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله يل (مستقبل القبلة)» وجلسنا حوله؛ وكأن على 
رؤوسنا الطير» وفي يده عوده ينكت في الارض» (فجعل ينظر إلى السماءء» وينظر إلى 
الارض» وجعل يرفع بصره ويخفضه. ثلاثا)» فقال: " استعيذوا بالله من عذاب القبرء 
مرتين» أو ثلاثاء (ثم قال: اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر) (ثلاثا)» ثم قال: إن العبد 
المؤمن إذاا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الاخرة» نزل إليه ملائكة من السماء»ء بيض 
الوجوهء كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنةغ 
حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيئ ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
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أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة)» أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء (وني رواية: حى إذا خرجت روحه صلى 
الله عليه كل ملك بين السماء والارض» وكل ملك في السماءء وفتحت له أبواب السماءء 
ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم)؛ فإذا أخذهالم يدعوها 
في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن, وفي ذلك الحنوط» (فذلك قوله 
تعالى: (توفته رسلنا وهم لا يفرطون)» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الارض» قال: فيصعدون بما فلا يمرون - يعني - بما على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بما في الدنياء 
حت ينتهوا بما إلى السماء الدنياء فيستفتحون له. فيفتح لهم, فيشيعه من كل نمماء 
مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حت ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين» (وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِنَيّونَه كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَضْهَدَهُ الْمُمَرٌئُونَ)) 
فيكتب كتابه في عليينء ثم يقال): أعيدوه إلى الأرض» فإني (وعدتهم أني) منها خلقتهم, 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى؛ قال: ف (يرد إلى الأرض» و) تعاد روحه في 
جسده. (قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه) (مدبرين). فيأتيه ملكان 
(شديدا الانتهار) ف(ينتهرانه» و) يجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعثشت فيكم؟ فيقول: 
هورسول لله عله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به» وصدقت» 
(فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك 
حين يقول الله عز وجل [يْتَبَتُ اله الَّذِينَ آمنُوا بالقَؤْلٍ النَّبتِ في البَاةٍ الدُّنْيَا1 فيقول: 
ربي اللهء وديني الإسلام» ونبي عد بَيلِْه فينادي مناد في السماء: أن صدق عبديء فأفرشوه 
من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء 
ويفسح له في قبره مد بصره؛ قال: ويأتيه (وثي رواية: يمثل له) رجل حسن الوجه؛ حسن 


الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك, (أبشر برضوان من الله» وجنات فيها نعيم 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


مقيم)» هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: (وأنت فبشرك الله بالخير) من أنت 
فوجهك الوجه يجئ بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح (فوالله ما علمتك إلاكنت سريعا في 
طاعة الله بطينا في معصية الله فجزاك الله خيرا)»؛ ثم يفتح له باب من الجنةء وباب من 
النار» فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله أبد لك الله به هذا فإذا رأى مافي الجنة قال: 
رب عجل قيام الساعة؛ كيما أرجع إلى أهلي ومالي» (فيقال له: اسكن). قال: وإن العبد 
الكافر (وثي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من 
السماء ملائكة (غلاظ شداد)», سود الوجوه» معهم المسوح (من النار)» فيجلسون منه مد 
البصرء ثم يجئ ملك الموت حتّى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيفة أخرجي إلى 
سخط من الله وغضبء قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود (الكثير 
الشعب) من الصوف المبلول» (فتقطع معها العروق والعصب)» (فيلععه كل ملك بين 
السماء والأرض» وكل مللك في السماء وتغلق أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم 
يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم)؛ فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يجعلوها في تلك المسوح؛ ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيص عدون بماء فلا يمرون بماعلى ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبييث؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح أسمائه التي كان يسمى بما في الدنياء حتى ينتهي به إلى 
السماء الدنيا فيستفتح لهء فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله بَيلّ: (لا تفتح لمم أبواب السماء 
ولا يدخلون الجنة. حتى يلج الجمل في سم الخياط) فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في 
سجينء في الأرض السفلىء (ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتّهم أني منها 
خلقتهم؛ وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة أخرى)» فتطرح روحه (من السماء) طرحا 
(حتى تقع في جسده) ثم قرأ: وَمَنْ يُشْرِكُ بلله فَكَأممَا حم مِنَ السَمَاءٍ ُتَخطُة الطَّيِرْ أو 
تَهْوِي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ (4)31 [الحج: 31]» فتعاد روحه في جسده.؛ (قال: 
فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه)» ويأتيه ملكان (شديدا الانتهارء فينتهرانه, 


و) يجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ (فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقول له: مادينك؟ 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


فيقول: هاه هاه لا آدري)» فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم) فلا 
يهتدي لاسمه فيقال: مدا فيقول) هاه هاه لا أدري ( معت الناس يقولون ذاك! قال: 
فيقنال: لاتدرينيت )) :(ولا تلوت ) فيتادي هناد من السسماء أن كذيه :فاقوا لتمبن القان 
وافتحوا له بابا إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه؛ ويأتيه (وني رواية: وعثل له) رجل قبيح الوجه, قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: 
أبشر بالذي يسوؤكء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول (وأنت فبشرك الله بالشر) من 
أنت؟ فوجهك الوجه يجيئ بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث؟ (فو الله ما علمت إلا كنت 
بطيفا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله)» (فجزاك الله شراء ثم يقيض له أعمى أصم 
أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بما جبل كان تراباء فيضربه ضربة حتى يصير بما تراباء ثم 
يعيده الله كما كانء فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شئ إلا الثقلين, ثم 
يفتح له باب من النار» بمهد من فرش النار). فيقول: رب لا تقم الساعة "أخرجه أبو داود 
والحاكم والطيالسي وأحمد والسياق له. وفي حديث أنس هك : "أن العبد المؤمن إذا أجاب 
الإجابة الصادقة في قبره يقال له: انظر إلى مقعدك من النار» أبدلك الله به مقعداً من 
الجنة» قال النبي تَليلِ: فيراهما جميعاً", قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره " وذكر في 
حديث أنس: أن الكافر والمنافق بعد أن يجيب في قبره تلك الإجابة الكاذبة» يقال له: " 
د رسكيه ولا تليتء ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه إلا الثقلين " أخرجه البخاري ومسلم. 

ولمسلم: " إن العبد إذا وضع في قبره» ثم ذكر نحواً ئما تقدم إلى قوله: وذكر لنا: أنه يفسح 
فيه سبعين ذراعاً» ويملاً عليه خضراً إلى يوم تبعثون" وفي رواية لأبي داود: أن العبد المؤمن 
بعنك أن ميفال وقينب: "يتطق نه إل يتك كاق لننا فى :الحا فقول لبد هذا كان للك 
ولكن الله عصمك» فأبدلك به بيناً قُ الجنة» فيراهى فيقول: دعونني حتى أذهمب ايت 
أهلي» فيقال له: اسكن". 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة يه قال قال رسول الله صلَى الله عليه وسلم: "إذا قبر 
البيك اد خال: "احسدكة أتاه ملكان أسودان أزرقان؛ يقال لأحدهما المنكرء والآخر 
الذكير» فيقولان: ماكنت تقول في هذا التجلء فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محشّدًا عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنثك تقول هذاء ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين» ثمّ ينوّر له فيه ثم يقال له ثم فيقول: أرجع إلى 
أهلي فأخبرهم؛ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليهء حقٌّ يبعنه 
الله من مضجعه ذلكء وإن كان منافقًا قال: سمعت الثاس يقولون» فقلت: مثله لا أدري» 
فيقولان: قد كنا نعلم أتك تقول ذلكء فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف 
فيها أضلاعه فلا يزال يا م حقٌّ يبعثه الله من مضجعه ذلك" قال الألباق رحمه الله: 
وامداد حصي 

قال ابن حجر رحمه الله: "وفي رواية ابن حبّان: " يقال لما منكر ونكير" زاد الطّبران في 
الأوسط من طريق أخرى عن أبي هريرة: " أعينهما مثل قدور التُحاس وأنيابهما مفل 
صياصي البقر وأصواتمما مثل الرّعد" ونحوه لعبد الرُراق من مرسل عمرو بن دينار وزاد: 


"يحفران بأنياهما ويطآن في أشعارهماء معهما مرزبّة لو اجتمع عليها أهل مق لم يقلوها 


للللنا 
اهم 


وعن أبي هريرة يه عن النبي تَةِ قال: "إن الميّت إذا وضع في قبره إِنّه يسمع خفق نعالهم 
حين يولّون عنه فإن كان مؤممًا كانت الصّلاة عند رأسه وكان الصّيام عن يمينه وكانت 
الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات- من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الثاس - 
عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصّلاة: ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول 
الصّيام: ما قبلي مدخلٌ ثم يؤتى عن يساره فتقول الرّكاة: ما قبلي مدخلٌ ثم يؤتى من قبل 
رجليه فتقول فعل الخيرات ‏ من الصّدقة والصّلة والمعروف والإحسان إلى الثاس: ما قبلي 
مدخلٌ فيقال له: اجلس فيجلس وقد مثّلت له الشمس وقد أدنيت للغروب فيقال له: 
أرأييتنك هذا الرّجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهّد به عليه؟ فيقول: دعوني حقٌّ 


رحلة الدار الآخرة (وَأنَ إلى رَبَكَ الْمُنتهَى) 


أصلّي فيقولون: نك ستفعل أخيرن عمًا نسألك عنه أرأيتك هذا التجل الذي كان فيكم 
ما تقول فيه وماذا تشهّد عليه؟ قال: فيقول: محمّدٌ أشهد أنّه رسول الله وأنّه جاء بالحقٌّ من 
عند الله فيقال له: على ذلك حيبت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله .م 
يفتح له باب من أبواب الجئة فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها فيزداد 
غبطة وسرورًا ثم يفتح له بابٌ من أبواب الثار فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعدٌ الله لك 
فيها لو عصيته فيزداد غبطةً وسرورًا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا وينوّر له فيه ويعاد 
ا ع ل ا ل ا 
فذلك قوله تعالى: َوِيَْبَتُْ الذية آمَنوا بِالْهَوْلٍ النَّابِتِ في الََاةٍ الدَّنْيَا وق الآخرة» 
[إبراهيم: 27] إِلَى آخر الآية» قال: وإِنّ الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شية ثم أني 
عن يمينه فلا يوجد شيء ثم أي عن شماله فلا يوجد شيء ثم أتي من قبل رجليه فلا يوجد 
شي فتال ال حلي تسا انا عدو ناك لهه أرايل ةس التجدل ادف كان 
فيكم ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهّد به عليه؟ فيقول: أيّ رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم فلا 
يهتدي لاسمه حي يقال له: محمّدٌ فيقول: ما أدري سمعت النّاس قالوا قولّا فقلت كما قال 
الثاسء» فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم 
يفتح له بابٌ من أبواب الثار فيقال له: هذا مقعدك من الثار وما أعدٌ الله لك فيها فيزداد 
حسرةً وثبورًا ثم يفتح له بابٌ من أبواب الجنّة فيقال له: ذلك مقعدك من الجنّة وما أعدٌ الله 
لك فيه لو أطعته فيزداد حسرةً وثبورًا ثم يضيّق عليه قبره حىّ تختلف فيه أضلاعه فتلك 
المعيشة الصّنكة التي قال الله: مفَإِنَ لَّهُ مَعِيسَةٌ ضَنْكًا وَتَحْشرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (4)124 
[طه: 124]". رواه ابن حبان وحسنه الألباني 

* قال رسول الله تَلهِ: "إذا حضر المؤمن أتنه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي 
راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسكء 
حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاء حتى يأتون به باب السماءء فيقولون: ما أطيب هذه الريح 


التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أروح المؤمنين» فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


يقدم عليه فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم 
الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الحاوية» وإِن الكافر إذا احتضر أتته 
ملائكة العذاب بمسح. فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز 
وجل» فتخرج كأنتن ريح جيفة حتّى يأتون كباب الأرض» فيقولون: ما أنبقن هذه الريح! 
حتى يأتون به أرواح الكفار " أخرجه النسائي وصححه الألباني. 

*قال الإمام الذهبي رحمه الله في (سير أعلام النبلاء): "روى أحمد من حديث عائشة شُُ 
عن النبي تَليِةِ قال: "إن للقبر ضغطة» ولو كان أحد ناجيا منها نجا سعد ابن معاذ" قال 
الذهبى رحمه الله: إسناده قوي. وقال: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شىء» بل 
هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه ف الدنياء وكما يجد من ألم مرضه وام 
سؤاله في قبره وامتحانه وم تأثره ببكاء أهله عليه وم قيامه من قبره وأ الموقف وهوله وأ 
وروده على النار ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هى من عذاب القبر 
للمؤمن دوك لقاء ربه. قال تعالى: (وأنذرهم يوم الحمسرة)» وقال: (وأنذرهم يوم الآزفة إذ 
القلوب لدى الحناجر). فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي» ومع هذه المزات فسعد ممن 
نعلم أنه من أهل الجنة» وأنه من أرفع الشهداء - ني -كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا 
يناله هول 2 الدارين ولا روع ولا َم ولا خوف. سل ربك العافية وأن يحمشرنا 2 زمرة 


0 اه. 


*“بعض من يعذبون في قبورهم: عن سمرة بن جندب لي قال: كان رسول الله ين ما 
يكثر أن يقول لأصحابه "وف رواية: كان إذا صلى صلاةً أقبل علينا بوجهه؛ فقال: "هل 
رأى أحدٌّ منكم [الليلة] من رؤيا؟ " قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقصء (وفي رواية: 
فإن رأى أحد قصهاء فيقول ما شاء الله» فسألنا يوماًء فقال: "هل رأى أحد منكم رؤيا؟ 
". قلنا: لا)» وإنه قال لنا ذات غداةٍ: "إنه أتاني الليلة آتيان (وفي رواية: قال: لكني رأيت 


الليلة رجلين أتياني) وإنهما ابتعثاني» وإنهما قالا لي: انطلق [فأخذا بيدي]ء ون انطلقت 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


معهما [فأخرجاني إلى الأرض المقدسة]ء وإنا أتينا على رجلٍ مضطجع. وإذا آخر قائمٌ 
عليه بصخرة» وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه. فيتلغ ( أي: يشدخ, والشدخ: كسر الشيء 
الأجوف). (وفي رواية: فيشدخ به)» رأسه. فيتهدهد (أي: فيتدحرج). الحجر هاهناء فيتبع 
الحجرء فيأخذه؛ فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما 
فعل المرة الأولى. قال: قلت لحما: سبحان الله! ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. 
فانطلقناء فأتينا على رجلٍ مستلقٍ لقفاه. وإذا آخر قائمٌ عليه بإيده] كلوبٌ (أي حديدة 
معوجة الرأس) من حديدء وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه. فيشرشر (أي: يقطعه. 
و(الشدق) جانب الفم) شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه. وعينه إلى قفاه -قال: وربما قال 
أبو رجاء: فيشق- قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخرء فيفعل به مثل ما فعل بالجانب 
الأولء فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح (وفي رواية: يلتئم) ذلك الجانب كماكان, ثم 
يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله! ما هذان؟ قال: قالا 
لي: انطلق» انطلق. فانطلقناء فأتينا على [ثقب] مثل التنور [أعلاه ضيقٌ» وأسفله واسعء 
يتوقد تحته ناراً]» قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات» قال: فاطلعنا فيهء 
فإذا فيه رجال ونساءٌ عراةٌ» وإذا هم يأتيهم لحبٌ من أسفل منهم,ء [فإذا اقترب ارتفعوا حتى 
كاد أن يخرجواء فإذا مدت رجعوا فيها]ء فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا (أي: صاحوا). 


قال: قلت لمما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق» انطلق. 


فانطلقناء فأتينا على نمر -حسبت أنه كان يقول- أحمر مثل الدم, وإذا في النهر رجلٌ 
سابحٌ يسبح وإذا على شط النهر رجلٌ [قائم]» قد جمع عنده حجارةً كثيرةً» وإذا ذلك 
السابح يسبح ما يسبح, ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة» فيفغر له (أي: فيفتح 
له فمه) فاه فيلقمه حجراًء فينطلق يسبحء ثم يرجع إليهء كلما رجع إليه فغر له فاه» فألقمه 
حجراً. قال: قلت لحما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق»؛ انطلق. فانطلقناء فأتينا على 
صل كرزينه المراق كأ كروها امك راء رجا براق بوإذا عقده ا *عشيها وفسسن حوطا. قال: 
قلت لحما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق» انطلق. فانطلقناء فأتينا على روضة معتمة (أي: 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


كثيرة النبات طويلته) [خضراء فيها شجرةٌ] فيها م نكل نور الربيع؛ وإذا بين ظهري الروضة 
رجلٌ طويلٌ؛ لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء؛ وإذا حول الرجل من أكثر ولدانٍ رأيتهم 
قط. قال: قلت لحما: ما هنذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق» انطلق. فانطلقناء فانتهينا 
إلى روضة عظيمة» لم أر روضةً قط أعظم منهاء ولا أحسنء [فيها رجالٌ شيوخٌ» وشبابٌ 
ونسايٌء وصبيانٌ]» قال: قالا لي: ارق فيها. قال: فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينةٍ مبنية 
بلبن ذهب ولبن فضةء فأتينا باب المدينة. فاستفتحناء ففتح لناء فدخلناها (وثي رواية: 
فأدخلاني داراً هي أحسن وأفضلء فيها شيوحٌ وشبابٌ)» فتلقانا فيها رجالٌ شطرٌ من 
خلقهم كأحسن ما أنت راءء» وشطرٌ كأقبح ما أنت راءٍء قال: قالا لهم: اذهبوا فقعوا في 
ذلك النهرء قال: وإذا نمرٌ معترضُ يجري كأن ماءه المحض في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه؛ ثم 
رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا في أحسن صورة. قال: قالا لي: هذه جنة 
عدنء وهذاك منزلكء؛ [فارفع رأسك]ء قال: [فرفعت رأسي]ء فسما بصري صعداًء فإذا 
قصرٌ مثل الربابة البيضاءء قال: قالا لي: هذاك منزلكء, قال: قلت لمما: بارك الله فيكماء 
ذراني فأدخله., قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله (وفي رواية: قالا: إنه بقي لك عمرّلم 
تستكملة قلق اسشكتلع ابيع رلك )قال "قنك هما فاق قد ارايت كد الليله عجاء 
فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه 
يثلغ (وفي الرواية الأخرى: يشدخ) رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن 
الصلاة المكتوبة. (وثي الرواية الأخرى: فرجكلٌ علمه الله القرآن؛ فنام عنه بالليلء ولم يعمل 
فيه بالنهارء يفعل به إلى يوم القيامة). وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه. 
ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه؛ فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة [فتحمل عنه 
حتى] تبلغ الآفاق» [|فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة]. وأما الرجال والنساء العراة الذين 
في مشل بناء التنور» فإنحم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح ف النهر» ويلقم 
الحجرء فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة» الذي عند النار يحشهاء ويسعى حولماء 
فإنه مالكٌ خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة:؛ فإنه إبراهيم َيِ. وأما 
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الولدان الذين حوله؛ فكل مولودٍ مات على الفطرة". قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول 
الله! وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يليةّ: "وأولاد المشركين". "وأما القوم الذين كانوا شطرٌ 
منهم حسناًء وشطرٌ منهم قبيحاء فانم قومٌ خلطوا عملاً صالحًا وآخر سياً؛ تحجاوز الله 
عنهم. [والدار الأولى التي دخلت؛ دار عامة المؤمنين» وأما هذه الدار فدار الشهداءء وأنا 
جبريل. وهذا ميكائيل]"رواه البخاري. قال في (فتح الباري): (قوله (وينام عن الصلاة 
المكتوبة): هذا أوضح من رواية جرير بن حازم بلفظ " علمه الله القرآن فنام عنه بالليل وم 
يعمل فيه بالنهار " فإن ظاهره أنه يعذب على ترك قراءة القرآن بالليل» بخلاف رواية عوف 
فإنه على تركه الصلاة المكتوبة» ويحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين ترك القراءة 
وترك العمل. قوله ( فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق ).... قال ابن هبيرة: لماكان الكاذب 
يساعد أنفه وعينه لسانه على الكذب بترويج باطله وقعت المشاركة بينهم في العقوبة. قوله 
(فهم الزناة)مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادتمم أن يستتروا في الخلوة 
فعوقبوا بالهمتكء والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى. 
قوله: (فإنه آكل الربا) قال ابن هبيرة: إنما عوقب آكل الربا بسباحته ف النهر الأحمر 
وإلقامه الحجارة لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمرء وأما إلقام الملك له الحجر 
فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئًا وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من 
ورائه محقه" اه. رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في عدة أبواب» منها: باب تعبير الرؤيا 
بعد صلاة الصبح. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. باب عقد الشيطان على قافية 
الرأس إذا لم يصل بالليل. باب ما قيل في أولاد المشركين. باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. 
باب درجات المجاهدين في سبيل الله. باب قول الله تعالى فيا أَتّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله 
وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ (4)119 [التوبة: 119] وما ينهى عن الكذب. 

*بعض من ينعمون في البرزخ: قال رسول الله يَِ: "إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر 
الجنة» حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة" قال ابن كثير رحمه الله: "إسناده صحيح 
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عزيز عظيم اجتمع في ثلاثة من الأئمة الأربعة فإن الإمام أحمد رواه عن الإمام الشافعي 


وعن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعا" اه. 


قوله: "إنما نسمة المسلم طير" أي أن روحه كطيرء "يعلق" أي يأكل. والفرق بين أرواح 
المؤمنين وأرواح الشهداء؛ أن الشهداء في حواصل طير خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة 
وتأوي إلى قناديل معلقة في العرشء أما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق في ثمر 
الجنة ولا ينتقل في أرجائهاء وقال ابن كثير في " تفسيره " (1/ 427): "وفي هذا الحديث 
أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة» وأما أرواح الشهداء فكما تقدم ' في 
حواصل طير خضر" فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإِتما تطير بأنفسها". 

*حياة خاصة للشهيد في البرزخ: قال تعالى: ظوَلا تَْسَبَنٌّ الَّذِينَ مُتلُوا في سَبيلٍ الله أمْوَان 
بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَِمْ يُورَقُونَ (169) فَرِحِينَ يما آنَاهُمْ الله مِنْ مَضْلِه وَيَسْمَبْشِرُونَ بالَّذِينَ 1 
يَلْحَمُوا بغ من خَلْفهو: ألا حَوْفُْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَرَنُونَ (4)170 [آل عمران: 169- 
60 وقد اعساء: بان ذلنك فق ديك امن مشعوة لق عندما :سأله فسزوق عمق مفو 
الآية الأولى فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله مَل فقال: أرواحهم في جوف طير 
خضرء لما قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءته ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فأطلع عليهم ربمم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ فقالوا: أي شيء نشتهي 
ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بمم ثلاث مرات» فلما رأوا أنحم لن يتركوا من 
أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى, 


فلمًا رأى أن ليس لهم حاجة تزكوا" رواه مسلم. 

فالشهداء أرواحهم حية عند الله حياة برزخية:؛ مودوعة في أجواف طير خضر تتنعم بنعم 
لله وترتزق برزق الله» تسرح من الجنة حيث شاءتء تأكل من ثمارها وتلتذ بنعيمهاء وهي 
مغتطبة فرحة بما نالت من أجر وحظيت من كرامة» بل تتمنن أن تعود إلى الدنيا لتقل في 
سبيل الله مرة أخرى لما رأت من فضل الشهادة وعظيم ثوابما.... ولقد بين النبي صلى الله 


رحلة الدار الآخرة (وَأنَ إلى رَبَكَ الْمُنتهَى) 


عليه وسلم أن من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه أمن من فتنة القبر وسلم 
الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة" رواه النسائى وصححه الألباني. 


وقال رسول الله عَك: "للشسهييك عند الله ست خصال: يغفر له 2 أول دفعة) ويرى مقعذده 
من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويامن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار 
الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزقج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع 
صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن 
الفتان"» رواه مسلم. 

الله خيرٌ من الدّنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجثة خيرٌ من الدّنيا وما عليهاء 
والوحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خيرٌ من الدّنيا وما عليها" رواه البخاري. 

فالمرابط في سبيل الله يأمن من فتنة القبر ومن فتاني القبر فيسلم منهما بثبات وصبرء 
فيضاعف له الأجرء ولا ينقطع مدة الحياة وأبد الدهر إلى يوم القيامة والحشر. ولا يتاك 
وتمرق» والرؤوس تندرء والدماء تثعبء والأعضاء تتطاير» وجاد بنفسه لله تعالى إمانا به 
وتصديقا بوعذده ووعيده كما وصف الله المؤمنين ن قي قوله تعالى: وَلَمَا رأى الْمُؤْمنُونَ 
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الأخرّاب قَالُوا هَدًَا ما وَعَدََا اللَهُ وَرَسُولَُهُ وَصَدَقَ اللَهُ وَرَسُولّهُ وَمَا رَادَهُمْ 
(4)22 [الأحزاب: 22] 0 هذا امتحانا لإبمانه واختبارا له وفتنة إذ لو كان عنده 
شك أو ارتياب لولى الدبر» وذهل عما هو واجب عليه من الثباتء» وداخله الشك 


والارتياب كما قال تعالى: للوَإِذْ شرل الفتكا واوا ولخي في فُلُويِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الله 


5 


رحلة الدار الآخرة (وَأنَ إلى رَبَكَ المُنتهى) 
وَرَسُولُهُ إِلّا عُرُورًا (12) [الأحزاب: 12]. فيكفي الشهيد هذا امتحانا من سؤال الفتان 
والله أعلم. 
*كرامة زوجة شهيد: قال الإمام الذهبي رحمه الله في (تاريخ الإسلام): "قال الحاكم: 
سمعت أبا ركريا العنبري يقول: معت أبا العباس» فذكر قصة المرأة التي لا تأكل ولا تشرب» 
لضافت كدذ لك" قا ومتحعرية سنة : فتقال3 إق للد ميد مما تجا مين بالف فيد 
الإسلام بماعزاً وقوة» وإن مما أدركنا عياناً» وشاهدناه في زماننا أن وردت (عان) مدينة من 
مدائن خوارزم» بينها وبين المدينة العظمى نصف يومء فأخبرت أن بما امرأة من نساء 
الشهداء رأت رؤيا كأنما أطعمت في منامها شيئاًء فهي لا تأكل ولا تشرب منذ عهد عبد 
الله بن طاهر؛ ثم مررت بما سنة اثنتين وأربعين, فرأيتها وحدثتني بحديثهاء ثم رأيتها بعد 
عشر سنين مشيتها قوية» وإذا هي امرأة نصفء جيدة القامة» حسنة البنية» متوردة 
الخندين» فسايرتني وأنا راكب. فعرضت عليها مركباًء فأبت وبقيت تمشي معي. وحضر 
مجلس ثّد بن حمدويه الحارئي» وهو فقيه قد كتب عنه موسى بن هارون» وكهل له عبارة 
وبيان يسمى عبد الله بن عبد الرحمن» وكان قد تخلف أصحاب في ناحيته» فسألتهم عنهاء 


ع 


فأحسنوا القول فيهاء وأثنوا عليهاء وقالوا: أمرها ظاهرء ليس فينا من يختلف فيه. قال عبد 


0 


لله: أنا أسمع أمرها من أيام الحداثة» وقد فرغت بلي لماء فلم أر إلا ستراً وعفافاً. ولم أعثر 
على كذب في دعواها. وذكر أن من كان يلي خوارزم كانوا يحضرونا الشهر والشهرين في 
بيت»ء ويغلقون عليها. قال: فلما تواطأ أهل الناحية على تصديقها سألتهاء فقاليتة الي 
رحمة بنت إبراهيم» كان لي زوج نجار يأتقة رزقه ا فيوماً. وأتما ولدت عدة أولاد. وجاء 


الأقطع ملك الترك الغزية» فعبر الوادي عند جموده إلينا في زهاء ثلاثة آلاف فارس. 


قال الطهماني: والأقطع هذا كان كافراً عاتياًء شديد العداوة للمسلمين» قد أثر على أهل 
النغور. وألح عن أهل خوارزم» وكان ولاة خوارزم يتألفونه. ويبعثود إليه بمال وألطاف. وانه 
أقبل مرة في خيوله فعاث وأفسد وقتل... قالت المرأة: فعبر الكافر» وصار إلى باب 
الحصين» فأراد الناس النروج لقتاله؛ فمنعهم العامل دون أن يتواقى العسكر. فشد طائفة 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


من شباكن الناس» فتقاربوا من السورء وحملوا على الكفرة» فتهازمواء واستجروهم بين 
البييوت» ثم كروا عليهم, وصار المسلمون 2 مثل الحرجة فحاربوا أشد حرب» وثبتوا حتىقى 
تقطعت الأوتار» وأدركهم اللغوب والجوع والعطش» وقتل عامتهم, وألخن من بقي. فلما 
جن عليهم الليل» تحاجز الفريقان. 

قالت: ورفعت النيران من المناظر ساعة عبور الكافر» فاتصلت بجرجانية خوارزم» وكان بما 
الترك للفراغ من أمر أولقكء فبينا هم كذلك إذا ارتفعت بمم الأعلام السود؛ وسجمعوا 
الطبول» فأفرجوا عن القومء وواى ميكال موضع لمعركة؛ فارتث القتلى» وحمل الجرحىء 
ودخل الحصن عشيتئذ زهاء أربعمائة جنازة» وارتجت الناحية بالبكاء والنوح» ووضع زوجي 
بين يدي قتيلاً» فأدركني من الجزع والهلع عليه ما يدرك المرأة الشابة الممسكينة» على زوج أبي 
أولاد» وكاسب عيال. فاجتمع الناس من قرابات والجيران» وجاء الصبيان» وهم أطفال 
يطلبون الخبزء وليس عندي ما أعطيهم: فضقت كرا فنمت» رافك كان 2 أرض 
حسناء ذات حجارة وشوكء أهيم فيها والمة حزناً أطلب زوجيء فناداني رجل: خذي ذات 
اليمين. فأخذت,ء فرفعت لي أرض سهلة الشرى» طيبة العشبء وإذا قصور وأبنية لا أحسن 
خضرء قد علاهم النورء فإذا هم الذين قتلواء يأكلون على موائد. فجعلت أبغي زوجي» 
فنادانفي: يا رحمة, يا رحمة. فيممت الصوتء, فإذا به في مثل حال الشهداء» ووجهه مثل 
القمر ليلة البدرء وهو يأكل مع رفقة. فقال لهم: إن هذه البائسة جائعة منذ اليوم, 
أفتأذنون أن أناولها؟ فأذنوا له فناولني كسرةً أبيض من الثلج» وأحلى من العسلء وألين من 
الزبد» فأكلتها. فلما استقرت في جوف قال: اذهبي. فقد كفاك الله مؤونة الطعام والشراب 


ما حييت. 


فانتبهت وأنا من شبعى ريأء لا أحتاج إلى طعام ولا إلى شراب» فما ذقتهما إلى الآن. 


احلسم 


1534 


سس يوس حي م حسم 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


قال الطهماني: وكانت تحضرناء وكنا نأكلء فتتنحىء وتأخذ على أنفهاء تزعم أنما تتأذى 
برائحة الطعامء فسألتها: هل يخرج منك ريح؟ قالث لا قلت :ليطن ؟ أظنيدا قاللسث: 
انقطع. قلت: فهل تحتاجين حاجة النساء إلى الرجال؟ قالت: أما تستحي مبي» تسألني 
عن مثل هذا؟ قلت: لعلى أحدث الناس عنك. قالت: لا أحتاج. 

قلت: فتنامين؟ قالت: نعم. 

قلت: فما ترين في منامك؟ قالت: مثل الناس. 

قلت: فتجدين لفقد الطعام وهناً في نفسك؟ قالت: ما أحسست بالجوع منذ طعمت 
ذلك الطعام. 

وكانت تقبل الصدقة» فقلت: ما تصنعين بما؟ قالت: لصتي وأكسي ولدي. 

قلت: فهل تحدين البرد؟ قالت: نعم. 

قلتك: نفل :يتدركاك اللغونت والإعيناء إذا مويك ؟ قالك: اتح النبدت من البقبر؟ قليك» 
فتتوضئين للصلوات؟ قالت: نعم. قلت: ولم؟ قالت: تأمرنئى بذلك الفقهاء» معتق للنوم. 

وذكر أن بطنها لاصق بظهرهاء فأمرت امرأة من نسائناء فنظرت»ء فإذا بطنها كما وصفت» 
وإذا قد اتخذت كيساً وشدته على بطنها كي لا ينقصف ظهرها إذا مشت. 

قال: ثم ل أزل اختلف إلى (هزارسف)» يعني تلميذتماء فأعيد مسألتهاء وهي تتكلم بلغة 
أهل خوارزم» فلا تزيد في الحديث,؛ ولا تنقص منه. فعرضت كلامها كله على عبد الله بن 
عبد الرحمن الفقيه» قال: أنا أسمع هذا الحديث منذ نشأت» فلا أرى من يدفعه. وأجريت 
ذكرها لأبي العباس أحمد بن مهد بن طلحة بن طاهر ولي خوارزم في سنة ست وستين» 
فقال: هذا غير كائن. قلت: فالأمر سهلء والمسافة قريبة. فأمر جماء فتحمل إليك» 
وتمتحنها بنفسك. فأمرني» فكتبت عنه إلى العامل» فأشخصها على رفق. فأخبرني أبو 
العباس أحمد أنه وكل أمه دون الناس بمراعاتماء وسأها أن تستقصي عليهاء وتتفقدها في 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


ساعات الغفلات. وأتما بقيت عند أمه نحواً من شهرين»؛ في بيت لا تخرج منه» فلم يروها 
تأكل ولا تشرب. وكثر من ذلك تعجبه؛ وقال: لا ينكر الله قدره. وبرها وصرفهاء فلم يأت 
عليها إلا القايل حتى ماتتء رحمها الله. قلت: حدثني غير واحد أثق به. أن امرأة كانت 
بالأقدلس مق هده كانت ىق تمدو الشبعمائة) يفيك وا من عشريق ينه لا تاكل شين 


وأمرها مشهور". 


احلسم 


156 


سبجو 


رحلة الدار الآخرة ون إلى رَبْكَ 1 20 ( 


المرحلة السادسة: مرحلة البعث والدشور 


قد بين الحق تبارك وتعالى في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته قدرته على 
تحويل الخلق من حال إلى حال.. ولذا فإنه يميت ويحييء ويخلق ويفني» ويخرج الي من 
المييتء والميت من الحي» قال تعالى: لإإنَّ اللَهَ قَالِقْ الب وَالنَّوَى مخْرِحُ الحنيّ من الْمَيْتِ 
وَْمْرِجُ الْمَيِتٍ مِن الح دَلِكُمْ الله فَأَنَّ ُؤْفَحُونَ (95) قَالِقُ الإصْباح وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكنَا 
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حْسْبَان دَلِكَ تَقْدِيرْ الْعزِيز الْعَلِيم (4)96 [الأنعام: 96-95]. 

من الحبة الجامدة الصماء يُخرج الله نبتة غضة خضرء تزهر وتثمرء ثم تعطي هذه النبئة 
الحية حبوباً جامدة ميتة؛ ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت ومن البيض الميت تخرج 
الطيور المتحركة المغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء.... إن تقلب العباد: موت فحيلة ثم 
حياة فموت» دليل عظم على قدرة الله تمعل النفوس تخضع لعظمته وسلطانه» قال تعالى: 
كنف تَحُفُرُونَ لله وَكُنْمُمْ أفوانا فَأَخيَاكم ثم مُيفْكُم م جحييكم ثم إِلَبِه تُرْجَغونَ (4)28 
[البقرة: 28]. 

وقال تعالى: وضرب لَمَا مَقَلّا وَنَسِيَ خَلْقَّهُ قَالَّ مَنْ يحي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قل 
يها الَّذِي أَنْسَأَهَا أَوَلَ مَرَهِ وَهُوَ بِكُلَ حَلّقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ 
الأحضّر نوا قَإِدًا أَنْمُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أُوَلَيْسَ الَّذِي حلّق السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَّ بِقَادِرٍ 
عَلَى أَنْ يَخْلّقَ مِْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْمَلَّاقُ الْعَلِيمْ (81) إِما أَمْيْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُونَ لَّهُكُنْ 
َيَكُونُ (82) مَسْبْحَانَ الَّذِي بيده مَلَكُوث كل شَيْء وَإلَبْهِ تُيَجَعُونَ (4)83 [يس: 78- 
3]. 


والذي ضرب المثل أحد كفرة العرب» قال يحاهدٌ وعكرمة, وعروة بن الرّبير والسَدّي وقتادة 


رحمهم الله: "جاء أبي بن خلفي لعنه الله إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وفي يده عظمٌ 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


رميعٌ وهو يفتّنه ويذريه في المواء» وهو يقول: يا محمّدء أتزعم أن الله يبيعث هذا؟ فقال: 
"نعم» يميتك الله تعالى ثم يبعنك» ثم يحشرك إلى الثار"". 

فأنزل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات معيّراً هذا الكافر يبجهله وضلاله مأوَضّرب لَنَا مَبَلَّا 
وَنَسِيَ حلَقَهُ قَالَ من مخبِي الْعِظَامَ وحِيَ رَمِيمٌ (4)78 [يس: 78]. 

فإنه لو كان لبيباً عاقلاً لى يسأل هذا السؤال؛ لأن وجوده وخلقه في هذه الحياة يجيب على 
السؤال» وقد وضح الله جل وعلا هذا المعنى الذي أجمله في البداية فقال: ظفل مُحْيبهَا 
لزي أنشأها كل هه فقو َكل حَلْقٍ عَلِيمٌ (4)79 [يس: 79]. 


فاحتج بالإيداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرىء؛ إذ كل عاقل يعلم 
ضرورة أن من قدر على هذه قدر على هذه وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى 
اعجز وأعجز. وهل تزيد النطفة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظم الرميم المفتوت؟ أو 
ليس من تلك النطفة كان الإنسان؟ أو ليست هذه هي النشأة الأولى؟ أو ليس الذي حول 
تلك النطفة إنساناء وجعله خصيما مبينا بقادر على أن يحول العظم الرميم مخلوقا حيا 
جديدا؟! إن الأمر أيسر وأظهر من أن يدور حوله سؤال. فما بال الجدل الطويل؟! "قُل: 
اذى انناها ول كن" عرييا لأمه اداه أرنبهزة كيو ادر على الكنانها كان مده 


كما أنشأها أول مرة. 


قال تعالى: (أِوَلَقَدُ عَلِمْتُمُ النَسْأَةَ الأول َلَولا تَدَكَونَ (62) [الواقعة: 62]. 


ري وه 
يبدا 


وقال: ظوَهُوَ | 7 بدأ للق ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه © [الروم: 7 . 


ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق؛ وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: " 
وهو بكل خلقٍ عليم ' فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته» فكذلك 
الثاني» فإذا كان تام العلم كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحي العظم وهي رميم؟! 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


نمه أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهرء يتضمن جواباً عن سؤال كافر آخر يقول: العظام 
إذا صارت ل عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة للا بلكل أن تكون مادتما وحاملها طبيعة 
حارة رطبة بما يدل على أمر البعثء ففيه الدليل والجواب معاًء فقال: لالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ 

من الشّجر الْأَخْضّر نارَا قَِدًا أَنْكُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80)» [يس: 80] فأخبر سبحانه 
بإخراج هذا 0 الذي هوف غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئع 
بالرطوبة والبرودة.. فهذا الشجر الأخضر الريان بالماء» يحتّك بعضه ببعض فيولد نارا ثم 
يصير هو وقود النار. بعد الاخضرار.. ففيه إيحاد الفتك وهو كماية ال حرارة من ضده وهو 
الرطوبة. وهذا هو وجه وصف الشجر بالأخضر إذ ليس المراد من الأخضر اللون وإنما المراد 
لازمه وهو هو الرطوبة أن الشجر أب اللون ما دام حيا فإذا جف وزالت منه الحياة 
استحال لونه إلى الغبرة فصارت الخضرة كناية عن رطوبة النبت وحياته. فالذي يخرج الشيء 
من ضده.» وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا يستعصي عليه هو الذي يفعل فنا 


أنكره هذا الكافر ودفعه, من إحياء العظام وهي رميم. 


ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغرء فإن كل عاقل 
يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدرٌ وأقدرٌ» فمن قدر على 
حمل قنطار فهو على حمل وقية أشدٌّ اققداراًء فقال: لإأُوَلَيْسَ الَّذِي خَلّق السسَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يَخْلقَ مِئْلَهُنْ؛ [يس: 81] فأخبر أن الذي أبدع السماوات 
والأرض على جلالتهماء وعظم شأنهما وكبر أجسامها وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر 
عليه أن يحيي عظاماً قد صارت رميماًء فيردها إلى حالتها الأولى. 


ثم أكد تبارك وتعالى ذلك وبيّنه ببيان آخرء وهو أن فعله ليس بمنزلة غيره» الذي يفعل 
بالآلات والكلفة والنصب والمشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعلء؛ بل لا بدَّ معه من آلة 
ومُعِيِنء بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكوّنه نفس إرادته. وقوله للمكوّن: (كُنْ)) 
فإذا هو كائ نكما شاءه وأراده إإِمَا أَمْرهُ إِذًا أَرادَ شَيْمًا أَنْ يَمُولَ لَه كُن فَيَكُونُ (4)82 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


ا 62] 9 ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده. فيتصرف فيه بفعله 
طمَسْبْحَانَ الَّذِي بِيَدِه ملكُوث كُلّ سَيْءٍ وَإليْه رْجَعُونَ (4)83 [يس: 83]. 


وقال تعالى: «إتحن خَلَفْنَاكُمْ فَلَوْلا نُصَدَفُونَ (57) أَفَرَآبعُمْ ما تُنُونَ (58) أأَنْكُمْ 
ْلْفُونَهُ أ 62 الْحَالِقُونَ (59) كن قَدَرْنَ كا الْمَوْتَ وَمَا كن َسْبْوقِينَ (60) عَلَى 
أذ نَل أنقالكُم وننيكُم في ما لا تغلفون (61) وَلقَد عَلِمْكْم النشأة الأول فلولا 
تَدَكْرُونَ (62) أَفَرَأَيُْمْ ما تََوْنُونَ (63) أأَنْكُمْ تَزْرَعُونَهُ أم نَحْنْ الرَارِعْونَ (64) لَؤ نَشَءْ 
جَعلْنَاهُ كما فَظَلْكُمْ تَفَكّهُونَ (65) إن لَمُغْرَمُونَ (66) بل كن تَْرُومُونَ (67) 
أَقَرَأبْكُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْكُم أَنْرَكُمُوهُ من الْمُرْنِ أَمْ تحن الْمُنِْنُونَ (69) لَؤ 
تشاء فقا أَجابجا فلؤلا تشَكُرُون (70) أَفَرَيم لاز التي وزو (71) نحم 
أنشأعٌ هَجَرهَا أ تن الْمنيِئون (72) تحن جَعَلْنَاهَا تَذْكرة وَمَاعَا لِلْمُفُوِينَ (73) 
فَسَبَحْ باسْم رَبَّكَ الْعَظِيم (4)74 [الواقعة: 74-57]. 


قال ابن عاشور رحمه الله: "فهذا تذكيرٌ لمم بما ذهلوا عنه بِأنْ الله هو خلقهم أول مرّة وهو 
الذي يعيد خلقهم ثاني مرّة فاِتّمم وإن كانوا يعلمون أن الله خلقهم لما لم يجروا على موجب 
ذلك العلم بإحالتهم إعادة الخلق نرُلوا منزلة من يشكٌ في أن الله خلقهم.. أي خلقناكم 
الخلق الذي لم تروه ولكنّكم توقنون بأنَا خلقناكم فتدبّروا في خلق التُسل لتعلموا أن إعادة 
الخلق تشبه ابتتداء: الخلق. وذكرت كائناتٌ خسة غتلفة الأحوال متحدة المآل إذ ف كلها 
تكوينٌ لموجودٍ ماكان عدمًا... طأَفَرَيْتُمْ مَا مُنُونَ (58) أََنْكُمْ ْلْقُونَهُ أَمْ نحن الحَالِقُونَ 
(59)* [الواقعة: 59-58] وكان حمّهم أن يقيسوا على تخلّق الجنين من مبدأ ماء 
النطفة فيقولوا: لا تتخلق من الثطفة الميئة أجسام حيّة كما قالوا: لا تصير العظام البالية 
ذوانًا حيّة وإِلّا فإِحم لم يدّعوا قط أنهم خالقونء فكان قوله: أأنتم تخلقونه؟ تمهيدًا 
للاستدلال على أن الله هو خالق الأجنّة بقدرته؛ وأنّ تلك القدرة لا تقصر عن الخلق 
الثاني عند البعث. "نحن قدّرنا بينكم الموت" استدلالٌ بإماتة الأحياء على أتّما مقدورةٌ لله 
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تعالى ضرورة أتهم موقنون بما ومشاهدونما ووادٌون دفعها أو تأخيرهاء فإنّ الذي قدر على 
خلق الموت بعد الحياة قادرٌ على الإحياء بعد الموت إذ القدرة على حصول شيءٍ تقتضي 
القدرة على ضدّه فوضح دليل إمكان البعثء وهذا مثل قوله تعالى: #وهو الذي 0 
ثم يميتكم ثم يحييكم إِنَّ الإنسان لكفورٌ» [الحج: 66]. ووجه التعبير ب"قدّرنا بينكم الموت' 
دون: نحن نميتكمء وهو أن الموت يأقي على آحادهم تداولًا وتناوبّاء فلا يفلت واحدٌ منهم 
ولا يتعيّن لحلوله صنفٌ ولا عمرٌ فآذن ظرف (بين) بأنّ الموت كالشيء الموضوع للتوزيع لا 
يدري أحد متى يصيبه قسطه منه, فالئّاس كمن دعوا إلى قسمة مال أو ثمرٍ أو نعم لا يدري 
أحدٌ متى ينادى عليه ليأخذ قسمه أو متى يطير إليه قطّه ولكنّه يوقن بأنّه نائله لا محالة. 
ويمذا كان في قوله: بينكم الموت استعارةٌ مكنيّةٌ إذ شبّه الموت بمقسوع ورمز إلى المشبّه به 
بكلمة بينكم الشّائع استعمالها في القسمة» قال تعالى: أن الماء قسمةٌ بينهم» [القمر: 
8]:وق.هذه الاسععارة كنايةٌ عن كون الموت فاتندة ومُضلحة للتاس أثنا في الدّنيا لغلا 
تضيق بمم الأرض والأرزاق وأمًا في الآخرة فللجزاء الوفاق." ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تذكرون "ولماا كان علمهم بالتّشأة الأولى كافيًا لهم في إبطال إحالتهم الّشأة الثّانية رنب 
عليه من التُوبيخ مالم يرنّب مثله على قوله: لإوَمَا نَحْنْ مَسْبُْوقِينَ (60) عَلَى أَنْ ندل 
أَمْقَالكمْ وَنُنْشِكَكُمْ في مَالا تَعْلَمُونَ (4)61 [الواقعة: 61-60] فقال: فلولا تذكرون 
أي هلا تذكرتم بذلك فأمسكتم عن الجحد,ء وهذا تحهياٌ لهم في تركهم قياس الأشباه على 
أشباههاء ومثله قوله آنقّا: م#نَحْن حَلَفْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدْقُونَ (4)57* [الواقعة: 57]. قال 
تعالى: أْقرَمُمْ ما كَرنُونَ (63) أَنْهْم تزعُوتة أَمْ تحن اليرِعُونَ (4)64 [الواقعة: 63- 
4 اتتقالٌ إلى دليِلٍ آخر على إمكان البعث وصلاحية قدرة الله له بضربٍ آخر من 
ضروب الإنشاء بعد العدم. ومناسبة الانتقال من الاستدلال بخلق النسل إلى الاستدلال 
بنبات الرّرع هي التّشابه البيّن بين تكوين الإنسان وتكوين الثبات» قال تعالى: فَلْوَاللَهُ 
َنْبََكُمْ من الْأَرْضٍ تَبَاءَا (4)177 [نوح: 17]. والقول في أفرأيتم ما تحرثون نظير قوله: 


هو- 
5000 


أَقَرََيْتُمْ مَا تمنُونَ (4)58 [الواقعة: 58]. قال تعالى: #أَفَرََيْتُمْ الْمَاءَ التي عون 
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)68( اأنكقة 2 1 3 ًٍ تحن الْمنرُونَ (4)69 [الواقعة: 69-68] ووجه 
الأستتدلال إنشاء هنا به الحياة بعد أن كان معدومًا بأن كوّنه الله الشحاب بحكمة تكوين 
ف فكسا اسفدل بإيحاد الح من أجزاء ميّنةٍ في خلق الإنسان والثبات اميعة ل دوا 
به الحياة عن عام تقريبًا لإعادة الأجسام بحكمة دقيقة خفيّةء أي يجوز أن يمطر الله مطرًا 
عل ذوات الأعسيد الإسناقة يكوة سباق خلتها اخنياة ا كائلة كنا كانت أضصواء 
كما تتكوّن الشّجرة من نواة أصلها" اه. 
ففي عالم المخلوقات: لو أحضرنا لمخترع الجهاز الالكتروني جهازه الذي اخترعه ثم سحقناه 
أمامه هل يستطيع أن يعيد صناعته؟ أو أنه يعجز عن ذلك؟! ونا اه 
الإعادة أهون من الابتداء... ولله المثل الأعلى قال تعالى: للوَهُوَ النوييةا كلق بيد 
وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيِهِ؛ [الروم: 27]. مع أن الصانع سيعيد الجهاز المتحطم من أدوات جديدة 
بعكس الله جلت قدرته فإنه سيعيدها هي ذات الأجزاء والذرات بعينها وإن أكلتها السباع 
أو ذرتما الريح!! 
نال تحالى + #(قاشتبقوا الحدزات أيَن :ها تكوثوا يت يكه الله جيقا إن الاعلى كاه شو 
قَدِيرَ (4)148 [البقرة: 148]. 


قال ابن كثير رحمه الله: "أي: هو قادرٌ على جمعكم من الأرض»ء وإن تفرّقت أجسادكم 
وأبدانكم)اه. وقال 08 «وَاِذْ قَالَ إِنْرَاهِيمُ رت أن كيف حي الْمَوْتَى قَالَ و4 تُؤْمِنْ 
قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلْي قَالَ قَحُذْ أَْبَعَةَ مِن الطَّيْرٍ فصر مَرْهُنَ إِلَبَكَ ثم الجعل عَلَى كُلّ 
جَبَلٍ مِنَهُنَ ج زا 4 الغفئ بيتك هنا وَاعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (4)260 [البة 
0 ]. 


قال ابن كثير رحمه الله: " عن ابن عبّاس: "فصرهينٌ إليك" أوثقهنٌّ, فلمًا أوثقهنٌ ذبحهن, ثم 
جع علي 85" بعد مني جنا قاكروا المغية إن اسدين الطبو مدي م قطعهنٌ 


ونتف ريشهنٌ» ومرّقهنٌ وخلط بعضهن في ببعض» ثم رهن أجزاءً» وجعل على كاه جبل 
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منهنّ جزءًاء قيل: أربعة أجبل. وقيل: سبعةٌ. قال ابن عبّاس: وأخذ رؤوسهنٌ بيده ثم أمره 
الله عرٌ وجلء أن يدعوهنّ» فدعاهنّ كما أمره الله عرّ وجل فجعل ينظر إلى الرّيش يطير 
إلى الرّيشء والدّم إلى الدّم» والألحم إلى الُحم؛ والأجزاء من كك طائر يتُصل بعضها إلى 
بعض» حقٍّ قام كل طائر على حدته. وأتينه يمشين سعيًا ليكون أبلغ له في الرؤية التي 
سأهاء وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم» عليه السّلام» فإذا قدّم له 


غير رأسه بأباه» فإذا قدّم إليه رأسه تركب مع بقيّة جدّته بحول الله وقوّته" اه. 


وعسن أبي هريرة يك عن النبي يَْةِ قال: "كان رجلٌ يسرف على نفِسِه (وقٍ طريق: لم 
يعمل خيرا 8 فليا كفك الورك قال اليه إذا آنا قفيث فأخرقوني, 5 اطْحَنُونء ثم ذَرُونٍ 
في الريح (وفي طريق: واذروا نصِفَةُ في البّر ونصقَهُ في البحر)؛ فوالهِ ليِنْ قَدَرَ عليّ ربي 
لِيُعَذْبَيْ عنداناً هنا غذبنة أحيدا [منى العتالية ]+ كلما مات فك جاده نافد له نان 
الأرض فقالَ: اجمئعي ما فيك منه. فمَعَلََتْ (وفي طريق: فأمرٌ الله البحرّ فجَمَعَ ما فيه وأمرّ 
البرّ فجَمَعَ ما فيه)» فإذا هو قائمٌ, فقالَ: ما حمَلَكَ على ما صنعت؟ قالَ: يا ربٌ! 
خشْيئُك حَتلنني» [وأنت اعْلَم]» ففرَ له "متفق عليه واللفظ لمسلم. 

قال في (مرقاة المفاتيح): "وفي حديث حذيفة عند البخاري في أول ذكر بني إسرائيل: إذا 
أنا مت فاجمعوا يي حطبًا كثيرًا وأوقدوا فيه نارًا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي 
فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يومًا راحًا (أي: كثير الريح وشديدة) فاذروه في 
اليم الحديث. وفي حديث أن سعيد عنذه أيضًا في الرقاق: فإذا ممت فاحرقوني: حت إذا 
صرت فحمًا فاسحقوني أو قال: فاسهكوني» ثم إذا كان ريح عاصف فاذرونٍ فيها فأخذ 
مواثيقهم على ذلك). 

قالابن حجر رحمه الله: "وفي حديث أي سعيدٍ في يوم عاصفبٍ أي عاصفٌ ريحه وف 
حديث معاذٍ عن شعبة عند مسلم: في ريح عاصفيء ووقع في حديث موسى بن إسماعيل 


في أول الباب: حقٌّ إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي وامتحشت وهو بضمٌ المثثاة 
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وكسر المهملة بعدها شينٌ معجمةٌ أي وصل الحرق العظام وا محش إحراق الثار الجلد.. 
وفيه: عظم قدرة الله تعالى أن جمع عسينك الملاكون بعك أن تفاق :ذلك التفريق الكديد " اه 

وقال تقال« فسن لادان الو تفي عطاتة (3) فت :قادري علي أن سنح باك 
(4) بل يُرِيِدُ الْإِنْسَانُ لِيَمْجْرَ أَمَامَهُ (5) يَسْأَلُ أَيَنَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6) فَإِذًا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) 
وَحَسَف الْقَمَرُ (8) وَجُمع الشَّمْسس وَالْقَمَرُ (9) يَمُولُ الْإِنْسَانُ يَوْممِذٍ أَئِنَ الْمَمَدُ (10) كلا 
َاوَرَرَ (11) إِلَّ وَتَك يَوْعَِذٍ الْمُسَفَفءٌ (12) تيأ الْإِنْسَانُ يَؤْقِدٍ ما قَدَم وَأكَرَ (4)13 
[القيامة: 13-3]. 


ااه 


3 ثم ينفخ في الصّور فلا 
يسمعه أحدٌ إل أصغى لينًا ورفع لينَا - قال - وأوّل من يسمعه رجلٌ يلوط حوض إبله - 
قال - فيصعق ويصعق الئاس ثمّ يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطرًاكأته الطَّكّ أو الظَّك 


- نعمان الشّاكٌ - فتنبت منه أجساد النّاس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون". 


وإنينات الأحسساف هن اللتراسه بعك إنترال الل لتك الاج الندقي وعدهننا اقل إنبنات البياف ميخ 

الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنياء ولذا فإن الله قد أكثر في كتابه من ضرب 

لفل للفسيت اليتون برعيناء الكرظن لباك بدحة نزول الفسيفة قتال تعنان ل( وشو الذي 
بسك انرياع يشي مَبْنَّ يَدَيْ يبه حَق إِذَا أقث سَحَابًا ثقَالاً سَفْتاة ليَلَنِ كيت فَأَنلَْابةِ 

الْمَاء فَأخْرَجْنَا به مِن كُلّ الثَّمَرَاتِ كَذَّلِكَ رج المؤتى لعَلّكُمْ تَدَكرُونَ4 [الأعراف: 57]. 

قال فق لوهم اخبر: عه الذي أشن الجاع تتشي شسكانا قشئتاة إل يلد عقت 

أَحْيَيْنَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتمَا كَدَلِكَ النُشُورُ 4 [فاطر: 9]. 


نر 1# . نهد 


وقال في موضع آخر: #إوَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِدَا ْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْمَرّتْ وَربَتْ وََنْبَكَتْ 
و امات 5ُعَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 
(6) وَأنَّ السّاعَة آنيةٌ لا ريب فِيهَا وَأ الله يَبْعَتُ مَنْ في الْمُبُورٍ (4)7 [الحج: 7-5]. 


رحلة الدار الآخرة (وأنَ إلى رَبَتَ المُنتهى) 
ولاحظ في قوله: (كَدَلِكَ نُحْرِجُ المؤتى)؛ (كَذَلِكَ النُشُورُ)» (وَأنَ الله يَنِعَتُ مَن في الْمُبورِ) 
فإنه يدل على الممائلة والمشابمة بين إعادة الأجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال الماء قبيل 
النفخ في الصورء وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من السماء. ونحن نعلم أن النبات 
يتكون من بذور صغيرة» تكون في الأرض ساكنة هامدة» فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة 
فيهاء وضربت بجذورها في الأرض» وبسقت بسوقها إلى السماءء فإذا هي نبتة مكتملة 
خضراء. والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير عندما يصيبه الماء ينمو نمو البقل؛ 
هذا العظم الذي هو عجب الذنب» وهو 2 الفحلى النقدين الذي ق أصييل العجية 
وأقيل الدفنة 00 هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله كِةِ «ما بَيْنَ المْحَمَيْنِ أَرْبَعُونَ ». قَالُوا 


أن لوت نمضيو تنه كيال ان قالما | ونشو 10 قيال ا تقس د قفالا فقون مه فال 
أَبَيْتُْ « 7 اعون الجا ء اناه تبترت كن تاقيت: لمند قال رول مدا 
الإنسسان شي لأ على ]ل طن هذا لموعضة ادنك وَمِنْهُ يركب الخُلْقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 
رواه البخاري ومسلم. 


فدل الحديث على نقص جسم الإنسان وتحلله وذهابه في الأرضء إلا ذلك الجزء وهو 
معي انس ادقن" تاكيك المترد فيه كيين الالسحاة:«فقى : عة اف في 
حديث أبي سعيد عند الحاكم وأبي يعلى قيل يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال "نا 
حبة خردل". والعجب بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة» ويقال له ((عجم)) 
بالميم أيضا عوض الباء وهو: عظم لطيف في أصل الصلبء وهو رأس العصعصء وهو 
مكان في رأس الذنب من ذوات الأربع" فتح الباري. 


*حكمة الله في البعث: 


إن هذه الدنيا لا ييلغ أمر فيها تمامه؛ فالناس يختلفون حول الحق والباطل.. والهدى 
والضلال... والخير والشر. وقد لا يفصل بينهم فيما يختلفون فيه في هذه الأرض» ولا يمحل 
كمم عذابه الفاصل في هذه الدار» حتى يتم الجزاء في الآخرة» ويبلغ كل أمر تمامه هناك 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


أهل الجنة في كمال النعيم.. وأهل النار في كمال العذاب» وللأمر حكمته: فلِيْبَينَ لحم 
الَّذِي يََلِفُونَ فيه وَلِيَعْلمَ الَّذِينَ كَقَرُوا أَنَهْمْ كَانُوا كَاؤْبِينَ 422 [النحل: 0 . والأمر 
عند للك سنن كشيره عل :الله كني قال شان لزنا تراك شدي إن ذاه أن تقول له 
كُنْ فَيَكُونُ (4)40 [النحل: 40]. 


*مقدمات البعث: 


النفخ في الصور: قال تعالى: #وَيَوْمَ يُنْمَُ في الصُورٍ فَمَرِعَ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاءَ الله وَكُك أَنَوْهُ دَاخِرِينَ (87) [النمل: 87]. 

أن يؤمر قبل أن يرتد إليه ل غينيه كوكبان ذثيان" المشلة الصحيحة 00 

قال يَِ: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته؛ وأصغى سمعه ينتظر أن 
يؤمر أن ينفخ» فينفخ» قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل» توكلنا على الله ربنا" السلسلة الصحيحة للألباني. 

ع ززارة كر ادق -قاضي البصرة- رحمه الله: أنه صلى ؟ كمم الصبحء » فقرأ هذه السورة» فلما 
وصل إلى قوله: " فَِذًا نْقِرَ في لكر فَدَلِكَ يَوْمَهِدٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ عَيْرُ يَسِيرٍ " 


وقوله تعالى: 'غَيْرَ يَسِير ير" كان يكفي عنها يومٌ عسيرٌ إلا أنه ليبيّن لهم أنَّ عسره لا يرجى 
تيسيره كعسر الدّنياء وأنّ فيه زيادة وعيد للكافرين. 


والذي يظهر أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور مرتين» الأولى يحصل بما الصعق» 
والثانية يحصل بما البعثء قال تعالى: #إوَنْقِحَ في الصُورٍ قَصّعِقَ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الْأَرْضٍ ِل مَنْ شَاءَ اللَّهُ م تُفِحَ 5 َإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظْرُونَ (4)68 [الزمر: 68]. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبْكَ 1 مج د 0 


وقد سممى القرآن النفخة الأولى بالراجفة» والنفخة الثانية بالرادفة» قال تعالى: #يَوْمَ تَنِجُفُ 
الرَاجِقَةُ (6) تَنْبَعْهَا الرَادِقَةُ (4)7 [النازنعات: 7-6]. 

وفي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة»؛ وصرح بالنفخ بالصور بالثانية» قال تعالى: #مَا 
يَنُظَْرُونَ إلا متيِكَةُ وَابِسَدَةٌ اونفو و كستوة (49) قلا يَسْنَطِيعُونَ تَوْصِيّةَ وَلّا إلى 
أَمْلِهِمْ يَرْجِمُونَ (50) وَتُفِحَ في الور فَإِدًا هُمْ بن الأَندَاثٍ إِلَ رَقِمْ شية زاك» 
[يس: 51-49]. 

وف هذه الآيات: يردٌ الله تعالى على سؤال هؤلاء المكذّبين المستهزثين بالتسل: إِتمم لا 
ينتظرون إلا نفخةً واحدةً في الصّور فتأخذ جميع من في الأرض من الخلائق بغتةً وهم في 
أسواقهم وأعمالهم ومعايشهم,؛ يتجادلون ويتخاصمون في شؤون الذنياء فتصعق الخلائق 
جميعاًء فلا يستطيعون أن يعهدوا بأموالهم إلى أحدٍ ليرعاها لمم ( توصيةً ) إذ لا بمهلون 
لذلكء ولا يستطيع من كان بعيداً عن داره وأهله أن يعود إليهم, إذ تبغت الصّيحة الخلائق 


عع 


فيموت كل واحدٍ منهم حيث هو قائم. 
قال تعالى: هيا أَيْهَا النَّانْ انَهُوا 0 إِنَّ وَلَرَلَةَ الساعَةٍ شَيْء عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا 
تَذَْهَل كل مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَت وَتَضَعْ كُلُ ذَاتِ خَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سُكَارَى وَمَا 
هُمْ بِسْكَارَى وَلَكِنّ عَذَاب الله شَدِيدٌ (2)* [الحج: 2-1]. 

فإن كانت الأم المرضعة وهي أحرص ما يكون على ولدها تذهل عنه. فغيرها من باب 
أولى» وإن كان الطفل الصغير الذي لم يذنب بعد يخاف حتى يشيب عارضاه فما بالك 
بغيره من الناس. وتُّنسى الأنساب» فكل إنسان مشغول بنفسه لأنه يأ وحيداً قال تعالى: 
«قادًا نح في المُورٍ قلا أَنْسَاب بَيِنَهُمْ يَؤْمَئِذٍ ولا يَتَسَاءَلُونَ (4)101 [المؤمنون: 
11 ]. 

قال الشنقيطى رحمه الله: "اختلف العلماء في وقت هذه الرّلزلة المذكورة هناء هل هى بعد 
قيام النّاس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة؟ أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل 


وحلسم 
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قيام النّاس من القبور؟ فقالت جماعةٌ من أهل العلم: هذه الرّلزلة كائئةٌ في آخر عمر الدّنيا؛ 
وأل أحوال السّاعة, وممّن قال بمذا القول: علقمة والشّعيٌ وإبراهيم وعبيد بن عميرٍ وابن 
جريج. وهذا القول من حيث لمعنى له وجةٌ من النظرء ولكنه لم يقبت ما يؤيّده من التّقلء 
بل الثّابت من الثقل يؤْيّد خلافه. وهو القول الآخر... وأمّا حجّة أهل القول الآخر 
القائلين بأنّ التلزلة المذكورة كائنةٌ يوم القيامة بعد البعث من القبور» فهي ماثبت في 
الصّحيح عن النَىْ صلَى الله عليه وسلّم من تصريحه بذلك... هذا القول هو الصّواب كما 
لا يخفى. قال البخاريٌ رحمه الله في صحيحه في التفسير في باب قوله: وترى الناس 
سكارى: حدثنا عمر بن حفص» حدّثنا أبي» حدّثنا الأعمش, حذثنا أبو صالحء, عن أبي 
سعيدٍ الخدريّ» قال: قال النَىَ صِلَى الله عليه وسلّم: " يقول الله عرّ وجل يوم القيامة: يا 
آدم. فيقول: لبيك ربّنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذرّيّتك بعنًا 
إلى الثار. قال: يا ربت» وما بعث الثار؟ قال: من كك ألفٍ - أراه قال - تسعمائة وتسعة 
وتسعين؛ فحينئذٍ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد» وترى الثاس سكارى» وماهم 
تتكاف: ولكة عيداج الله شنديد. فشقٌّ ذلك على الثاس» حيٌّ تغيّرت وجوههمء فقال 
ال صلى الله عليه وسلّم: من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعةً وتسعين» ومنكم واحدٌ 
وأنتم في الناس كالشعرة السّوداء في جنب الثّور الأبيضء أو كالشعرة البيضاء في جنب 
القّور الأسود, وإِيّ لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجتّة. فكبّرناء ثم قال: ثلث أهل الجنثة. 
فكبرناء ثم قال: شطر أهل الجنّة. فكبّرنا "ورواه مسلم. 

فحديث أبي سعيدٍ هذا الذي اثفق عليه الشّيخان كما رأيت فيه التُصريح من النَئّ صلَى 
الله عليه وسلّم بأنّ الوقت الذي تضع فيه كل ذات حمل حملهاء وترى النّاس سكارىء وما 
هم بسكارى» بعد القيام من القبور كما ترى» وذلك نص صحيحٌ صريحٌ في محل التزاع. 


فإن قيل: هذا التَصّ فيه إشكالٌ, لأنّه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث حي تضع 
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فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الأؤّل: هو ما ذكره بعض أهل العلم؛ من أن من ماتت حاملًا تبعث حاملاء فتضع حملها 
من شْدّة امول والفزع, ومن ماتت مرضعةً بعنت كذلك» ولكنٌ هذا يحتاج إلى دليل: 

الوجه الثّان: أن ذلك كنايةٌ عن شدّة الحول؛ كقوله تعالى: " يومًا يجعل الولدان شيبًا " 
ومثل ذلك من أساليب اللّغة العربيّة المعروفة. 

قية:اعلم أن هذا الذي دلبت غلية الأعاديت المتحيحة الى ذكرنا بعضنها يرد عليه مسؤال 
وهو أن يقال: إذا كانت الرّلزلة المذكورة بعد القيام من القبور» فما معناها؟ 


والجواب: أنّ معناها: شدّة الخوف ولول والفزع, لأنّ ذلك يسمّى زلزالاء بدليل قوله تعالى 
فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخنوف: «إِذْ جَاءْوَكُمْ مِنْ ع فَوْقِكمْ وه غ3 شماه اك 
َإِذْ زَعَتٍ الْأَبْصَارٌ وَبَلَهَت الْقُنُوبُ الَتَاجِرٌ وَنَظُنُونَ بالله الوا (10) هْتَاِكَ ابْثِْيَ 
الْمُؤمسُونَ ونوا ْرَالَا سَدِيدًا (4)11 [الأحزاب: 11-10] أي: وهو زلزال فزع 
وخوفيء لا زلزال حركة الأرض» وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اثقوا ربكم إِنَّ لرلة 
المشاعة شيءٌ عظيمٌ يدل على أنّ عظم الهول يوم القيامة موجبٌ واضحٌ للاستعداد لذلك 
المول بالعمل الصّالح في دار الدّنيا قبل تعذّر الإمكان؛ لما قدّمنا مرارًا من أنّ إِنَّ المشدّدة 
الكسورة انهل صني القلواء كبا سورةى الأميول نلك الخناء واللتيية ميلك النصق 


2 لذن 


الظاهر؛ أي: اتقو الله؛ لأنّ أمامكم أهوالّا عظيمة لا نجاة منها إِلّا بتقواه جك وعلا"اه. 


*قال الله تعالى: إِذَا السَمْسُ كُوَرَتْ (1) وَإِذَا النُجُومُ الْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الال 
سُيرت (3) وَإِذَا الْعثَاز عُطَلَتْ (4) وَإِذَا الْؤْحُوشُ خُشرّث (58) وَإِذَا الْبِحَارُ سْجرَثْ 


امسر 


(6) وَإِذَا النُفْوسْ زوجت (7) وَإِذَا 0 سُيلث (8) أي َنب قتنثْ (9) وَإِذَا 
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المُحُفُ نُشِرَّتْ (10) وَإِذَا السَّمَاءُ ككشِطّث (11) وَإِذَا اجيم سُعْر مُعْرَتْ (12) وَإِذَا 
لنةُ أزْلِقَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسْ مَا أَخْضَرث (04» [التكوير: 14-1]. 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: "هي اثنتا عشرة خصلة» ستة في الدنيا وستة في الآخرة". 

وعن أي بن كعب #؛ قال: "ست آيات قبل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم إذ 
ذهب ضوء الشمسء [فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم] فبينما هم كذلك إذ وقعت 
الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت»؛ وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن 
واختلطت الدواب والطير والوحش» وماج بعضهم في بعضء فذلك قوله: 'وَإِذًا الْوْحُوشٌ 
خُشِرَت" [اختلطت] "وَإِذَا الْعِشَارُ عُطْلت وَإِذَا البحار سُجْرَتْ" قال: قالت الجن للإنس 
نحن نأتيكم بالخبر: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج.؛ قال: فبينما هم كذلك إذ 
تصدعت الأرض صاعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى [وانشقت السماء إنشقاقة 
واحدة] وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك إذ جاءتمم الريح فأماتتهم" تفسير 
البغوي . 


قال ابن عاشور رحمه الله: "(وتكوير الشمس): فساد جرمها لتداخل ظاهرها في باطنها 
بحيث يختلّ تركيبها فيختلّ لاختلاله نظام سيرهاء من قولهم: كوّر العمامة؛ إذا أدخل بعضها 
في بعض ولقّهاء وقرببٌ من هذا الإطلاق إطلاق الطّى في قوله تعالى: يوم نطوي السّماء 
كطي السّجلّ للكتب# [الأنبياء: 104]. وإذا زال ضوء الشّمس انكدرت التنُجوم لأنَّ 
معظمها يستنير من انعكاس نور الشّمس عليها. وفسّر الانكدار بالتساقط والاتقضاض» 
ومعنى تساقطها تساقط بعضها على بعض واصطدامها بسبب اختلال نظام الجاذييّة الذي 
جعله الله لإمساكها إلى أمدٍ معلوم. 


و(تسيير الجبال) انتقال حا من أماكنها بارتحاج الأرض وزلزالها. 


و(العشار) جمع عشراء وهي الثاقة الحامل إذا بلغت عشرة أشهر لحملها فقاربت أن تضع 
حملها لأنّ الثوق تحمل عامًا كاملاء والعشار أنفس مكاسب العرب ومعى عطّلت تركت لا 
ينتفع بما. والكلام كنايةٌ عن ترك الثّاس أعمالهم لشدّة المول.. وعلى هذا الوجه يكون 


ذلك من أشزاط التشاعة في "الأرطن أفيناسث: "وإذا المحوش تحقرت”" 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


و(الوحوش): جمع وحشٍ وهو الحيوان البرَيٌ غير المتأنّس بالثاس. وحشرها: جمعها في مكانٍ 
واحدٍء أي مكانٍ من الأرض عند اقتراب فناء العالم فقد يكون سبب حشرها طوفانًا يغمر 
الأرض من فيضان البحار فكلّما غمر جزكًا من الأرض فرّت وحوشه حىّ تجتمع في مكانٍ 
واحدٍ طالبةً النجاة من الملاك» ويشعر بمذا عطف وإذا البحار سجّرت عليه. وذكر هذا 
بالنّسبة إلى الوحوش إيماءً إلى شدّة المول فالوحوش التي من طبعها نفرة بعضها عن بعضٍ 
تتجمّع في مكانٍ واحدٍ لا يعدو شيءٌ منها على الآخر من شدّة التعبء فهي ذاهلةٌ عمًا 
3 طينينا شن الاععداء و الافتواد ونين كا التق اند سي" الكامننية للحيات ب 


هذا 1ق الذدنا وهو المناسب لما عد معه من الأشراط» وروي معناه عن أبيّ بن كعب. 


و(تسجير البحار): فيضانتها قال تعالى: و"البحر المسجور" في سورة الطور. والمراد تجاوز 
مياهها معدّل سطوحها واختلاط بعضها ببعض وذلك من آثار اختلال قوّة كرة المواء اح 
كانت ضاغطةً عليهاء وقد وقع في آية سورة الانفطار: 'وإذا البحار فجّرت" وإذا حدث 


ذلك اختلط ماؤها برملها فتغيّر لونه. 


وقوله تعالى: «وَِدًا انقوس رُوِجَتْ (4)7 [التكوير: 7] شروعٌ في ذكر الأحوال الحاصلة 
في الآخرة يوم القيامة وقد انتقل إلى ذكرها لأتما تحصل عقب السّنّة التي قبلها وابتتدئ 
با وهو تزويج التفوس» وتطلق التّفس على ذات الإنسان قال تعالى: ولا تَفْقُلُوا النّفْس 
الت حَبَم اله إِلّا بالق [الأنعام: 151] 0 00 الحتاق يدك فق الأدن شرلا 
نه [الجمعة: 2] وقال: «قَدًا دَحَلْثُمْ بُيُو عَلَى أَنْفُسِكُةْ؛»ُ [النور: 61]: أي 
فليسلّم الدّاخل على أمثاله من الثاس. فيجوز أن 0 معن النٌّفوس هنا الأرواح» أي 
تزوّج الأرواح بالأجساد المخصّصة لما فيصير الرُوح زوجًا مع الجسد بعد أن كان فردًا لا 
جسم له في برزخ الأرواح» وكانت الأجساد بدون أرواح حين يعاد خلقهاء أي وإذا 
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أعطيت الأرواح للأجساد. وهذا هو البعث وهو المعنى المتبادر أوّلا» وروي عن عكرمة. 
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ويجوز أن يكون المعنى وإذا الأشخاص نوّعت وصثئفت فجعلت أصنافقًا: المؤسونء 
والصّالحون؛ والكمّارء والفججارء قال تعالى: لوَكُنْتُمْ أَرْوَاجَا ثَلَانَّةَ (7) فَأصْحَابْ الْمَيْمَنَةِ مَا 
أَصْحَاب الْمَيْمَنَةَ (8) وَأَصْحَابُ الْمَشْامَةِ مَا أَصْحَاب الْمَشْاَمَةِ (9) وَالكَابقُونَ السَابِقُونَ 
(4)10 [الواقعة: 10-7]. 


ولعاك قصد إفادة هذا التركيب لهذين المعنيين هو مقتضى العدول عن ذكر ما زؤجت 
الثنفوس به. وأوّل منازل البعث اقتران الأرواح بأجسادهاء ثم تقسيم التاس إلى مراتبهم 
للحشرء كما قال تعالى: نم تفِحَ فِيِهِ أحرى فَإدًَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (4)68 [الزمر: 68] 
ثم قال: طوييق الَّذِينَ كُمَرُوا إلى جَهَِمَ زرا [الزمر: 71] ثم قال: «إوسيق الَّذِينَ انّهَوا 
رََُّمْ إلى الجن ُمَرَاكه [الزمر: 73]" اه. التحرير والتنوير. 

* أخبر الله يلِ: أن الشمس التي تغمر هذه الحياة بالضياءء فإنما تجمع وتكور» ويذهب 
ضوؤها كما قال تعالى: "إِذَا السَّمْس كُوْرَتْ" 

أما القمر الذي نراه في أول لس جا ا يه و 
بديعاء فإنه يخسف به ويذهب ضوؤه قَاِدًا بَرِقَ الْبَصَرٌ (7) وَحَسَف الْقَمَرْ (8) وَجمعَ 
لتم وَلْقَمَدٌ (9) يَفُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمِذٍ أن الْمَقَدُ (10) كلا لا وَرْرَ (11) إِلَّ يَبَكَ 

يَؤْمَعٍ الْمُسْئَمَدٌ (4)12 [القيامة: 12-7]. 

ذكر تعالى ثلاث علاماتٍ ليوم القيامة: فإذا تحيّر البصر فزعاً ودهش فلم يعد يطرف من 
شدة المول والفزع نما يشاهد. والعلامة الثّانية هي: إذا خسف القمر وذهب ضوؤه. 
والعلامة الثّائئة هي إذ اجتمع الشّمس والقمر في أفقٍ واحدٍء وطلعا من المغرب أسودين؛ لا 
نور فيهما. فإذا ظهرت هذه العلامات الثّلاث فِإِنٌ القيامة تكون قد قامتء ويقول 
الإنسان حيقاء أين المفرٌ من جهنّم؟ وهل منها مهربٌ وملجاً؟! ويردٌ الله تعالى على 
تساؤل الإنسان عن المهرب والملجأا مجيباً: كلاً لا مهرب ولا ملجأ من هول ذلك اليوم ولا 


شيء يعصم الإنسان من أمر الله تعالى. 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 مج د 0 


أماتلك -_- المتناثرة في القبة السماوية الزرقاء» فإن عقدها ينفرط فتتناثر وتنكدر 8وَإِذًا 
الْكَوَاكِبُ الْتَكَرَثْ (2)* [الانفطار: 2]. 

وقال تعالمى: ©وَإِذًا النَجُومُ الْكَدَرَتْ (4)2 [التكوير: 2]. 

والانكدار: الانتشارء وأصله في لغة العرب: الانصبابء أي إِذًا تَتَائَرَتِ النُجُومُ وَذَهَبَ 
لاوا وَانطَمَسسَ ثُوئك 

*وأخبر الحق تبارك وتعالى أن هذه الأرض الثابتة» وما عليها من جبال صم راسية تحمل في 
يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك ذكة واحدة ظَفَادًا نُِحَ في الصُورٍ نَفْحَةٌ وَاحَدَةٌ 
(13) وَحمُلَتِ الْدَوْضٌ سال 1 حدةً (14) فَيَؤْمَمِْلٍ وَكَعَتِ الْوَاقََ قِعَةٌ (15)* 
[الحاقة: 15-13]. 

2 الكنينت المهيل» بعد أن كانت كتلةً صابةً قو كه لعماسيكة فإذا حدث ذلك فحينمل 


ترس عت حت 


تقوم القيامة. وقال تعالى: تكلا إِذَا دَكْتٍ الْأَرْضْ دكا دكا (4)21 [الفجر: 21]. 

تشحول هذة الخال الضلبة إلى رمسل تاعم كسا قنال تعالى: مَليِوْمَ تتجنك الأرض الال 
وكَانَتِ الَالُ كنِيًا مهيلا (4)14 [المزمل: 14]. 

وجاء 2 موضع آخر أن الجبال تصبح كالعهن وهو الصوف كما قال تعالى: طوَتَكُونُ 
الال كَالْعِهْنٍ (4)9 [المعارج: 9]. وَفِ ذَلِكَ اليَوْم ثط تُصْبِح الال ف ة عَبْمْ ند لتكافيك 15 
ونيا الصّوف المنْفُوش إِذَا لَعمَثْ به اليِيخُ» قال تعالى: 5-6 ادال الك الْمَنْفُْوشِ 
(5)* |القارعة: 5]. 

وتكون الجبال قد تفتّدث وتفقث أجزاؤها وأصبحث مثل الصّوف الذي نفش فتفرّقتُ 


شغراته بغضها عن بعْضٍ حقٌ صار يطير مع الرٌيح. 
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ثم إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها ويسوي الأرض حت لا يكون فيها 
موضع مرتفع ولا منخفضء وعبر القرآن عن إزالة الجبال بتسييرها مرة وبنسفها أخرى فقال 
تعالى: وَإدًا الجَالُ سيْرَتْ (4)3 [التكوير: 3]. وَإِذَا رَلَتِ الجَالُ مِن أَمَاكِنها وَنْسِفَتْ 
تَركتٍ الأَرْضّ قاعاً صَفْصّفاً. وقال تعالى: ظوَسُيرَتِ الجَبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (4)20 [النبأ: 
0]. 


ويذهب ثبات الجبال المعروف وتماسكهاء وتصبح كالسّراب الذي يرى من بعدٍ فيظنٌ 
شيئاء فإذا اقترب الإنسان منه لم يجده شيئاًء وكذلك حال الجبال في ذلك اليوم المهول» فإنّ 
الناظر إليها ييل إليه أتما شيةٌ» وهي ليست بشيءٍ لتفيّق أجزائهاء وانبناث جواهرها ثم 
تنسف وتحملها الرّياح» كما جاء في آيةٍ أخرى» وقال في نسفه لما: لوَإدًا الجَالُ تُسِقَتْ 
(4)10 [المرسلات: 10]. 


وإذا سيّرت الجبال وفرّقتها الرّياح فلم يبق لما أثرٌ. سيّرت - قلعت من أماكنها بسرعة. ثم 
بين الحق حال الأرض بعد تسيير الجبال ونسفها لإوَيَوْمَ لعن لكان وكيرف الأردة ارو 
وَحَشَرَْاهُمْ كَل تُعَادِرُ منْهُء مِنْهُمْ أَحَدًا (5)47 |[الكهف: 47]. 

وقال تعالى «إوَيَسْألُونكَ عبن الجمَالٍ قَمُلْ يَنْسِهُهَا رَيَ تَسَْفًا (105) فَيَذَيُمَا قَاعَا صَّنْصّفًا 
(106) لا تَرَى فِيهًَا عوَجًا ولا 0 (4)107 1 [طه: 107-05 


بخبر تعالى عن أهوال القيامة» وما فيها من الزلازل والقلاقلء فقال: " لعاردام عيبن 
اال" أي: ماذا يصنع بما يوم القيامة» وهل تبقى بحالها أم لا؟ 'قَفْل يَنْسِهُهَا رَيّ 

أي: يزيلها ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن وكالرملء ثم 525-00 منبشاء 
فتضمحل وتتلاشى؛ ويسويها بالأرض» ويجعل الأرض قاعا صفصفاء مستويا لا يرى فيه 
أيها الناظر عِوَجَاء هذا من تمام استوائها "ولا أَمْنًا" أي: أودية وأماكن منخفضة: أو مرتفعة 
فتبرز الأرض» وتتسع للخلائق» ويمدها الله مد الأديم» فيكونون ف موقف واحدء يسمعهم 
الداعي» وينفذهم البصر" تفسير السعدي. 
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أما البحار التي تغطي الجزء الأعظم من هذه الأرض وتعيش في باطنها عوالم هائلة من 
الأحياءء فإنها تفجر في ذلك اليوم وتشتعل نارا قال تعالى: 8وَإِذًا الْبِحَارٌ فُجَرَتْ (4)3 
[الانفطار: 3]. وقال تعالى: ©وَإِذًا الْبِحَارٌ سْجَرَتْ (4)6* [التكوير: 6 


وهذه السماء التي ننظر إليها فتنشرح صدورنا وتسر قلوبنا فإكمًا تمور مورا وتضطرب 
اضطرابا عظيما ِيَوْمَ كَورُ السسّمَاءُ مَوْرا (9)* [الطور: 9]. 


في يَوْمِ القيّامة الذي تَتَحَدَكَ فيه السسّماء وَتَدُورُ دَوَرانا وَهِي في مَكاتما كما تَدُورُ اليَحَى 


ثم إنما تنفطر وتتشقق قال تعالى: 8إإِدًا السّمَاءُ الْمَطَرَتْ (4)1 [الانفطار: 1]. 


و 


قال تعالى: «إإِذًا السّمَاءٌ انْسَقَتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَيَا وَحْقَّتْ (4)2 [الانشقاق: 2-1]. 


إذا الُشقّت السّماء وتغيّر نظامهاء ويكون ذلك عند قيام السّاعة؛ وخراب العالم... عند 
ذلك تصبح ضعفة واهية كالقصر العظيم المتين البنيان الراسخ الأركان عندما تصيبه 
الزلازل» تراه بعد القوة أصبح واهيا ضعيفا متشققا ظوَانْشَقَتٍ السسَمَاءُ فَهِي يَوْمَفِذٍ وَاهِيَةٌ 
(16)* [الحاقة: 16]. وتتصدّع السّماء وتصّبح في ذلك اليؤم ضعيفةً واهية متراخيةً» بغد 
أَنْ كانث شديدة الأْرء عظيمة القّوّة. أما لون السماء الأزرق الجميل فإنه يزول ويذهب» 
وتأخذ السماء في التلون في ذلك اليوم كما تتلون الأصباغ التي يدهن بماء فتارة حمراءء 
وتارة صفراء» وأخرى خضراءء ورابعة زرقاء» كما قال تعالى: يفَإِدَا الْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ 
َرْدَةّ كَالدَهَانٍ (3/77)* [الرحمن: 37]. 


- 


*بداية البعث: قال تعالى: ا ا ل 5 الْأَرْضٍ 
مَنْ شَاء الله ثُ تُِح فِيِهٍ أنحرَى فَإِذًَا هُمْ قِيَامٌ يه يَنُظُرُونَ (68) وَأَشْرة رقت الْأَيْضُ بِنُورٍ رَيمَا 
وَوْضِعٌ الْكِتَابُ وجيء بالتَيينَ وَالشّهَدَاءِ وَقْضِيَ بَيِنَهُمْ بلحي وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69) 
ووقيّثْ كك نَفْسٍ ما عَمِآث وَهْو أعْلَم جا يَفعلُونَ (4)70 [الزمر: 70-68]. 


: 


السام 
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فال :امن كفي رفية لد "قانتعال "نم تُفِحَ داخف قَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنَْظُرُونَ" أي: أحياءٌ 
بعد ماكانوا عظامًا ورفانَاء صاروا أحياءً ينظرون إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: 
طقَإهًا هي رَْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13) فَإِذًا هُمْ بِالكَاهِرَة (4)14 [النازعات: 14-13]ء وَقَالَ 
تَعَالَ: «يَوْمَ يَدْعْوَكُمْ مَتَسْعَجِيبُونَ بحَمْده وَتَظْنُون إِنْ لِنْمُمْ إلا قَلِيلًا (4)52 [الإسراء: 
2 وَقَالَ تَعَالَ: ظوَمِن آيَاتِهٍ أَنْ تَقُومَ السَمَاء وَالْأَيْضُ بِأَمْره ثم إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ 
الأوْض ذا نم تيون (4)25 [الروم: 25]" اه 

قال البغوي رحمه الله: '""يَوْمَفِذٍ يَتَْعُونَ الدَّاعِي" أي صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف 
القيامة» وهو إسرافيل» وذلك أنه يضع الصور في فيه» ويقول: أيتها العظام البالية والجلود 
المتمزقة واللحوم المتفرقة هلموا إلى عرض الرحمن" اه. 

وقال تعالى: مَإوَنُفِمَ في الور فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَّ رَبِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا يا وَيَْنَا 
مَنْ بَعَنَنَا مِنْ مَرْقَدِنَ»# [يس: 52-51]. 

كان أبو محكم الجسري رحمه الله يجتمع إليه إخوانه» كان حكيماًء فإذا تلى الآية السابقة 
بكىء ثم قال: "إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقولء أما والله لغن كان القوم في رقدة 
مثل ظاهر قوهم؛ لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم؛ ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا 
مسألة إلا وقد عاينوا خطراً عظيماً» وحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرهاء ولكن كانوا 
في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم» وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك 
عنهم, إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه؛ ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم 
ماكانوا منهء فسموه رقاداًء وإن في القرآن لدليلاً على ذلك: فَإِدًا جَاءَتٍ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى 
(4)34 [النازعات: 34]. ثم يبكي حتى يبل لحيته" رواه ابن أبي الدنيا. 


وقد حكى الله سبحانه عن الكافرين: #وَقَالُوا أَإِدَا ضَلْلْنَا في الْأرْض أُإِنَّ لَقِي حَلْقٍ جَدِيدٍ 
بن هُمْ يلِقَاءٍ رَيِمْ كَافِرُونَ (10)* [السجدة: 10]. 
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والمراد بالضلال في الأرض تحلل أجسادهم ثم اختلاطها بتراب الأرض؛ تقول: ضل السمن 
ف الطعام إذا ذاب فيه. عن أبي جعفر الباقر رحمه الله قال: "كان يقال: عجباً لمن يكذب 
بالغنأة الأحق وهعو يبرق التشنأة الأول “اهنا كن العحبب لمن يكددب + النقر يفة 
الموت؛ وهو ينشر في كل يوم وليلة!" رواه ابن أبي الدنيا. 

*جاءت بعض الأحاديث مخبرة أنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من السماء 
فتنبت منه أجساد العباد» ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال وتصول اند 
عَك: اوج الدُجّال في اق فيمكنت أريعين - لا أذرض أريعين يونا أو أربعين شههرا أو 
أربعين عامًا - فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعودٍ فيطلبه فيهلكه ثم يمكث 
النّاس سبع سنين ليس بين اثنين عداوةٌ ثم يرسل الله ريحًا باردةً من قبل الشّأم فلا يبقى 
أحدكم 
دخل في كبد جبل لدخلته عليه حقٌ تقبضه ». قال سمعتها من رسول الله تل قال « 
فييقى شرر النّاس في خمّة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا فيتمثّل 
لهم الشّيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك 
دارٌ رزقهم حسنٌ عيشهم ثم ينفخ في الصّور فلا يسمعه أحدٌ إل أصغى لينًا ورفع لينًا - 
قال - وأوّل من يسمعه رجلٌ يلوط حوض إبله - قال - فيصعق ويصعق الثاس ثم يبمسل 
الله - أو قال يمزل الله - مطرا كأنّه الطّاه أو الظّ|ه - نعمان الشّاك - فتنبت منه أجساد 
الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون ثمّ يقال يا أيّها النّاس هلم إلى ربكم. وقفوهم 
إنهم مسئولون - قال - ثم يقال أخرجوا بعث الثّار فيقال م نكم فيقال من كل ألفٍ 
تسعمائةٍ وتسعةً وتسعين - قال - فذاك يوم يجعل الولدان شيبًا وذلك يوم يكشف عن 
ساقٍ» (الليت): صفحة العنق والمعنى أمال صفحة عنقه. 


على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرّة من خير أو إِيَانٍ إل قبضته حقٌّ لو أن 


*الأرض التي يحشر العباد عليها ني يوم القيامة أرض أخرى غير هذه الأرضء قال 
تعالى: ظوِيَوْمَ تبَدَّلَ الأزض غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوا بَِّهِ الواجد الْقَهَارٍ (4)48 


[إبراهيم: 8 وَيَوْمَ القِيَامَةٍ تُبَدَّلَ الأزض هه فَنُصْبِحُ عي الأضٍ الح يعْرفُهَا لقف وعدن 
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السَّمَاءُ فَتُضْبِحُ غَيْرَ السّمَاءٍ التي يَرَوْنَهَا. وَتَخْْج الحَلائِقُ جَّبيعاً مِن القُبُورِء وَيُسَاقُونَ لِيَقِمُوا 
أَمَامَ الله القاجدٍ القَهّارٍ. قال تعالى: ظَوَمَا قَدَرُوا اللَهَ حقّ قَذْرهِ وَالْأَوْضُ حمِيعًا قَبْضَئْهُ يَوْمَ 
لْقِيَامَةٍ وَالسَمَاوَاتُ مَطُوِيَاتٌ يِيَمِينِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا يُشْرَكُونَ (4)67 [الزمر: 67]. 

وجاء ا َطوي السَمَاء كطيّ التِجِل لِلَكُمْبٍ كَمَا بَدَأْئا أَوَلَ حَلْقٍ ده 

وَعْدَا عَلَيْنَا إِنَّ كُنًا فَاعِلِينَ (104)* [الأنبياء: 104]. 

عن عبيد الله بن مقسم, أنّه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول 
الله يِه قال: "يأخذ الله عرٌ وجك سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله - ويقبض أصابعه 
ويبسطها - أنا المللك " حي نظرت إلى المنبر يتحرّك من أسفل شيءٍ منه. حيٌّ إن لأقول: 
أنتافط هيو ونيو الله ييهِ؟ وعن سالم بن عبد الله أخبرن عبد الله بن عمر قال قال رسول 
الله كلد «يطوى الله عرٌ وجك الّموات يوم القيامة 5 يأخذهنٌ وده المي 5 يقول أنا 
المللك أين الجبّارون أين المتكبّرون م يطوى الأرضين بشماله ثم يقول أنا المللك أين الجبّارون 
أين المتكبّرون؟!» رواه مسلم. 

وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الناس 
على الصراط أو قبل ذلك بقليل» فعن عائشة هُ؛ قالت: سألت رسول الله ينه عن قوله 
عرٌ وجل: يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسّماوات فأين يكون الناس يومفذ؟ يا رسول الله 
فقال: " على الصّراط" رواه مسلم. 

وعن ثوبان مولى رسول الله يَييةِ قال: كنت قائمًا عند رسول الله يي فجاء حبيرٌ من أحبار 
اليهود فقال: السّلام عليك يا محمّد. فدفعته دفعةً كاد يصرع منها فقال لم تدفعنى؟ فقلت 
الذاتقتول !ةل باش نفقنال السوة كنا 'تلعره ناضيه الى #كامدنه امل فقتال ‏ وشسول الله 
يه: « إِنّ اسمى محمد الذى سمّان به أهلى». فقال اليهودئّ جمت أسألك. فقال له 
طول الله 16 جد ايفاك شي إن عسدنيك 40 قتال ميغ بأذن! فتكت رسول الله َل 


بعودٍ معه. فقال: « سل ». فقال اليهودىّ أين يكون الثاس يوم تبدّل الأرض غير الأرض 
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والشموات؟ فقال رسول الله كللة: «(همفي الّلمة دون اللسعر كب قال ميق اقل التباسن 
إجنارة قال: « فقراء المهاجرين ». قال اليهودىٌ فما تحفتهم حين يدخلون الجثة؟ قال « 
زيادة كبد النّون » قال: فما غذاؤهم على إثرهاء قال: « ينحر لهم تيون اله وى كناك 
يأكل من أطرافها ». قال: فما شراهم عليه قال: « من عينٍ فيها تسمّى اي 4 
قبال عتدقت: قبال: وتحفت أسالله غفن شين لا يعلفنه اد ين أهيل الأردن إلا سوم أو 
رجلٌ أو رجلان. قال: « ينفعك إن حدّثتك؟». قال: أسمع بأذن. قال: جىمت أسألك عن 
الولد؟ قال: « ماء التجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مم التجل منت المرأة 
أذكرا بإذن الله وإذا علا مين المرأة مين التجل آنثا بإذن الله ». قال اليهودئٌ: لقد صدقت 
وإنّك لدية! ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله بَلهِ: « لقد سألنى هذا عن الُذى سألنى 
عنه وما لى علمٌ بشىءٍ منه حيٌّ أتان الله به » رواه مسلم. 

“أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا غك يل قال أبو هريرة ي#: قال رسول الله 
ينيِ: « أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة وأوؤّل من ينشقّ عنه القبر وأوّل شافع وأقل مشفّع ». 
روأه مسلم. 

وفي صحيح البخاري عنن أنى هريرة رضى الله عنه قال استب رجلان رجلٌ من المسلمين 
وضعاة مدع الهدرة: قال المسسله والذئ اصطن قدا غلك العاليق» فقال التمبودةة والنذئ 
اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودىٌ» فذهب 
اليهودى إلى النين تبي فأخبره بماكان من أمره وأمر المسلم» فدعا النَون كَل المسلم فسأله 
عن ذلكء فأخبره فقال التي بَيَيِِ « لا تخيّرون على موسىء فإِنٌ الثاس يصعقون يوم 
القيامة» فأصعق معهم؛ فأكون أوّل من يفيق» فإذا موسى باطشنٌ جانب العرش» فلا أدرى 
أكان فيمن صعق فأفاق قبلى» أو كان ممّن استثنى الله" . 


5 تصوير القرآن لحشر الناس يوم القيامة: 
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يقول الله جل وعلا يذكر بعث الناس وحشاهم: طِيَوْمَ يَذْعُ الداع اع لِلَ شَييْءٍ نكر (6) 
خُشّعًا أَبْصَائْهْمْ يَخْبجُونَ من الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشْرٌ (4)7 [القمر: 7-6]. 

قال ابن كثير رحمه الله: ""'يوم يدعو الذّاعي إلى شيءٍ نكر" أي: إلى شيءٍ منكر فظيع» 
وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء» بل والرّلازل والأهوال» "خشعًا أبصارهم" أي: 
ذليلةٌ أبصارهم "يخرجون من الأجداث" وهي: القبور» "كأتم جرادٌ منتشر" أي: كأتم في 
انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابةً للدّاعي "جراد منتشرٌ" في الآفاق؛ ولهذا 
قال: "مهطعين" أي: مسرعين "إلى الدّاعي" لا يخالفون ولا يتأخّرون" اه. 

وقال الله تبارك وتعالى: ظالْقَارِعَةٌ (1) ما الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ 
النَّامْ كَالْمَرَاشٍ الْمَُْوثِ (4) [القارعة: 4-1]. 

ومعلوم قطعاً: أن يوم القيامة يوم مهول يفزع فيه الخلائق» ويخرجون من قبورهم؛ قال الله 
جل وعلا: «وَتُِحَ في الصُورٍ فَإِذًا هُمْ مِن الْأَجْدَاثِ إِلَ رَيِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا با وَيْلَنَا 
مَنْ بَعدَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هذا مَا وَعَدَ اليَْمّنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (4)52 [يس: 52-51]. 

هاتان الآيتان تصوران خروج الناس من القبور وذهابحم إلى أرض المحشرء والسؤال هنا: 
كيف يخرجون؟ قال الله جل وعلا في سورة القارعة:ِيَومَ يَكُونُ النَانْ كَالَْرَاشٍ الْمَبْنُوثِ 
(4)4* [القارعة: 4]. وعاد وقال تبارك وتعالى في سورة القمر: كَأَنّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ 
47 [القمر: 7 

ومعلوم: أن حركة الفراش غير حركة الجراد» فحركة الفراش يسومها الاضطراب» وعدم 
التوافق» وعدم الانتظام؛ بخلاف حركة الجراد فإنما تصبغ بالانتظام والانضباط مع الكثرة» 
فالكثرة موجودة في الطرفين في الفراش والجراد» لكن الاضطراب سمة للفراش» والانتظام سمة 
لك اراق 


ومعلوم: أن المبعوثين أنفسهم لا يتغيرون في حال وصفهم بالفراش» وهم أنفسهم في حال 
وصفهم بالجراد» فهل يوجد بين الآيتين تعارض؟ 
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وعلا: ##وَترَكنا بَعْضَّهُمْ يَوْمَفِذٍيكُوجُ في بض وَنُفِحَ في الصُورٍ فَجَمَعْتَاهُمْ جَنْعَا (4)99 
[الكهف: 99]. 


فالبعث يكون بالنسبة للناس أول مرة وآخر مرة» فالناس لم يعرفوا البعث من قبلء» ولم يعرفوا 
النشور من قبل» فلا يدرون أين يذهبون؛ ولذلك تضطرب حركتهم ولا تنتظم» ففي هذه 
الأثناء صورهم تبارك وتعالى بأنمم فراشء قال الله جل وعلا في سورة القارعة: «يَوْمَ يَكُونُ 
الا كَالْمَرَاشٍ الْمَبْنُوثِ (4)» [القارعة: 4] ثم لا يلبث أوافك الناس أهل المحشر أن 
يتقدمهم ملك كريم هو إسرافيل» قال الله جل وعلا: لِيَوْمَفِذٍ يَتَْعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَج لَهُ 

وَحَشَّعَتٍ الأطواث لِلبَمَْنٍ قلا تَسْمَعٌ | إل هَنْسَا (4)108» إطه: 108]»: لاحظ حركة 
الاتتقال» انتقلوا من كون حالة الفراش التي تصبغ وتوسم بأنما حركة اضطراب إلى حركة 
الجراد التي توسم بأتما حركة منتظمة؛ قال ربنا وهو أصدق القائلين: "تاليو اذ تي" 
فيص بحون منتظمين خلف ملك كريم يقال له: إسرافيل» بعد أن يكون إسرفيل عليه 


السلام قد دعاهم إلى أرض المحشر. 

وقال الله جل وعلا: يوم تحشر الْمُتَّقِينَ إِلَّ البَحَنِ وَفَدًا (85) وَنَسُوقٌ الْمُجْرمِينَ إِلّ 
جَهَنمَ وزدًا (86)» [مريم: 86-85]. 

قال البغوي رحمه الله: "قال عليّ بن أبي طالب: ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن على 
نوق رحالما الذُهب ونجائب سرجها يواقيت إن همُّوا كما سارت وإن همُوا كما طارت.. " 
ونسوق المجرمين إلى جهتم وردا أئة ميكحاة: وقيل: عطاشًًا قد ع أعناقهم من 
العطش. والورد جماعة يردون الماء ولا يرد أحدٌ الماء إلا بعد العطش" اه. 

وقال في (التحرير والتنوير): "و(الحشر): والحشر: الجمع مطلقاء يكون في الخير كما هناء 
ون الشّر كقوله: «الحشروا انَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَاكائُوا يَعْبِدُونَ (22) مِن ذُونٍ الله 
فَاهُدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ التجيم (4)23 [الصافات: 23-22]» ولذلك أتبع فعل نحشر 
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بقيد وفداً, أي حشر الوفود إلى الملوك, فإِكٌ الوفود يكونون مكرمين؛ وكانت لملوك العرب 
وكرمائهم وفودٌ في أوقاتء ولأعيان العرب وفاداتٌ سنويّةٌ على ملوكهم وسادتمم؛ ولكك 
قبيلة وفادةٌ وني المثل: «إنّ الشّقيَ وافد البراجم». وقد اتّبع العرب هذه السّئّة فوفدوا على 
الوق صِلى اله عليه وَسلّم دنه أشرف الشادة. 

وسنة الوفود هي سنة تسع من المحجرة تلت فتح مكة بعموم الإسلام بلاد العرب. وذكر 


صفة الرحمن هنا واضحة المناسبة للوفد. 


والسّوق: تسيير الأنعام قدّام رعاتماء يجعلونما أمامهم لترهب زجرهم وسياطهم فلا تتفت 
عليهم؛ فالسّوق: سير خوفيٍ وحذر... قال تعالى: فوَبِيْس الورْدُ المَوْرُودُ (98)* [هود: 
8" اه. 
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المرحلة السابعة: يوم القيامة 
* ذهول الناس وخوفهم وهلعهم يوم القيامة: 
قَالَ تَعالَ: في يوْمَ كَانَ مِقُدَابَهُ حمسِينَ لف سَئَةٍ (4) فَاصْيرُ صَبْرَا جميلًا (5) إِنّهُمْ يرَوْنَهُ 
َعدًا (6) وَنَرَاهُ قربا (7) يَوْمَ تَكُونُ المَمَاءُ كَالْمَهْلٍ (8) وَتَكُونُ الال كَالعِهْنٍ (9) ولا 
يَسْأَلْ حَبِيمٌ حِيمًا (4)10 [المعارج: 10-4]. 
وقال تعالى: «إيا أَيّهَا النَّاسنْ انّهُوا رَيَكُمْ إِنَّ رَلَلَةَ الماعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمْ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ 
خة نوكة عقا انه عَتْ وَنَضَّعْ كل ذَاتِ خمْلٍ عَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمْ 
بسُكارى وَلكِنّ عَذَاب الله شَدِيدٌ (4)2 [الحج: 2-1]. 
وقال تعالى: َإإِنْ كل مَنْ في الكَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ إِلّا آن المْمّن عَنِدَا (93) لَقَدْ أَخْصامُمْ 
وَعَدَّهُمْ عَدَّا (94) وَكُلْهُمْ آنيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَرْدَا (4)95 [مريم: 95-93]. 
وقال تعالى: «إيا أَيّهَا النَّاسنْ انَهُوا رَبَكُمْ وَاحْضّوا يَوْمَا لا يَخْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَلُودٌ هُوَ 
ججاز عَنْ وَالِدِهِ شَّيْئًا إِنَّ وَعْدَ اله حَقٌّ ملا تَعُبَنَكُمْ الَيَاء الدّنْيَا ولا يَمَُنكُمْ باللّه الْمَرُورْ 
(33)» [لقمان: 33]. 
ويجنو الناس على الركب: لور كل أَمَةٍ جائئَُ كل أَمَةٍ تُدْعَى إِلَ كِتَاهما الْمَِْ بُْرَْنَ ما 
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (4)28 [الجائية: 28]. 
وعندئذ: طيَوْمَيِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْقَى مِنْكُمْ حَافِيَة (4)18 [الحاقة: 18]. 
وعن عائشة قالت معت رسول الله يَِةِ يقول: « يحشر الئاس يوم القيامة حفاةً عراةً 
درلا قلت يا رسول الله النساء والرتجال جميعًا ينظر بعضهم إلى بعضٍ قال صلى الله عليه 
وسلم «يا عائشة الأمر أَشْدٌ من أن ينظر بعضهم إلى بعضٍ» صحيح مسلم. 


قال تعالى: ولا يَسْأَلُ حَِيعٌ حَمِيمًا (10) يُبَصرُوتَهُةْ؛ [المعارج: 11-10]. 
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أي: لا يسأل القريب عن حاله. وهو يراه في أسوأ الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره. قال 
العوقي عن ابن عباس: "يعرف بعضهم بعضاء ويتعارفون بينهم» ثم يفر بعضهم من بعض". 
وهذه الآية الكرمة كقوله تعالى: فإيا أَيّهَا النَّاسنُ اتَقُوا رَبَكُمْ وَاحشّوا يما لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ 


وَلَدِهِ ولا مَولُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِه شَيْعًا إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ»4 [لقمان: 33]. 


وكقوله تعالى: فَوَإِنْ تَذْعٌ مُثْمَلَةٌ إلى حمْلِهَا لا ْمَل مِنَه شَْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْقَ» [فاطر: 
8]. 


وكقوله تعالى: لفَِدًا تُفِحَ في المُورٍ قلا أنْسَاب بَيِنَهُمْ يَْمَفِذٍ ولا يَتَسَاءَلُونَ (4)101 
[المؤمنون: 101]. 

وكقوله تعالى: طيَوْم يَفِدٌ الْمَرْع مِنْ أَخِيه (34) وأَِه وَأَبيِهِ (35) وَصَاحِبيهِ وَبنِيهٍ (36) 
ِكل امْرِي مِنْهُمْ يوْميذٍ سَأَنّ بُغْنِيهِ (4)377 [عبس: 37-34]. 

قال عكرمة رحمه الله: "يلقى الرجل زوجته فيقول لما: يا هذه. أيّ بع لكنث لك؟ فتقول: 
نعم البعل كنت! وتثنى بخير ما استطاعت» فيقول لما: فإني أطلبُ إليك اليومٌ حسئّة واحدَّة 
تمبينها لي لعلي أنجو نما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت» ولكبي لا أطيق أن أعطيك 
شيئا أتخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليلقي ابنه فيتعلق به فيقول: يا بنيء أي 
واللداكدقك لاك فتئ ير :فقول واي إن "ليما إلى مقال ده ين حبميائك 
لعلي أنجو بماما ترى. فيقول ولده: يا أبت» ما أيسر ما طلبت» ولكبي أتخوف مثل الذي 
تتخوف, فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى «يَوْمَ يَفِثُ الْمَرْكُ مِنْ أَخِيهٍ (34) 
مه أيه (35) وَصَاجِيْتِهِ وَبَنيه (36) [عبس: 36-34]". تفسير ابن كثير. 
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عن أبي هريرة خم عن النبي تَدِيِةِ قال: "يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر 
قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصبي فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك فيقول: 


إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبْكَ 1 مج د 0 


فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ 
فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار" رواه البخاري. 

قوله: (بذيخ) الذيخ: ذكر الضبعء الكثير الشعر. (متلطخ) متلوث بالدم. 

* سمّى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيوم الجمع, لأن الله يجمع العباد فيه جميعا: ظإِنَّ 
في ذَِكَ لآيَهَ لِمَنْ حاف عَذَاب الآخرة ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَه النَّاسْ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ 
(4)103» [هود: 103]. 

وقدرة الله تعالى تحيط بالعباد فالله لا يعجزه شيءء وحيثئما هلك العباد فإن الله قادر على 
الإتبان بممء إن هلكوا في أجواء الفضاءء أو غاروا في أعماق الأرضء وإن أكلتهم الطيور 
الجارحة أو الحيوانات المفترسة»؛ أو أسماك البحار أو غيبوا في قبورهم في الأرض» كل ذلك 
عند الله سواء «أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأتِ بكم الله + جمِيعًا إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)148 
[البقرة: 148]. 

وكما أن قدرة الله محيطة بعباده تأني كمم حيثما كانواء فكذلك علمه محيط بممء فلا ينسى 
منهم أحداء ولا يضل منهم أحد ولا يشذ منهم أحد د مَنْ في السَمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ 
إلا آي اليثم عَبِدَا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا (94) وَكُنُهُمْ آنِيهٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا 
(4)95 [مريم: 95-3] 000 ) وقال تعالى: مويو يوم اك 0 وَكَرَى 
الْأَيْضَ بَارِرَة وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ تُعَادِرُ مِنْهُمْ أحدًا (4)47 [الكهف: 47]. 

وهذه النصوص بعمومها تدلٌ على حشر جميع الخلائق الإنس والجن والملائكة. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "وأمًا البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب 
والسّنّة. قال تعالى: #وَمًا مِنْ دَابَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا طَائرٍ يَطِيرُ جَتَاحَيْهِ | 
َيَطْنَا في الْكتَابٍ مِن شَيْءٍ ث إِلَ رَتِمْ يُخْشَرُونَ (4)38 [الأنعام: 38]»؛ وقال تعالى: 
«وَإِدًا اوش حُشِرَث (4)5 [التكوير: 5]. وَقَالَ تَعَالَ: لإوَمِن آياتِهِ خَلْقُ السَمَاوَاتِ 


ل أَنَْانكُمْ مَا 
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وَالْأَرْضٍ وما بَثَّ فِيهِما من دَابَّةٍ وَهُوَعَلَى جْنْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (4)29 [الشورى: 
9 وحرف إذا إِنما يكون لما يأ لا محالة. والأحاديث في ذلك مشهورةٌء فإنٌّ الله عر 
وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتصّ لبعضها من بعض ثم يقول لها: كوي ترابًا. فتصير 
ترابًا. فيقول الكافر حيشذٍ «إيا لَبْهَنيكُنْث ثُرَابا (4)40 [النبأ: 40]؛: ومن قال إِتَّما لا 
تحيا فهو مخطيمٌ في ذلك أقبح خطإ؛ بل هو ضالٌ أو كافرٌ والله أعلم" مجموع الفتاوى - 
(ج 4 ١ص‏ 248). 
وقد وصف الله بعض دواهي يوم القيامة» وأكثر من أساميه لتقف بكثرة أساميه على كثرة 
معانيه» فليس المقصود بكثرة الأسامي تكرير الأسامي والألقاب» بل الغرض تنبيه أولي 
الألباب» فتحت كل اسم من أسماء القيامة سرء وف كل نعتٍ من نعوتها معيّ؛ فاحرص 
عل مدرفة معانيها! فمن أسابيها: " وه القيّافة "1 "يوه التدافة | نوين :54 وَسسمَا: 
3 ' وَيَوْمُ المساب " [ص: 26 و 53]. " وَيَوْمُ الزََلَّة " [الحَجّ: 1 وَلررَة: 1]» 
وَيَوْمُ الصَاعِمَة " [الطُور: 45 وَالْمَرٍ: 68]» " وَيَوْم الواقِعَةٍ " [لْوَاقِعَةِ: 1 وَالَانّة: 13 3 
5 '" وَيَوْمُ الْمَارِعَة " [الْقَارِعَة: 1 وَالْحَاقَة: 4]» " وَيَوْمُ الْعَاشيّة " [الْعَاشيَّة: 1]) 
وَيوْمْ الرَاجِمّة ' [النَازِمَاتٍ: 6]» " وَيوْمُ الحافّة ' [الحَاقَة: 1 و 2]» " وَيَوْمُ الطَامَةٍ 
الكبرى" [التَازِمَاتِ: 134 " وَيَوْمُ الصّاخَةٍ " [عَبَسَ: 133. " وَيَوْمْ الثَلاقِ " [غَافِرٍ: 
5 ' وَيَوْمْ النَنَادٍ " [غَافِرٍ: 32]» " وَيَوْمُ الْجَرَاءٍ " [غَافِرٍ: 0117 " وَيَوْمُ الْوَعِيدٍ " [ق: 
0 ' وَيَوْمُ الْعَرْضٍ " [الْكَهْفي: 48]. ' وَيَوْمُ الْوَرْنٍ " [الأغرَافٍ: 8 وَ 19]. " وَيَوْمْ 
الْمَطْلٍ " [الصَافَاتِ: 21 وَالتَبأ: 17 وَالْمْئْسَلاتِ: 38]. " وَيَوْمُ م الجفع' '[الي: 
7 " وَيَوْمُ البَِعْثِ " [الرُوم: 56]؛ " وَيَوْمُ الزي " [آل عِمْرَانَ: 192 وَالَخْلٍ: 27]: 
" وَيَوْمٌ عَسِيرٌ " [لْقُرْقَانٍ: 26 وَالْمْدَبْرٍ: 19؛ " وَيَوْمُ الدِّينٍ " [الخِر: 35 وَالصَّافَاتِ: 
0 ' وَيَوْمُ الثشور " [الْغلْكِ: 15 وَلْقَمَرِ: 7]» " وَيَوْمُ الخُلُودٍ " [ق: 34]. ' وَيَوْمْ 
لا ريب فيه " [آلِ عِمْرَانَ: 9 وَاليّسَاءِ: 187. " وَيَوْمٌ لا تخزِي تَفْسن عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا " 
[الْمَهَرَة: 48 123]ء " وَيَوْمٌ تشخصٌ فيه الْأَنْصَارٌ " [إِبْرَاهِيم: 42]» و ظيَوْمَ يَفِدُ الْمَرْ 
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من أَحِيِهٍ وأَِهِ وَأَبِهِ وَصَاجِبتِه وَبَبِوِ4 [عَبْسَ: 34 - 36] طيَوْمَ لا يَنَمَعْ مَالَ ولا بَنُونَ 
إِلّا مَنْ أَنَى الله بقَلْبٍ سَلِيم؟ه [الشُّعرَاء: 88, 89]. 

ولكثرة حسرة العذاب سمى الله ذلك اليوم (بيوم الحسرة) لوَأَنذِْهُمْ يَوْمَ الجّشرة إِذْ قُضِيَ 
لمر وَهُمْ في عَفْلَهِ وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ (4)39 [مريم: 39]. 

ولشدة تحسر الكفار وندمه على عدم اتباعه للرسول الذي بعثه إليه واتباعه لأعداء الرسل؛ 
فإنه يعض على يديه طوَيَوْمَ َعَضنٌّ الا على يَدَيْهِ يَقُولُ ا يتن الَحَذْتْ مع اليَسُولٍ سَبِيلًا 
(27) يا وَيْلَئ لَيِمَني 1 أَتمِدْ ثُلان حَلِيلًا (28) لَمَدْ أَصْلْنِي عَنٍ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنٍ وَكَانَ 
الشَّيْطَاُ لِلإِنْسَانٍِ حَدُولَا (4)29 [الفرقان: 29-27]. 


وفي ذلك اليوم يوقن الكفار أن ذنبهم غير مغفور» وعذرهم غير مقبول» فييأسوا من رحمة 
الله ظوَيَوْمَ تَقُومُ السسَاعَةٌ يُبِْسْ الْمُجْرِمُونَ (4)12 [الروم: 12]. 

ويتمنى الكفار في ذللك اليوم أن يهلكهم الله ويجعلهم تراباً يَوْمَفِذٍ يَوَدُ الَّذِينَ كَمَرُوا 
وَعَصّوًا اليَسُولَ لَوْ تُسَوَى بِِمْ الْأَرْضٌ)ه [النساء: 42]. طوَيَقُولٌ الْكَافِرُ با لبتي كُنث تُرَابا 
(4)40 [النبأ: 40]. فما بالك بأقوام كانت مناياهم هي غاية المنى!! 

فالويل كل الويل للغافلين» يرسل الله لنا سيّد المرسلين» وينرّل عليه الكتاب المبين» ويخبرنا 
مذه الصّفات من نعوت يوم الدّين» ثم يعرّفنا غفلتنا ويقول: لاقترب لِلنّاسٍِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ 
في غَفْلَةٍ مُعْرضُوتَ (1) ما تَأَنِيهم مِن ذِكُرٍ مِن رَِمْ نحَدَثْ إِلّا اسْتَمَكوة وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) 
لاهيَةً قُنُوبهُة؛ [الأنبياء: 3-1]. ثمّ يعتفنا قرب القيامة فيقول: #أافْئَرََتِ السَاعَةٌ وَانْضَقَّ 
الَقَمَرُ (4)1 [القمر: 1]. «إِنَهُمْ يرَوْنَهُ بَعِيِدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِينَا (4)7 [المعارج: 7-6]. 
وما يُذْرِيِكَ لَعَلَ السَاعَة تَحُونُ قرِيئَا (4)63 [الأحزاب: 63]. ثم يكون أحسن أحوالنا 
أنّ تتَخذ دراسة هذا القرآن عملا فلا تتديّر معانيه؛ ولا ننظر في كثرة أوصاف هذا اليوم 
وأساميه ولا نستعدٌ للتخلّص من دواهيه. فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يتداركنا الله 
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* تدنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتى لا يكون بينها وبينهم إلا مقدار 
ميل واحد, ولوا أنحم مخلوقون خلقاً غير قابل للفناء لانصهروا وذابوا وتبخرواء ولكنهم بعد 
الموت لا يموتون. ويذهب عرقهم في الأرض حت يرويهاء ثم يرتفع فوق الأرض»ء ويأخذهم 
عل قدر أعماهم. ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: " تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل 
"قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل 
به العين؟ قال: " فيكون الناس على قدر أعماهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه. 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه. ومنهم من يكون إلى حقويه. ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً " 
قال: وأشار رسول الله بيده إلى فيه". 

يي صحيح البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما عن الثون َقْةِ قال: « إنَكم محشورون 
حفاةٌ عراةٌ غرلاً - ثم قرأ - كما بَدَأَئا أَولَ حَلْقٍ بُحيِدُهُ وَعُدًَا عَلَْنَا إن كنا فَاعِلِينَ 
(4)104 [الأنبياء: 104] وأل من يكسى يوم القيامة إبراهيم؛ وإِنّ أنامًا من أصحابى 
يؤخذ بحم ذات الشّمال فأقول أصحابى أصحاب فيقول إِتم لم يزالوا مرتدّين على أعقابحم 
منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصَّالح وَكُنثُ عمتجي سيدا ما ذفث فؤة ذلكنا 
تَوَفْبْئِي كنت أنت اليُقبب عَلَيْهِمْ وَأنْت عَلَى كل شَيْءٍ سَهيدٌ (117) إِنْ تُعَذَبْهُمْ فَإِنَّهُمْ 
عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ طم مَإِنّكَ أَنْت الْعَزِيرٌ الْحَكِيم (118)» [المائدة: 118-117]). 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف يحشر الكافر 


على وجهه يوم القيامة؟ قال: " أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة " قال قتادة: 6 وعزة نا ): 


ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وجوههم فإيهم + عفوق عييا لذ جروة وكيا 
لا يتكلمون» وصماً لا يسمعون «وَتْشيْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوجِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمَا وَصُمًا 
َأَوَاهُمْ جَهَئّْ كُلّمَا حَبّث زَدْناهُمْ سَعِيرا (4)97 [الإسراء: 97]. 
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وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتما التي عاذ قلوكم ا وهلعاً مإِذًا َأَنَهُمْ 
مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سمعُوا ها تَعيْظًا وزَفِرا (4)12 [الفرقان: 12]. 


وعندما يبلغون النار ويعاينون أهوالما يندمون ويتمنون العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا ولو 
تَرَى إِذْ وقِمُوا عَلَى النَارٍ فَمَالُوا يا لبعَنَا ثُرَدُ ولا نُكَذِّب بآيَاتِ رَينَا وَتَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ 
(4)27 [الأنعام: 27]. ولكنهم لا يحدون من النار مفراً: «إوَرَأَى الْمُجْرمُونَ النَّارَ فُظْنُوا 
أَنّهُمْ مُوَاقِعُوهَا و1 يجَدُوا عَنْهَا مَصْرفًا (4)53 [الكهف: 53]. 
وعند ذلك يؤمرون بالدخول في النار وغضب الجبار أذلاء خاسرين قَادْخُلُوا أَبْوَاب جَهَنَمَ 
خَالِدِينَ فيها فليْس مَنْوى الْمْتَكَبرينَ (4)29 [النحل: 29]. 


3 


صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناسء ولا يحزنون عندما يحزن الناس» 
أوائك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله. وعملوا بطاعة الله استعداداً لذلك اليوم, 
فيؤمنهم الله في ذلك اليوم» وعندما يبعثون من القبور تستقبلهم ملائكة الرحمن تهدئ من 
روعهم وتطمكن قلوكم فإإِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ كْحَمْ ما المشئ أُولِك عَنْهَا مُبِعَدُونَ (101) لا 
يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ في مَا اشْنَهَت أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لا يَحْإْنهُمْ الْمَرَعْ الْأكْبرٌ 
وَتَعلقَاهُمُ الْمَلائِكّةُ هذا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْْمْ تُوعَدُونَ (4)103 [الأنبياء: 103-101]. 
والفزع الأكبر هو ما يصيب العباد عندما يبعنون من القبور, فإإنَا مُوَجْهُمْ لِمَوْمِ تَشْحَصُ 
فيه الْأَبْصّارٌ (42)» [إبراهيم: 42]. 


قال تعالى: «لِيَوْمَ ححْشْرُ الْمْتَقِينَ إل اليَحْمَنِ وَفْدَا (85)© [مريم: 85]. 
قال علي بن أبي طالب يي : "لا والله ما على أرجلهم يحشرونء ولا يحشر الوفد على 
أرجلهم؛ ولكن بنوق ١‏ ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى 


يضربوا أبواب الجنة" تفسير ابن كثير. 
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رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


وف ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن أولياء الرحمن مطمئناً لمم: هيا عِبَادٍ لا + وف علو 
لْقِوْمَ ولا أَنْمُمْ كَرْنُونَ (68) الَّذِينَ آمنُوا بآيائتا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (4)69 [الزخرف: 68- 
9]. 


وقال في برسي آخر: لآلا إِنَّ أَوْلياء الله لا وف عَلَيِْهِمْ ولا هُمْ يَحرنُونَ (62) الَّذِينَ 
آمنُوا وَكَانُوا يتفُونَ (63) لَه الْبُشْرى في الَيَاةٍ الدَّنْيَا وَقِ الآخرة لا تَبْدِيل لِكَلِمَاتٍ الل 
ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (4)64 إيونس: 64-62]. 

والسر في هذا الأمن الذي يشمل الله به عباده الأتقياء» أن قلوبحم كانت في الدنيا غامرة 
بمخافة الله» فأقاموا ليلهم» وأظموا نحارهم؛ واستعدوا ليوم الوقوف بين يدي الله» فقد حكى 
عنهم رهم أنهم كانوا يقولوه: «إإنا كَحَافُ مِن يَبْنَا يَوْما عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا # [الإنسان: 10] 
ومن كان حاله كذلك فإن الله يقيه من شر ذلك اليوم ويؤمنه؛ ظظقَوَقَاهُمُ اللَهُ شَرٌ ذَلِكَ 
لوم وَلََّاهُمْ نَضْرَة وَسُرُورَا - وَجَرَاهُم بها صَبَرُوا جَنَةَ وَكَريرًا 4 [الإنسان: 12-11]. 

وف الحديث الذي يرويه أبو نعيم في (الحلية) عن شداد بن أوس يك أن رسول الله كله 
قال: " قال الله عزوجل: وعزق وجلالي» لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين» إن هو أمنني 
في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي» وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي 
". وكلما كان العبد أكثر إخلاصاً لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمناً في يوم القيامة, 
فالموحدون الذين لم يلبسوا إيمانهم بشيء من الشرك, لهم الأمن التام يوم القيامة» يدلك 
علد هنذا وات إبرزاهيي 6 عندما خوفوه بأصنامهم, فأجابهم قائلاً: 8 وَكَيْفَ أَحَافٌ 
مَاآَتْ شك ولا تحافون ألكم أذ رك بالل مَا َي ُنَزّلْ به عَلَيْكمْ سُلْطَائ فأ الْمَرِيفَنِ أَحَقُ 
بالأمن إن كُنَمُمْ تَعلّمُونَ - الَّذِينَ آمثوأ وك يَِْسُواأ إِمَا بَانَه َهُم بطلم أُوْليِكَ كع الأَفِنْ وَمُْم 
مهْتَدُونَ # [ الأنعام: 82-81 ]. 

فمن كان خوفه في الدنيا أشد كان أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس وذلك لأن من أعطى 
علم اليقين في الدنيا طالع الصراط وأهواله بقلبه فذاق من النوف وركب من الأهوال ما لا 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


وبق فيش عة فده عند ولا يذيقه مرارته مرة ثانية» قال القرطبي رضي الله: "فمن استحى 
من الله في الدنيا ثما يصنع استحى الله عن سؤاله في القيامة ولم يجمع عليه حياءين كمالم 
يجمع عليه خوفين'. 

وقال أحد السلف رحمه الله: "نار الحق في الدنيا للمعترف رحمة من عذاب النار تفديه من 
نار السطوة في الآخرة" وعد عليه الصلاة والسلام يعطى الأمن يوم القيامة حتى يتفرغ 
للشفاعة وما ذاك إلا من الخوف الذي كان علاه أيام الدنيا فلم يجتمع عليه خوفان» فكل 
من كان له حظ من اليقين فعاين منه ما ذاق من النوف سقط عنه من الخنوف بقدر ما 


ذاق هنا. 


عن عبد الله بن عمرو بي عن النَبَ صلى الله عليه وسلّم قال: "تجتمعون يوم القيامة 
فيقال: أين فقراء هذه الأمّة ومساكينها؟ قال: فيقومون فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: 
ربا ابتليتنا فصبرنا وآتيت الأموال والسّلطان غيرنا فيقول الله: صدقتم قال: فيدخلون الجنة 
قبل الثاس ويبقى شدّة الحساب على ذوي الأموال والسّلطان" قالوا: فأين المؤمنون يوممل؟ 
قال: يوضع لهم كراسي من نور وتظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين 
من ساعةٍ من تار" رواه ابن حبان وحسنه الألباني. 

وعن أبي هريرة يه عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: "يقوم النّاس لِربَ العالمين 
مقدار نِصفٍ يوم مِن خمسين ألف سنةٍ يهوّن ذلك على المؤمنين كتدئِي الشّمسٍ للغروب 
إلى أن تغرب"رواه ابن حبان وصححه الألباني. 


قال لقمان رحمه الله لابنه: "يا ببى أمدٌ لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن يفجأك!". 


وإذا فزع الناس في يوم القيامة فإن الشهيد لا يفزع, عن سعيد بن جُبَير رحمه الله في 
قوله: مإقَصَعِقَ مَنْ في السسَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاء الله [الزمر: 68] قال: 


"الخبهناء ثة الله حول العرش + متفادين السيوف”"تفسير الطبرق. 
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رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


وروى ابن المبارك» عن راشد أبي د أنه سمع شهر بن حوشب يحدث قال: سمعت ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: 'يجيء الله تبارك وتعالى في ظل من الغمام والملائكة ثم ينادي 
مناد: سيعلم أول الجمع لمن الكرم اليوم» فيقول: عليكم بأوليائي الذين أهرقوا ابتغاء مرضانٍ 
فينطلقون حتى يدنون" وإسناده حسن. 

وفي سنن الترمذي وابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله يَذ: " 
للشهيد عند الله مست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده من الجنة» ويجار من 
عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من 
الدنيا وما فيهاء ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع ف سبعين من أقربائه 
". والشاهد في الحديث أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر» وهو فزع يوم القيامة. 


ومثل الشهيد المرابط في سبيل الله فإنه إذا مات وهو مرابط أمّنه الله من الفزع الأكبر» فقد 
روى الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي يَةِ قال: "رباط يوم خير من صيام 
دهر» ومن مات مرابطاً في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر وغدي عليه برزقه. وريح عليه 


ومن إكرام الله للشهيد يوم القيامة أن الله يبعنه وجرحه يتفجر دماً اللون لون الدمء والريح 
ريح المسكء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة هي أن رسول الله يَي: " والذي نفسي 
بيده لا يُكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله, إلا جاء يوم القيامة اللون 
لون الدم» والريح ريح المسك ". 


وروى الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل أنه مع رسول الله 
ٍَ يقول: "من قاتل في سبيل الله فواق ناقة» فقد وجبت له الجنة» ومن جرح جرحاً في 
سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ماكانت, لونحا الزعفران» وريحها 
اتلك . 
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رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 مج د ( 


قالابن حجر رحمه الله: "قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد 
بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى". 

+1 5 2 3 

من مشاهد يوم القيامة: 

* الشفاعة العظمى: 

* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال أتى رسول الله يَلِيهٌ بلحمء فرفع إليه الذراع» وَكانت 
تعجبه» فنهس منها نحسة مه قال « أنا سيّد الثاس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك يجمع 
الناس الأولين والآخرين في صعيدٍ واحديء يسمعهم الذّاعى» وينفذهم البصرء وتدنو 
الشمسء فيبلغ الثاس من الغمٌ والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الثاس ألا ترون ما 
قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض النثاس لبعضٍ عليكم بآدم 
فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه؛ 
وأمر الملائككة فسجدوا لكء اشفع لنا إلى رتكء ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد 
بلغنا فيقول آدم إن رن قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؛ 
وإثه تمانى عن الششجرة فعصيته» نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى غيرىء اذهبوا إلى نوح, 
فيأتون نوحًا فيقولون يا نوح إنّك أنت أوّل الرسل إلى أهل الأرضء» وقد سمّاك الله عبدًا 
شكورًا اشفع لنا إلى رّكء ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إِن رن عرّ وجل قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وله قد كاقضتهلى دعيو دعوقها علك 
قومى نفسى نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون يا 
إبراهيم» أنت نوين الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربّك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
فيقول لهم إِنَّ رن قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؛ وإِنْ 
قد كنت كذبت ثلاث كذبات - فذكرهِنٌ أبو حيّان في الحديث - نفسى نفسى نفسىء» 
اذهبوا إلى غصيرق اذهبسوا إلى موستى) :فياثون موسي » فيقولون يا موستى أتبت"رسول الله 
فضّلك الله برسالته وبكلامه على الثاس» اشفع لنا إلى ربّك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


بل 


إن رن قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثله؛ وإِنْ قد قتلت 
نفسًالَ أومر بقتلهاء نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى عيسىء فيأتون 
عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه» وكلّمت النّاس 
في الملهد صبيًا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن رق قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله - ولم يذكر ذنبًا - نفسى نفسى نفسى» 
اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى محمد - لَه - فيأتون محمّدًا تله فيقولون يا محمد أنت رسول 
الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّرء اشفع لنا إلى رتك ألا 
ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتى تحت العرش» فأقع ساجدًا لرثّ عر وجل ثمّ يفتح الله علىّ 
من محامده وحسن الثّداء عليه شيئًا لم يفتحه على أحدٍ قبلى ثم يقال يا محمد ارفع رأسكء 
سل تعطه. واشفع تشفع» فأرفع رأسىء فأقول أمّتى يا رب» أمّتى يا رب فيقال يا محمّد 
أدخل من أمّتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنّة وهم شركاء الثاس 
فيما سوى ذلك من الأبواب» ثم قال والُذذى نفسى بيده إِنَّ ما بين المصراعين من مصاريع 
اذكه كنا نوق ركه ونهير أذ كينا يرق مك ورضرق ##مقفق علية: 


*ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة وامحاسبة والعرض والمعاتبة التي تكون من الله 
لعباده. 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله يِل يقول: "إن الله يدن 
المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كنفا؟ فيقول: نعم 
أي رب. حت إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلكء قال: سترتما عليك في الدنيا وأنا 
أغفرهما لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: 
«كؤْلاءٍ الَّذِينَ كدَبُوا عَلَى رَتَيِمْ ألا عند الله عَلَى الظَّلِِينَ (18) [هود: 18]. 

قال القرطبي في قوله: "فيضع عليه كنفه " أي: ستره ولطفه وإكرامه؛» فيخاطب خطاب 


ملاطفة, ويناجيه مناجاة المصافاة وا محادثة» فيقول له: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف» 


رحلة الدار الآخرة (وَأنَ إلى رَبَكَ الْمُنتهَى) 


فيقول الله ممتناً عليه ومظهراً فضله لديه: فإني قد سترتما عليك في الدنياء أي لم أفضحك 


كما فيهاء وأنا أغفرها لك اليوم" اه. 


وروى مسلم والترمذي والنسائي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه دخل المدينة؛ 
فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة» فدنوت منه. حتى 
قعدت بين يديه وهو يحدث الناس» فلما سكت وخلاء قلت له: أسألك بحق وحقء لما 
حدثتني حديناً «معنّه من رسول اله يَلهْ عقلنه وعلمته, فقال أبو هريرة يح : أفعل» 
لأحدثنك حديفاً حدثنيه رسول الله يلل عقلته وعلمته؛ ثم نشغ أبو هريرة نشغة» فمكثنا 
قليلاً ثم أفاق» فقال: لأحدثنك حديئاً حدثنيه رسول الله بقل في هذا البيت» ما معنا أحدٌ 
غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرىء ثم أفاق ومسح عن وجهه وقال: أفعلء 
لأحدثتك حديئاً حدثنيه رسول الله يِه أنا وهو في هذا البيت» ما معنا أحدٌّ غيري وغيره؛ 
ْ نشغ أبو هريرة نشغة شديدة» ثم مال خاراً على وجهه. فأسندته طويلاً, ثم أفاق» فقال: 
حدثني رسول اله يَلِةّ: أن الله إذاكان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة 
جائية» فأول من يدعو به رجل جمع القرآن» ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال» 
فيقول الله للقارئ: َم أعلمتلك نينا الت على رسوللي؟ قال: بلىء يا رب» قال: فماذا 
عملت فما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهارء فيقول الله له: كذبت» 
وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله لمانييل أرقت أن يقال: فلان قارئ» وقد قيل ذلك. 
ويؤتى بصحاب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك؛ حت لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: 
بلى» يا رب» قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحمء وأتصدقء فيقول الله 
له: كذبتء وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله : بحل أردت أن يقال: فلان جواد» فقيل 
ذلك. ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله» فيقول الله: في ماذا قتنلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد 
ق شبيلك»حقاتليت خنق "دلبت فيقبول اللدالنهة كتذيك» وتفول له الماايكة: كديت؟ ويقبول 
الله : بل أزقلت أن يقال: فلان جريء. فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله عله على ركبتي) 
فقال: يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بمم النار يوم القيامة ". قال الوليد أبو 
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عثمان المدائني: فأخبرني عقبة بن مسلم: أن شفياً هو الذي دخل على معاوية فأخبره بمذا. 
قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم: " أنه كان سيافاً لمعاوية» فدخل عليه رجل؛ 
فأخبره كمذا عن أبي هريرة» فقال معاوية: قد فعل بمؤلاء هكذاء فكيف بمن بقي من الناس؟ 
ثم بكى معاوية بكاءً شديداًء حتى ظننا أنه هالكء؛ وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشرء ثم 
أفاق معاوية» ومسح عن وجهه.؛ وقال: صددق الله ورسوله: «مَنْ كان يُرِيِدُ الحيَاةَ الدَُنْيا 
زتها توفت إِلَبْهِمْ أعْمَاهَمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُنْحَسُونَ (15) وليك الَّذِينَ لَيْسَ لحم ني 
الآخرة إِلّا النَارُ وَحَبط مَا صّنَعُوا فِيهَا وَبَاطِكَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (4)16: [هود: 16-15]) 
أخرجه الترمذدي. 

وفي الحديث الذي يرويه مسلم عن أنس بن مالك #ه قال: كنا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فضحك. فقال: " هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب َم تحرن من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: إن 
لاسب علبي نفسي إلا شاهداً مين قال: فيفبول: كفب ساك الوه غليدك كنيد 
وبالكرام الكاتبين شهوداً ثم يختم على فيه. فيقال لأركانه: انطقيء قال: فتنطق بأعماله. 
قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعداً لكنّ ونحنا فعنكن كنت تال . 

عن أبي هريرة ل قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارٌون 
ف روية التحسن "فق اليعية ليست في سحابة؟» قالوا: لا قال: «فهل تضالرٌون في رؤية 
القمر ليلة البدرء ليس في سحابة؟» قالوا: لاء قال: " فواّذي نفسي بيده لا تضارون في 
رؤية رتكم الأكمنا تضارُون في رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبدء فيقول: أي فل ألم 
أكرمكء وأسوّدك, وأزقجكء وأسخّر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلىء 
قال: فيقول: أفظننت أنّك ملاقئ؟ فيقول: لاء فيقول: فاِئّ أنساك كما نسيتني» ثم يلقى 
الثاني فيقول: أي فل ألم أكرسك» وأسؤدك» وأزقجاك, وأسخر لك الخيسل والإبسل» وأذرك 
ترأس وتربع؟ فيقول: بلىء أي رب فيقول: أفظننت أنّك ملاقيئ؟ فيقول: لاء فيقول: فَإِنٌّ 
اناك كما نسيتنيء ثم يلقى الثّالثء فيقول له مثل ذلكء فيقول: يا رب آمنت بكء 
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وبكتابك؛ وبرسلك؛ وصأيت» وصمتء وتصدّقتء ويثني بخير ما استطاع؛ فيقول: هاهنا 
إذاة قال +22 يتغال: لمةة#الآق فيلك 'شحافة لويش كر بن شبيبه مسن ذا الذي وفضييد 
علئّ؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقيء فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعملهء وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه"رواه مسلم. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: "ليلقينٌ أحدكم ربّه يوم القيامة 
فيقول له: َم امحفكر لك الخيل والإبل؟ َم أذرك ترامن وتربع؟ َم أزقجك فلانة ‏ خطبها 
الخطّاب فمنعتهم وزقجتسك؟"رواه ابن حبان وص ححه الألباني. وقال رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم: "أوّل ما يقال للعبد يوم القيامة: ألم أصحّح جسمك وأرويك من الماء البارد؟" 


رواه ابن حبان وصححه الألباى. 


*إن (الجزاء من جنس العمل): هذه سنة ثابتة من سنن الله في خلقه لا تتغير ولا تتبدل 
وخاصة يوم الدين» ولممذا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كثير من الآيات القرآنية أنه يعامل 
خلقه بجنس عملهم. إن خيرا فخيراء وإن شرا فشراء وقد نص الله تعالى على ذلك في أكثر 
من مائة موضعء فقال سبحانه وتعالى: قَمَنْ يَعْمَلَ مِثْمَالَ ذَرةِ خَبْرَا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ 
مِثْمَالَ ذَرةِ شَرًا يَرَهُ (4)8 [الزلزلة: 8-7]. وهذ نصوص من مظاهر العدل الإلحهي في 
الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: «إوَلْيَعْفُوا ولْمَصْفَحُوا ألا تِيُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَك [النور: 22]. 

وف صحيح مسلم عن أبي هريرة هخ قال: قال رسول الله يَلِ: " إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أماعلمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده, أماعلمت أنك لو عدته لوجدتني 
عنده؟! يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني؟ قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمتك عبدي فلان فلم تطعمه أماعلمت أنك لو 
أطعمته لومجدت ذلك عندي؟! يا ابن آدم استسقتيك فلم تسقني؟ قال: يا رب كيف 
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أسقيك وأنت رب العلمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو 


سقيته وجدت ذلك عندي؟! ". 


المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذَّرٌّ في صور التتجال يغشاهم الذَّلّ من كاك مكانٍ فيساقون إلى 
لجن 2 جهثم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل الاق طينة ابعال" 


رواه الترمذي. 


فحشرهم أمثال الذر واضح في باب الجزاء من جنس العمل» فلما تكبروا على الله عز وجل 
وعلى خلقه أذلهم في الآخرة وصغرهم وحقرهم. و(طينة الخبال): هي عصارة أهل النار 
كما هي مفسرة في الحديث؛ وهي ما يسيل منهم من القيح والدم وغيره» و(الخبال) في 
الأصل: الفساد. ويكون كما في «النهاية» ‏ في الأفعال والأبدان والعقول. وإنما ميت 
بذلك لشدة فسادها وقوة إفسادهاء ولما كان المتكبرون من أشد الناس فساداً وأكثرهم 
إفساداً في الأرض» خاصة إذا كانوا ملوكاً وسلاطين» كان هذا الجزاء مناسباً لحالهم 
وأعمالطهم. 

وأيضأء فإن المتكبرين لا يصدر عنهم كبرهم واحتقارهم للناس وللحق وأهله إلا عن فساد 
وبل في عقوطم وفِطّرهم؛ فناسب أن يجازوا بسقيهم من طينة الخبال والفسادء "جزءً 
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وفاقاً" . 


عق اللمستوزد طق "أن الع على الاعائه وشل قال :"ين كن برضل دك كله نان الله 
يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ومن 
قام برجل مقام معة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة" رواه أبو داود. 

قر غالاظية لق أن لفق صنل الله عاكيدوط ا ءافالة "لمن ول عتن الكو أشن ينا ممق 


عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بحم فارفق به" رواه مسلم. 
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وقال 5 النّدُ عانه عَلنْه َس 0 ١‏ من ضار افيه الله به ومن شاقٌّ شاقٌّ الله عليه" رواه أبو داود 
والترمذي. قوله: 2 ضَارٌ): أي مر أدخل على مسلم مضرة 2 ماله أو نفسه أو عرضه 


بغير حق. (ومن شاق): المشاقة: المنازعة» (شاق الله عليه): أي أنزل الله عليه المشقة. 


وعن أبي هريرة يش أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيَا نفس[ الله عنه كربة مين كرب يوم القيامة ومتق يسر على معسرز بيسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة ومن ستر مسلما سته الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في 


عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة" رواه مسلم. 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "«الجزاء مماثل للعمل» من جنسه في الخير والشرء فمن ستر 
مسلماً ستره الله ومن يَسَر على مُعْسر يَسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن نَفسَ عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن أقال نادماً أقال 
الله عثرته يوم القيامة» ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته» ومن ضارٌ مسلماً ضار اللَهُ به 
ومن شاتقٌ شاقٌ الله عليه ومن حَدَّلَ مسلماً في موضع يحب نُصرته فيه حَذَّلَهُ الله في 
موضع يحب نصرته فيه» ومن سَمَحَ سمَحَ الله له» والراحمون يرحمهم الرحمن, وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماءء ومن أنفق أَنَفِقَّ فلي وين عن أُوحِيَ عليه» ومن عفاعن حقه عفا الله له 
عن حقهء ومن تحاوز تحاوز اللّهُ عنه» ومن استقصى استقصى اللّهُ عليه" «إعلام الموقعين». 

وقال رحمه الله: "وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء وإنما يرحم من عباده الرحماء وهو 
ستير يحب من يستر على عباده وعفو يحب من يعفو عنهم وغفور يحب من يغفر لهم 
ولطيف يحب اللطيف من عباده ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعظري الجواظ ورفيق يحب 
الرفق وحليم يحب الحلم وبر يحب البر وأهله وعدل يحب العدل وقابل المعاذير يحب من 
يقبل معاذير عباده ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما فمن عفا عفا عنه 
ومن غفر غفر له ومن سامح سامحه ومن حاقق حاققه ومن رفق بعباده رفق به ومن رحم 


خلقه رحمه ومن أحسن إليهم أحسن إليه ومن جاد عليهم جاد عليه ومن نفعهم نفعه ومن 


وحلسم 
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سترهم ستره ومن صفح عنهم صفح عنه ومن تتبع عورم تتبع عورته ومن هتكهم هتكه 
وفضحه ومن منعهم خيره منعه خيره ومن شاق شاق الله تعالى به ومن مكر مكر به ومن 
خادع خادعه ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة 
فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه ولهذا جاء في الحديث " من ستر 
مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه ومن أقال 
نادما أقال الله تعالى عثرته ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه " 
لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته 
وعجز نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش وكذلك الحديث الذي في 
التمذي وغيره عن النبي يه أنه قال في خطبته يوما " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإبمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتحم فإنه من تتبع عورة أخيه يتبع الله عورته 
ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته" فكما تدين تدان وكن كيف شئت فإن الله 
تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده" الوابل الصيب. 


* والله عرَّ وجل سريع الحساب يعلم جميع أعمال العباد» حافظ لماء مثبت لما في الكتاب» 
عالم بمقاديرها ومقادير ثواما وعقابماء عالم بمستحقهاء موصل للعمال جزاءها مهماكانت: 
وَوْضِعَ لكاب فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ يما فِيه وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنَا مَالٍ هَذًا الْكتَابٍ لا 
ُكَاوِرُ صَغِيزةً ولا كبيرةً إلا أخصّاها وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدًا (4)49 

|[الكهف: 9]. 


فلا يخشى المجرمون أن الله يعذبحم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبون أنه يُضيع من أعمالهم 
شيء»ء أو ينسى منها مثقال ذرة» بل كل ذرة من خير أو شر معدودة مكتوبة معروضة على 
من عملها كما قال سبحانه: «قّمَنْ يَعْمَلْ مِثْمَالَ ذَنّةِ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَل مِثْمَالَ دَر 
شَرَا يََهُ (4)8 [الزلزلة: 8-7]. 
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*يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه, تسق ال مقي لأسو عسة: حدل 
مظلمة.» حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض» فإذا اتتطحت شاتان إحداهما جلحاء لا 
قرون لماء والأخرى ذات قرون» فإنه يقتص لتلك من هذه. قال تعالى: و نَضَعْ المنوازين 
الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ مَلَا تُظْلَّمُ نَفْس سَيْئَا وَإنْكَانَ مِثْمَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ أَنَيْنَا بحا وَكمَى بِنَا 
حَاسِبِينَ» [ الأنبياء: 47 ]. 

القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ". 

والذي يعتدي على غيره بالضرب يقتص منه بالضرب 2 يوم القيامة» ففى المحديث 
الصحيح الذي يرويه البخاري في (الأدب المفرد) والبيهقي في (السنن) عن أبي هريرة رضي 
اله عنه قال: قال رسول الله بَيلّ: "من ضرب بسوط ظلماً اقتص منه يوم القيامة " 

كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة؟ إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس 
ماله حسناته» فإذاكانت عليه مظالم للعباد فإنحم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم.: 
فإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته؛ فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره. 

الأشبه من عرضه أو شيء» فليتحلل منه اليوم» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له 
#« عليه 0 

وهذا الذي بأخذ الناس حسناته؛ ثم يقذفون فوق ظهره بسيئاتحم هو المفلس»ء كما سماه 
المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: "إن المفلس من أمتي» من يأني 
يوم القيامة بصلاة وصيام وركاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هنذاء وأكل مال هذاء 


رحلة الدار الآخرة (وَأنَ إلى رَبَكَ الْمُنتهَى) 


وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسنته» وهذا من حسناته. فإذا فنيت 
حسناته» قبل أن يقضي ما عليه» أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار 

والمدين الذي ماتء وللناس في ذمته أموال يأخذ أصحاب الأموال من حسناته بمقدار ما 
لهم عندهء ففي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمر #ء قال: قال رسول الله 
َيُ: "من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته, ليس ثم دينار ولا درهم". 

وفي سنن التبممذدي عن عائشة ثُُ قالت: جاء رجل فقعد بين يدي الرسول يل فقال: يا 
رسول الله إن لي مملوكين يكذبوني ويخونني ويعصونني» وأشتمهم وأضرهم؛ فكيف أنا 
منهم؟ فقال رسول الله تل " إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك 
وعقابك إياهم؛ فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبمم كان كفافاً لا لك ولا عليكء وإِن كان 
عقابك إياهم دون ا فضلاً لكء, وإن كان عقابك إياهم فوق ذنويجحم» اقنص و 
منك الفضل " فتنحى الرجل؛ وجعل يهتف ويبكىء فقال له رسول الله كَ: " أما تقراً 
قوله تعالى: وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْءٍِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمْ فسن شسَيْئَا وَإِنْكَانَ مِثَْالَ 
حَبّةِ مِنْ حَرْدَّلٍ مثا ا وَكَفَى بِنًا حَاسِبِينَ (4)47 1 [الأنبياء: 47]". 


وعن ابن عقيل» أن جابر بن عبد الله حدّثه؛ أنّه بلغه حديثٌ عن رجلٍ من أصحاب الث 
صلى الله عليه وسلّم؛ فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهراء حقٌ قدمت الشام فإذا 
عبد الله بن أنيس» فبعثت إليه أن جابرًا بالباب» فرجع الرّسول فقال: جابر بن عبد الله؟ 
فقلت: نعم فخرج فاعتنقني» قلت: حديثٌ بلغني لم أسمعه» خشيت أن أموت أو تموت» 
قال: سمعت النَىْ صِلَى الله عليه وسلّم يقول: «يحشر الله العباد - أو النّاس - عراةً غرلًا 
كهَمًا»» قلت: ما بجممًا؟ قال: "ليس معهم شي؛) فيناديهم بصوتٍ يسمعه من بعد - 
أحسبه قال: كما يسمعه من قرب -: أنا الملكء لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجثة يدخل الجنّة 
وأحدٌ من أهل الثار يطلبه بمظلمة؛ ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الثار يدخل الثار وأحدٌ من 
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أهل الجنّة يطلبه بمظلمة " قلت: وكيف؟ وإِنَا نأ الله عراةً تممًا؟ قال: «بالحسنات 


والسيّئات» رواه البخاري في (الأدب المفرد) بإسناد حسن. 


* وفي مشهد الحساب يعطى كل عبد (كتابه) المشتمل على سجل كامل لأعماله التي 
عملها ثي الحياة الدنيا وتختلف الطريقة التي يؤتى بها العباد كتبهم: 

فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتبء؛ ونصبت الموازين» وقد نوديت باسمك على 
رؤوس الخلائق: أين فلان بن فلان؟ هلم إلى العرض على الله تعالى. وقد وكلت الملائكة 
بأخذكء فقربتك إلى الله لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيكء إذ عرفت أنك المراد 
بالدعاء إذا قرع النداء قلبكء فعلمت أنك المطلوب» فارتعدت فرائصكء؛ واضطربت 
جوارحكء وتغير لونك» وطار قلبكء تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه؛ والوقوف 
بين يديه» وقد رفع الخلائق إليك أبصارهمء تق أيديهم؛ وقد طار قلبكء واشتد 
رعبكء لعلمك أين يراد بك. فتوهم نفسكء وأنت بين يدي ربكء في يدك صحيفة مخبرة 
بعملكء لا تغادر بلية كتمتهاء ولا مخبأة أسررتحاء وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب 
منكسر والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفكء فكم من بلية قدكنت نسيتها 
ذكركها؟! وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها؟! وكم من عمل ظننت أنه 
سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما؟! فيا 
حسرة قلبكء ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك.... فأما المؤمن فإنه يؤتى كتابه 
فعيته من أناله :فيحاسية عفنياياً يشير قات إل ال 0 
أو كِتَابَهُ يِيَمِينِهٍ - مسَوْفَ يُحَاسَبْ حِسَابًا يَسِيرا - وَيَقْلِب إِلَ أَفْلِه مَسْرُورًا 4 
[الانشقاق: 9-7]» وإذا اطلع المؤمن على ما تحويه صحيفته من التوحيد وصالح الأعمال 
سر واستبشرء وأعلن هذا السرور ورفع به صوته. لقَأَنَا مَنْ غ أُوي كمَابَة ؛ يميه فَيَقُولُ هَاوُمْ 
افْرَوُوا كتَايية - إِنّْ ظَتنثُ أَيّْ مُلاقٍ حِسَابية - قَهُوَ في عِيشَّةٍ يَاضِيَةِ - في جِنَّةٍ عَالَِةِ - 
قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ - كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيثًا با أُسْلَفْثُمْ في الْذَيَام الخَالِيَة 4 [الحاقة: 24-19]. 
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وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال فإنهم يؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم؛ وعند ذلك 
يدعو الكافر بالويل والثبور وعظائم الأمور ا وَأَنَا مَنْ أو كِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِ - قَسَوْفَ 
يَذْعُو تُبُورًا - وَيَصْلَى سَعِيرا 4 [الانشقاق: 12-10]. «! وكا مَنْ أون كتَاقِهُ يشِمَالهِ 
فيقول يا لَِتَني 1 أُوتَ كتَايبة - وَمَ أَدْرِ مَا حِسَابيةُ - يا لبْتَهَا كات الْقَاضِيَةٌ 4 يعني 
ا ب ل سس ا ل قال 
له سال 1( دوه تعمد 54 لقي عار اكوم ريس لسو 

وَتفهنا ستكون ذزاقا فاشلكرة # قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبعون ذراعاً اه 
المللك. (فاسلكوه) قيل: يدخل عنقه فيها ثم يجر بماء ولو أن حلقة منها وضعت على جبل 
لذاب. [الحاقة: 31-25]. وعندما يعطى العباد كتبهم يقال لمم: ظهَذًا كِتَابْنًا يَنَطِقُ 
م بالق إن كُنًا نَسْنَسِحُ مَاكُشُمْ تَعْمَلُونَ * [الجائية: 29]. 

*في ختام ذلك اليوم ينصب (الميزان) لوزن أعمال العباد, فإذا انتقضى الحساب كان 
بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء؛ فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير 
الأعمالء والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبهاء وقد دلت النصوص على أن 
الميزان ميزان حقيقيء لا يقدر قدره إلا الله تعالى» فقد روى الحاكم وصححه الألباني عن 
سلمان يخ عن النبي يَلهِ قال: ' يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه السماوات 
والأرض لوسعتء, فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شعت من 
خلقي. فقول املامكة» سبتحانك ها عبدناك ححق عبادتك ". 


وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص 9وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقَِضْط لِيَوْعِ الْقِيَامَةِ قلا تُظَلَمْ نفس 
شما وَإِنْ كان مِْقَالَ حَبَةِ مِنْ حَرْدَلٍ أََيْنا بحا وَكَمَى بنَا حَاسِبِينَ (4)47 [الأنبياء: 47]. 

وفي الصحيحين عن النبي َل أنه قال: " كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم 93 وقال عن ساقي 


عبد الله بن مسعود: " لما في الميزان أثقل من أحد "رواه البخاري في (الأدب المفرد). 
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وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله َل قال: " إنه ليأت الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة, وقال: اقرؤوا: لقلا ُقِيمْ كَحُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 


وَزْنََّ (105)* [الكهف: 105]. 


وروى الترمذي في ((سننه)) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول 
الله يَديةِ قال: " إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له 
تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد البصرهء ثم يقول: أتدكر من هذا شيئاً؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: ألك عنذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله 
تعالى: بلى» إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم اليوم» فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا 
لله وأشهد أن غهّداً عبده ورسوله؛ فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلمء فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا يثتقل مع اسم الله شيء " ورواه أحمد رحمه الله 
تعالى بلفظ: قال: قال رسول الله: " توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع في 
كفة؛ ويوضع ما أحصى عليه؛ فيمايل به الميزان. قال: فيبعث به إلى النار. قال: فإذا أدبر 
إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا تعجلواء فإنه قد بقي له. فيؤتى ببطاقة فيها 
لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة» حتى بميل به الميزان ". فهذا يدل على أن العبد 
يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرىء وهذا غاية 
الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن» ولله الحمد والمنة" التذكرة للقرطبي. 

واعلم أنّه لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب في الدّنيا نفسه» ووزن فيها بميزان الشرع 
أعماله وأقواله» وخطراته ولحظاته. وإِنّما حسابه لنفسه أن يتوب عن كلت معصية قبل أن 
بموت توبةً نصوحًاء ويتدارك ما فرط من تقصيره في فرائض الله تعالى» ويرد المظالم حبّةَ بعد 
حبَّةِء حقٌّ بموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة - فهذا يدخل الجتّة بغير حسابء وإن 
مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه فهذا يأخذ بيده - وهذا يقبض على ناصيته - 


وهذا يقول ظلمتني - وهذا يقول شتمتني - وهذا يقول استهزأت بي - وهذا يقول 
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جاورتني فأسأت جواري - وهذا يقول عاملتني فغششتني - وهذا يقول أخفيت عيب 
سلعتك عي - وهذا يقول وجدتني مظلومًا وكنت قادرًا على دفع الظّلم عب فما راعيتني. 
فيينما أنت كذلك وقد أنشبت الخصماء فيك مخالبهم وأنت مبهوثٌ متحيّرٌ من كثرتهم, إذ 
قرع سمعك نداء الجبّار جل جلاله: الْيَوْمَ بحرَى كل نَفْسٍ مَاكْسَبَث لا ظَلْع الْيَوْمَ4 
[غَافِرٍ: 17] فعند ذلك ينخلع قلبك وتتذكر ما أنذرك الله على لسان رسوله حيث قال: 
ولا تْسَبَنٌ الله غَافِلَا عَمَا يَعْمَلْ الظَالِمُونَ إِكَا مُوْخَبْهُئْ لِيَوْمِ تَشْحص فِيه الْأَبْضَارٌ 
مُهْطِعِينَ مُفْبعِي :كو س وغ لا يَزْكَدٌ إِلَيْهمْ طَرْفْهُمْ وَأقْفِدَئْهُمْ هَوَاءْ) [إِنْرَاهِيمَ: 42؛ 43] فما 
أشدٌّ ترحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم» وما أشدٌ حسراتك في ذلك 
اليوم إذا وقف بك على بساط العدل وكشف عن فضائحك ومساويكء» فاحذر من 
التَعَرَضٍ لسخط الله وعقابه الأليم. واستقم على صراطه المستقيم. فمن استقام في هذا العالم 
على الصّراط المستقيم خفٌ على صراط الآخرة ونجاء ومن عدل عن الاستقامة في الذنياء 


وأثقل ظهره بالأوزار وعصىء تعثّر في أوّل قدم من الصّراط وتردى. 


*ذكر الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله في كتابه: (وحي القلم) قصة عن الإمام 
أحمد بحن ب من علماء القرن الثالث الحمجري ف البصرة» يقول عن نفسه: لآ 
امتجنت بالفقر سنة تسع عشرة ومائتين» وانحسّمت مادق وقحط منزلي» فلم يكن عندنا 
شيء» ولي امرأة وطفلهاء وقد طوينا على جوع يخسف بالجوف خسفاء فجمعت نيتي على 
بيع الدار والتحوّل عنهاء فخرجت أتسبب لبيعها فلقيني أبو نصرء فأخبرته بنيتي لبيع 
الدار» فدفع إلى رقاقتين من الخبز بينهما حلوى, وقال أطعمها أهلك. ومضيت إلى داري 
فلماكنت في الطريق لقيتني امرأة معها صبيء فنظَّرّت إلى الرقاقتين وقالت: يا سيديء هذا 
طفل يتيم جائع؛ ولا صبر له على الجوع» فأطعمه شيئًا يرحمك الله ونظر إليّ الطفل نظرة 
لا أنساهاء وخيّل إِليّ حينئذ أن الجنة نزلت إلى الأرض تعرض نفسها على من يشيع هذا 
الطفل وأمه. فدفعت ما في يدي للمرأة» وقلت لما: خذي وأطعمي ابنك. والله ما أملك 


بيضاء ولا صفراء» وإن في داري لمن هو أحوج إلى هذا الطعام؛ فدمعت عيناهاء وأشرق 
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وجه الصبي» ومشيت وأنا مهموم» وجلست إلى حائط أفكر في بيع الدارء وإذ أناكذلك 
إذمدٌ أبو نصر وكأنه مستطار فرحًاء فقال: يا أبا ّدم ما يجلسك ها هنا وفي دارك الخير 
والعبق ؟! قليف مجان الله! وين أين :يا أب نضين؟! قال: مساء برحل فسن غراسنان سال 
الناس عن أبيك أو أحد من أهله. ومعه أثقال وأحمال من الخير والأموال» فقلت: ما خبره؟ 
قثال: إته تاجدر هق البصيرة» وقد كان أسوك أوذه عنالاً من قلاقيق سشعةء فأفلس والكسيز 
المال» ثم ترك البصرة إلى خراسان» فصاح أمره على التجارة هناك» وأيسّر بعد المحنة» وأقبل 
بالشراء والغنى» فعاد إلى البصرة وأراد أن يتحلّل» فجاءك بالمال وعليه ماكان يربحه في ثلاثين 
سنة» قال أحمد بن مسكين: حمدت الله وشكرته» وبحفت عن المرأة المحتاجة وابنهاء 
فكفيتهما وأجرّيت عليهما رزقاء ثم اتحرت في المال» وجعلت أربه بالمعروف والصنيعة 
والإحسان وهو مقبل يزداد ولا ينقص» وكأني قد أعجبني نفسي وسرني أفي قد ملأت 
سجلات الملائكة بحسناق» ورجوت أن أكون قد كتبت عند الله في الصالحين» فنمت ليلة 
فرأيئّني في يوم القيامة» والخلق يموج بعضهم في بعضء ورأيت الناس وقد وسعت أبدانهم 
فهم يحملون أوزارهم على ظهورهم مخلوقة مجسمة» حتى لكأن الفاسق على ظهره مدينة 
كلها مخزيات؛ ثم وضعت الموازين» جيء بي لوزن أعمالي» فجعلت سيئاتي في كفة وألقيت 
سجلات حسناق في الأخرى؛ فطاشت السجلات» ورجحت السيئات» كأنما وزنوا الجبل 
العظيم بلفافة من القطن, ثم جعلوا يلقون الحسنة بعد الحسنة مماكنت أصنعه؛ فإذا تحت 
كل حسنة شهوة خفية من شهوات النفسء كالرياء والغرور وحب المحمدة عند الناس» فلم 
يسلم لي شيء» وهلكت عن حجتي وسمعت صونًاً: ألم ييق له شيء؟ فقيل: بقي هذاء 
وأنظر لأرى ما هذا الذي بقيء فإذا الرقاقتان اللتان أحسنت بمما على المرأة وابنهاء 
فأيقنت أني هالكء فلقد كنت أحسن بمائة دينار ضربة واحدة فما أغتت عنبي» فانخذلت 
انخذالاً شديدًا فوضِعت الرقاقنان في الميزان» فإذا بكفة الحسنات تنزل قليلاً ورجحت بعضّ 
البجحان» ثم وضعت دموع المرأة المسكينة» حيث بكت من أثر المعروف في نفسهاء ومن 


إيشاري إياها وابنها على أهليء وإذا بالكفة ترجح. ولا تزال ترجح حتى معت صونًً يقول: 
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قد نجاء فلا تحقرنُ من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقء واتقوا النار ولو بشق 


ااا 


مره اه. 


*يكرم الله عبده ورسوله غْدَاً بَتهِ في الموقف العظيم بإعطائه (حوضا) واسع الأرجاء, 
ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» ورخه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماءء 


المصطفى َيل من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل "حوضي مسيرة شهر» 
وزواياه سواء. ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماءء من 


#2 


يشرف هثها'فلا يظما أبذا "متفق علية, 


وعن أبي هريرة يك قال قال رسول الله يَليِ: ": «إِنّ حوضي أبعد من أيلة من عدنٍ لهو 
أشدٌ بياضًا من التُّلج» وأحلى من العسل باللين» ولآنيته أكثر من عدد التُجوم وإِنّ لأصدّ 
الناس عنه؛ كما يصد التتجل إبل النّاس عن حوضه» قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومفك؟ 
قال: «نعم لكم سيما ليست لأحدٍ من الأمم تردون على غرّاء محجّلين من أثر الوضوء» 
روأه مسلم. 

قوله: (إن حوضي أبعد من أيلة من عدن) أي بعد ما بين طرفي حوضي أزيد من بعد أيلة 
من عدن وهما بلدان ساحليان في بحر القلزم أحدهما وهو أيلة في خمال بلاد العرب والآخر 
وهو عدن في جنوبما هو آخر بلاد اليمن وعن ثوبان ض# أن نو الله صلَى الله عليه وسلّم 
قال: «إِيٍّ لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حي يرفضّ عليهم». 
فسكل عن عرضه فقال: «من مقامي إلى عمّان» وسئل عن شرابه فقال: «أشدّ بياضًا من 
اللَبنء وأحلى من العسل» يغتٌ فيه ميزابان يمدّانه من الجنّة» أحدهما من ذهب والآخر من 


ورق» رواه مسلم. 
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قوله (لبعقر حوضي) هو موقف الإبل من الحوض إذا وردته وقيل مؤخره (أذود الناس 
لأهل اليمن) معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن وهذه كرامة 
لأهل اليمن في تقديعهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام 
والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أعداءه والمكروهات (يرفض عليهم) يسيل عليهم (يغت فيه ميزابان يمدانه) معناه 


يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا شديدا. (بمدانه) أي يزيدانه ويكثرانه. 


*المرور على الصراط: 

عن أبي هريرة هع قال: قال أنامت: يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال: «هل 
تضارُون في الشمس ليس دونما سحابٌ؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «هل تضازرون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحابٌ» قالوا: لا يا رسول الله» قال: " فإنّكم ترونه يوم القيامة 
كذلكء» ببجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيًا فليتبعه فيتبع من كان يعبد التحمدل» 
ويتبع من كان يعبد القمر» ويتبع من كان يعبد الطّواغيت» وتبقى هذه الأمّة فيها منافقوهاء 
فيأتيهم الله في غير الصّورة التي يعرفون» فيقول: أنا رتكم, فيقولون: نعوذ بالله ممسك, هذا 
مكاننا حجٌّ يأتينا ريّناء فإذا أتانا ريّنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصّورة الَّتي يعرفون» فيقول: أنا 
ركم فيقولون: أنت ربّنا فيتبعونه» ويضرب جسر جهتم " قال رسول الله صلى الله عليه 
ينوك الشعدان» أفينا رأيتم شتوك المتتعدان؟”" الوا ف بلع يا “نواه الله قال "امنا مثل 
شوك السهنان» عدو امنا لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الثاس بأعمالم» منهم 
الموبق بعمله. ومنهم المخردل» 5 ينجو حك إذا فرغ الله من القضاء بين عباده» وأراد أن 
يخرج من الثار من أراد أن يخرج؛ من كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن 


خرجوهم» فيعرفوكم بعلامة آثار المتكجود. وحرم الله على التسان ان كم من ابن آدم الشن 
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السّجود» فيخرجونهم قد امتحشواء فيصبٌ عليهم ماءٌ يقال له ماء الحياة» فينبتون نبات 
الحّة في حميل السّيل» ويبقى رجلٌ منهم مقبلٌ بوجهه على الثار» فيقول: يا ربت» قد قشبني 
ريحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فاصرف وجهي عن الثارء فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلّك إن 
أعطيتك أن تسألني غيره» فيقول: لا وعرٌتك ذابيانات غيره» فيصرف وجهه عن اسان 5 
يقول بعد ذلك: يا رب قرّبني إلى باب الجثة» فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؛ 
ويلك ابن آدم ما أغدرك» فلا يزال يدعوء فيقول: لعلّي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره» 
فيقول: لا وعرّتك لا أسألك غيره» فيعطي الله من عهودٍ وموائيق أن لا يسأله غيره؛ فيقرّبه 
إلى باب الجثّة» فإذا رأى ما فيها سكت ما شا الله أن يسكتء ثم يقول: رب أدخلبي 
الجئة» ثم يقول: أوليس قد زعمت أن لا تسألبي غيره» ويلك يا ابن آدم ما أغدرك؛ فيقول: 
يا رب لا تحعلني أشقى خلقكء فلا يزال يدعو حيٌّ يضحكء فإذا ضحك منه أذن له 
بالدّخول فيهاء فإذا دخل فيها قيل له: تمنّ من كذاء فيتميٌ» ثم يقال له: تمنٌ من كذاء 
فيتمّ» حقٌّ تنقطع به الأمانٌ» فيقول له: هذا لك ومثله معه " قال أبو هريرة: «وذلك 
التجل آخر أهل الجنّة دخولًا». قال عطاءٌء وأبو سعيدٍ الندريٌ جالسْ مع أبي هريرة لا يغيّر 
عليه شيئًا من حديفه» حيٌّ انتهى إلى قوله: «هذا لك ومثله معه», قال أبو سعيدٍ: معت 
رسول الله 0 الله عليه وتلم يقول: «هذا لك وعشرة أمثاله»» قال أبو هريرة: حفظت 


«مثله معه»متفق عليه. 


وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة في وصف المرور على الصراط»؛ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " وترسل الأمانة والرحم» فتقومان على جنبتي الصراط بميناً وشمالاً» فيمر 
أولكم كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمي» أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف 
يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمرٌ الريح؛» ثم كمرٌ الطير وشدٌ الرجال» تحري بحم أعماهم, 
ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء 
الربجل فلا يستطيع السير إلا زحفاًء قال: وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
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*ولا ينجو من السقوط في النار من الجن والإنس إلا الأتقياء الذين آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين ا 0 قال تعالى: «إ فَوَرْبَكَ لَتَحْشْرَتهُمْ وَالشَّيَاطِينَ م 
تُحْضِرَتهُمْ حَؤْلَ جَهَئَمْ جما - غ لنَدرِعَنَ من كُلّ شية أَيْهُمْ أَضَدَ عَلَى اليّمْنٍ عيبا - م 
ل ا 0 بَكَ حَتما مَمْضِيًا 
- ثم تتَجَي الَّذِينَ انَقُوا وَتَدَرُ الظَلِمِينَ فِيهَا جتّاك [مرم: 72-68 ]. 


يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: "يقسم الله بنفسه وهو أعظم قسم 
وأجله أهم سيحشرود بعد الموت» فهذا أمر مفروع منه «فَوَرَنَكَ لَنَحْسرنْهُغ #4 [مر 
6]. 


ولن يكونوا وحدهم ولتَحْشْرَتَهُمْ وَالشَّيَاطِينَ4 [مريم: 68] فهم والشياطين سواءء 
والشياطين هم الذين يوسوسون بالإنكارء وبينهما صلة التابع والمتبوعء والقائد ار 
وهنا يرسم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة» تم لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَ 
جَهَنَّمَ جنا (4)68» [مريم: 68] وهي صورة رهيبة» وهذه الجموع التي لا يحصيها العد 
محشورة محضرة إلى جهنم جائية حولهاء تشهد هوها ويلفحها حرهاء وتنتظر في كل لحظة 
أن تؤخذ فتلقى فيهاء وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع.. وهو مشهد ذليل للمتجبرين 
المتكبرين؛ يليه مشهد النزع والجذب لمن كانوا أشد عتواً وتحبراً: ولت لَتَنْرِعَنَّ مِنْ كُلّ شِيعَةٍ 
أيُهُمْ د عَلَى اليَّحمَنٍ عِتا (64)69 [مريم: 9].. وفي اللفظ تشديدء ليرسم بظله وجرسه 
صورة لهذا الانتزاع تتبعها صورة القذف في النار» وهي الحركة التي يكملها الخيال! وإن الله 
ليعلم من هم أولى بأن يصلوهاء فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه الجموع التي لا تحصى. والتي 
أحصاها الله فردا فردا: 


«ث لَنَخن أَعْلَمْ بِالَّذِينَ هُمْ أَؤْلّ بها صِييًا (4)70 [مريم: 70].. فهم المختارون ليكونوا 
طليعة المقذوفين! وإن المؤمنين ليشهدون العرض الرهيب: لإوَإِنْ مِنْكُمْ ِل وَاردُمَا كان عَلَى 


َك 00 ةا (71)* [مريم: 1/] فهم يردون فيدنون ويمرون بما وهي تتأجج وتتميز 


(وأنَ إلى رَبك المنتهى) 


رحلة الدار الآخرة 
وتتلمظ ويرون العتاة ينزعون ويقذفون. م ننجي الذِينَ انَهَْاكِ مريم 2/] فتنحزح عنهم 
وينجون منها لا يكادون! «وَنَدَّرُ الظَّالِمِينَ فِيها جتيًا».. "اه 
وقد غيرت هذه الآية: (وَإن مَنَكُمْ إِلّا وَارِدُهَا) أحوال الصالحين» فأسهرت ليلهم وعكرت 
عليهم صفو العيش» وحرمتهم الضحك والتمتع بالشهوات» فقدذكر ابن كثير أن ابا 
ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني» ثم يبكي» فقيل له: ما يبكيك يا 
أبا مبسرة؟ فقال: أخبرنا الله أنا واردوهاء ولم نخبر أنا صادرون عنها. وقال عبد الله بن 
قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك؟ قال: فما رئي مننا2كا 
حتى لحق بالله» وقال ابن عباس لرجل يحاوره: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر هل 


إل وَارِدُمَا كَانَ عَلَى رَبك حَتّمًا مَمْضِيًَاك|مريم: 71] هو دخول النار» وهذا 


لإوإن منكُمْ 
قولابن عباس رضي الله عنهماء وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون 
يَوْمَ امك ة فَأَوْرَدَهُم النَاه رَ # [هود: 08 وبقوله: وَنَسُوقٌ الْمُجْرمِينَ 


يكم توف 
جَهَنَمَ ورْدَا # [مريم: 86]» وقوله: لو كان هَوْلَاء آلَةَ ما وَرَدُوهَا 4 [الأنبياء: 3 


وروى مسلم الأعور عن مجاهد: فَإْوَإِن كا ِل وَارِدُهَا # [مريم: 71] قال: داخلها 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط» يقول شارح 
ون منكُمْ إِلّا وَارِدُهَاك 


"واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى: #وَإن 


- 


والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط قال 1 2 2 ككن 


فِيهًا جييًّا * [مرم: 72]. 
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وف الصحيح أنه عَِللِ قال: " والذي نفسي بيده لا يلج الخنار الحنيد ات يوك سي" 
قالت حفصة يُ: فقلت: يا رسول الله أليس الله يقول: «إوَإِن منكُمْ 1 وَارِدُهَا؟©# [مريم: 
1]. فقال: "ألم تسمعيه قال: « ٌ تججي الَّذِينَ القكوا وكذة الظَالِمِينَ فِيهَا جَيِيا #؟ 
[مريم: 72]. وأشار يل إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولماء وأن النجاة من الشر لا 
تستلزم حصوله. بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوه» وم شيكتا منه يقال: 
نجاه الله منهم . 

ولهذا قال تعالى: ل وَلَمَا جاء أَمْرْنَا يجِنَا هُودًا : [ هود: 58 ] #8 فَلَمَا جاء أَمْرنا ينا 
صَالًا © [ هود: 66 ]. # وَلَّهَا ججاء أَمْرنا يبنا شُعَيْئًا 4 [ هود: 94 ] ولم يك 
العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم» ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة» لأصابهم 
ما أصاب أولاقكء وكذلك حال الوارد على النار» بمرون فوقها على الصراطه» ثم ينجي الله 
الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جنياًء فقد بين تله في حديث جابر المذكور أن الورود هو 


الورود على الصراط" اه. 
*عظة المرور على الصّراط: 


يقول القرطبي رحمه الله: " تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط 
ودقته» ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته. ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء وقد 
كلفت أن تمشي على الصراط؛ مع ضعف حالك واضطراب قلبكء وتزلزل قدمكء وثقل 
ظهرك بالأوزار» المانعة لك من المشي على بساط الأرض» فضلاً عن حدة الصراط. 

فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليكء فأحسست بحدته. واضطررت إلى أن ترفع 
قدمك الثابي» والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناوطم زبانية النار بالخطاطيف 
والكلاليب» وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلوا أرجلهم فيا له 


من منظر ما أفظعه ومرتقى ما أصعبه» ومجاز ما أضيقه" . 


وقال أيضاً: "فتوهم نفسك - يا أخي - إذا صرت على الصراط» ونظرت إلى جهنم 


رحلة الدار الآخرة 


(وأنَ إلى رَبك المنتهى) 


تحتك سوداء مظلمة؛ قد لظى سعيرهاء وعلا ليبهاء وأنت تمشي أحياناً» وتنحف أخرى. 


قال: 


أبحف تفسى 'تتصويك فبيما اسان 
وقاموا من قبورهم سكارى 


ومنهم من يسر للار عدن 


إذا برز العمجاد لذي الجلالٍ 
بأوزارركأمشن ال الجب سال 
تحن نحن يكبي عابين اللتهال 
تلقهه الع رئس بالغ ولي 


تقول له المهيمن يا وليي غفسيريك جلك التوذنوت: قعل كال 
إذامد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل 
وبان الحق واتنكتشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل 


'يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من 
بعض مظام كانت بينهم فق الندنيا: حجن إذا هذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنة» فوالذدي 


نفس عد بيده لأحدهم أهدى بمنزلة في الجنة منه بمنزلة كان في الدنيا". 
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المرحلة الثامنة والأخيرة 


الحياة الأبدية: "فريق في الجنة وفريق في السعير" 

وفيها الإقامة المطلقة؛ والنعيم المطلق للمؤمنين والعذاب الأليم للكافرين» والحكمة من خلق 
هذه الدار تكميل الشهوات والملذات للمؤمنين جزاء أعماهم الصالحة؛ وعقوبة الكفار 
والظلمة بأشد أنواع العذاب, كل حسب عمله كما قال سبحانه: ظإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ 
(13) وَإِنَ الْفُجَارَ لَِي جَجيم (14) يَصْلَوْئَهًا يَوْمَ الذّينِ (15)* [الانفطار: 13- 
5]. 

*النار: 


قال تعالى: «َإإِنَ عَلَيْنَا لَلْهْدَى (12) وَإِنَّ تا لَلْآخرة وَالُْولَ (13) َأَنْدَيْبْكُمْ كرا تاها 
(14) لا يَصْلاهَا إِلَّا الَشْقَى (15) الَّذِي كَدّب وَتَوَلّ (4)16 [الليل: 16-12]. 


قال في أضواء البيان: "أي تتلظىء واللظى: اللهب الخخنالص» وف وصف النار هنا بتلظى 
مع أن لما صفات عديدة منها: السعير وسقر والجحيم والهاوية وغير ذلك. وذكر هنا 
صنفاً خاصاًء وهو من كذب وتولى» كما تقدم في موضع آخر في وصفها أيضاً بلظى في 
قوله تعالى: مكلا إِنّهَا لَظَى (15) تَرَاعَةَ لِِشَّوَى (4)16 [المعارج: 16-15]. 

نم بين أهلها بقوله: «إتَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلْ (17) وَجِمَع فَأَوْعَى (4)18 [المعارج: 17- 
8] وهوكما في قوله تعالى: لفَأَنْدَرْكُمْ نارا تلظّى (14) لا يَضْلاهَا إلا الْأضْقَى (15) 
لَذِي كَذّب وَتَوَلّ (4)16 [الليل: 16-14]. 


وهو المعنى في قوله قبله: «إوَأُمًا مَنْ بجخِلَ وَاسْتَغْقَ (8) وَكذّب بالحُشئىّ (4)9 [الليل: 8- 
9 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


ساملأ تقار عتيةة خالاف أى متداطق أن عبرل كا مول هن تصعيت مد الجاس: 
فاختصت لظى بمذا الصنف؛ واختصت سقر بمن لم يكن من المصلين» وكانوا يخوضون مع 
الخائضين ونحو ذلك. ويشهد له قوله: «َإإِنَّ الْمُمَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأسْمَلٍ من النَارِك 
[التشاءة 1145 


كما أن الجنة منازل ودرجات» حسب أعمال المؤمنين» والله تعالى أعلم. 


حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه"رواه أحمد وصححه ا الألبا 


3 


وأخرج الإمام أحمد في (الزهد): "عن مالك بن دينار رحمه الله قال: "لو وجدت أعوانا 
لناديت في منار البصرة بالليل: النار النار!! ثم قال لو وجدت أعوانا لفرقتهم في منار الدنيا 
يا 'أيها الناس لمان الثار !1" . 


وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال قلت: ليزيد بن مرئد مالي أرى عينك لا تجحف؟ 
قال وما مسألتك عنه؟ قلت عسى الله أن ينفعني به. قال: "يا أخني إن الله توعدن إن أنا 
عصيته أن يسجنيي في النار والله لو لم يوعدني أن يسجبي إلا في الحمام لكنت حرياً أن لا 
تحف لي عين!" وقد عوتب يزيد الرقاشي رحمه الله على كثرة بكائه وقيل له لو كانت النار 
خلقت لك ما زدت على هذا! فقال: "وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من 
الجن والإنس؟ أما تقرأً: 9١‏ سَتَفْرْعٌ د أَيُّهَا التَقَلانِ #[الرحمن: 31].» أما تقرأ: «ِيُرِسَلُ 
عَلَيَكُمَا شُوَاظٌ ين نز ونان فلا تََتَصِرَانٍ» [الرحمن: 35]» فقرأ حتى بلخ: إيَطُوفُونَ 
َيْنَهَا وَبَيْنَ ميم آنِ (4)44 [الرحمن: 44] وجعل يحول في الدار ويصرخ وييكي حتى 
غشي عليه. وكان من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتغيرت حاله وقد قال تعالى: 


اَن ا تَذْكرَة4ك [الواقعة: 3/] قال مجاهد وغيره: "يعني أن نار الدنيا تذكر بنار 
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الآخرة" وعن عطاء الخراساني قال: "كان أويس القرني يقف على موضع الحدادين فينظر 
كيف ينفخون الكير ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط". 

عن ثابت كان بشير بن كعب وقراء البصرة يأتون الحدادين فينظرون إلى شهيق النار 

فيتعوذون بالله من النار. وكتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانه: "يا أخي احذر الموت 

في هذه الدار قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تحده!" قال تَقهِ: " <«ما سأل 

رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة ولا استجار رجل مسلم الله 

من النار ثلاثا إلا قالت النار: اللهم أجره مني» رواه أحمد وصححه الألبا 


ع 


قال ابن رجب رحمه الله: "فالعارفون قد يلاحظون من النار أتما ناشئة عن صفة انتقام الله 
وبطشه وعضبه» والأثر يدل على المؤثر» فجهنم دليل على عظمة الله وشدة نأسسة وبطشه 
وقوة سطوته وانتقامه في أعدائه؛ فالخوف منها في الحقيقية خوف من الله وإجلال وإعظام 
وخشية لصفاته المخوفة, مع أن اله سبحانه يخوف كما عبده) ويحب منهم أن يخافوه 
بخوفهاء وأن يخشوه بخشية الوقوع فيهاء وأن يحذروه بالحذر منهاء فالخائف من النار خائف 
من الثم متبع لما فيه حبته ورضاه والله أعلم". 

عن النعمان بن بشير يخطب ويقول: معت رسول الله يقي يقول: "إن أهون أهل النار 


عذاباً يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه". رواه البخاري. 


وف رواية لمسلم: "إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان و شراكان من نار يغلي منهما 
دماغه كما يغلي المرجلء ما يرى أن أحداً 


أشد منه عذاباً وإنه لأهوتهم عذاباً". 


قال رسول الله يك : ركم التي توقدون جزء من سبعين درا من + جهنم "ء قالوا: يا رسول 
الله وإن كانت لكافية» قال: فإتما فضلت بتسعة وستين جزءاً" رواه البخاري ومسلم. 


بل إن شدة الحر التى نشكو منها في الدنياء ونتقيها بما نملك من وسائل التبريد والتلطيف 
إنماهي نفس جهنم تتنفسه» كما أن البرد النذف جك لمهردرة ورعشته إغنماهو نفس 
جهنم) قال يله "اسك انار خلص :رين فقالت رب أكل بعضى بعضاً فأذن لما 
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الزمهرير" وقال تَلْيِ: " أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم" رواه البخاري. 


“قنال متهن قَائَقُوا لاد الي وَلُوذ قن اناده والمكارة أُعِدّثْ لِلْكَافِنٍ 2 (24)» 


فالناس هم الوقود وهم المعذبون.. فسبحان الخالق القادر. 


يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: "وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت 
توقد بما النار ويقال: إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها: سرعة الإيقاد وكثرة 
الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا حميت" التخويف من النار. 

قال كعب الأحبار: "إن في النار بئراً ما فتحت أبوابما بعد, مغلقة ما جاء على جهنم يوم 
منذ خلقها الله تعالى إلا تستعيذ بالله من شر مافي تلك البعر مخافة إذا فتحت تلك البعر 
أن يكون فيها من عذاب الله ما لا طاقة لما به ولا صبر لما عليه الدرك الأسفل من النار" 


[التدكرة للقرطبي|]. 


إن حر الدنيا يتقى» فقد مد الله لعباده الظل يقيهم الحرء ورزقهم الماء يرويهم من العطشء 
وأوجد لمم المواء والريح الكريمة تلطف وتمون من شدة الفيح, أما في جهنم فإن هذه الثلاثة 
تنقلب عذاباً على أهلها فالحواء سبموم؛ والظل يحموم والماء حميم. 

قال تعالى: إوَأضْحَابُ الشَّمَالٍ مَا أَصْحَابُ الضَّمَالٍ (41) في سمُوم ويم (42) وَظِلَ 
مِنْ يحْمُوم (43) لا بَاردٍ ولا كريم (4)44 [الواقعة: 1 44-4]. 


وقال سبحانه: «انْطَلِقُوا إِلَ ظِلّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (30) لا ظَلِيل ولا يُفْني 07 55 
(31) إِنَهَا تمي بِشَرَرٍ كَالْمَضْرٍ (32) كأنَّهُ جمَالتٌ صُفْرٌ (4)33 [المرسلات: 30- 
3]. 
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عياذاً بالله من حرها. فشررها قطع ضخمة على قد الحصون والقصور ويشبه الإبل السود 
في لونه من شدة السواد» أما دخانما فمتشعب إلى ثلاثة وهو يحموم لا ظليل ولا يغني من 
وعن أبي هريرة هك قال: كنا مع رسول الله يَلةٍ إذ سمع وجبة (أي سقطة) فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: " تدرون ما هفا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار 
منذ سبعين خريفاً فهو يهوى في النار إلى الآن" رواه مسلم. 
وتما يدل على سعة النار وعظمها كثرة الداخلين إليها على ما هم عليه من ضخامة الجسم 
وعظم الحيئة» وكذلك قذف الشمس والقمر فيها على ضخامة الشمس وسع القمرء قال 
رسول الله كَل " الشمس والقمر ثوران مكوران ف النار يوم القيامة" السلسلة الصحيحة. 
ولك أن تتصور أخين الكريم ضخامة جهنم وعظمهاء فهي واسعة عظيمة» كبيرة مهولة» 
ومع ذلك يجد فيها المجرمون من الضيق والحبس ما يعضون عليه الأنامل من ندم التفريط في 
الدنياء ولك أن تتصور جسرها وكيف أنه يكفي لحمل الخلائق كلهم يوم القيامة» فكيف 
يجهنم نفسها؟ عن عائشة يِه أنما سألت رسول الله يلي عن قوله تعالى: 'وَالْأَرْضُ جيعاً 
قَيْضَيُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة" قالت: فأين الناس يومئذ؟ قال: على جسر جهنم" رواه الترمذي. 
وممايدل -أخي الكريم- على سعة جهنم كثرة الملائكة الذين يأتون بما يوم القيامة. قال 
الله حل وعلا: ا وجيء يَوْمَءِ مَيذٍ بجَهَنَم 4 [الفجر: 3 ]. 
قال عَكة: : يؤتى يجهنم يومعذ لما سبعوك اليش زمام, مع كل زمام سبعوك البق هللف" رواه 
يا أيّها الغافل عن نفسه. المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدّنيا المشرفة على الانقضاء 
والرٌوال» دع التُفكر فيما أنت مرتحلٌ عنه. مر الفكتر ل تشوزد كه نلف اليرت يان 
0 موردٌ للجميع إذ قال سبحانه: #وَإِنْ مِنْكُمْ إل َارِدُهَاكَانَ عَلَى رَبك حَثْمًا مَفْضِيًا 
ننجي الَّذِينَ لم العالينة فِيها جنيِّاك [مَرْمَ: 71 72] فأنت من الورود على 
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يقين» ومن النجاة في شك فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد فعساك تستعدٌ للنجاة 
منهء وتأمّل في حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسواء فبينما هم في كرنما 
وأهوالها وقومًا ينتتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت بالمجرمين ظلماتٌ ذات 
شعب وأظلّت عليهم نارٌ ذات لهب وسمعوا لما زفيزا يفصح عن شدّة الغيظ والغضبء فعند 
ذلك أيقن المجرمون بالعطبء وجفت الأمم على الرُكب. حكٌّ أشفق البرآاء من سوء 
المتقلبء فهناك تسوق الرّبانية المجرم الو الككتاف انيلو كر في قعر الجحيمء 
ويقولون له ذق إنّك أنت العزيز الكريم» فأسكنوا دارًا يخلد فيها الأسيرء ويوقد فيها السّعير: 
وشرابهم فيها الحميم» ومستقرّهم الجحيم. شدّت أقدامهم إلى التواصيء واسودّت وجوههم 
من ظلمة المعاصي» ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها. يا مالك قد 
نضجت مثا الجلود. يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فتقول الرّبانية: هيهات لات حين 
أمانٍء ولا خروج لكم من دار الهوان» فاخسعوا فيها ولا تكلّمون» ولو أخرجتم منها لكنتم 
إلى ما نيتم عنه تعودون. فعند ذلك يقنطون؛ وعلى ما قرّطوا في جنب الله يتأسّفون. ولا 
ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسفء يدعون بالويل والثّبور» وتغلي بمم الثار كغلي القدورء 
وشم بمقامع الحديد جباههم, فينفجر الصّديد من أفواههم, وهم مع ذلك يتمتون الموت 
فلا يموتون» فكيف لو نظرت إليهم قد اسودّت وجوههم أشدٌ سوادًا من الحميم؛ وأعميت 
أبصارهم» وأبكمت ألسنتهم, وكسّرت عظامهم؛ ومرّقت جلودهم.؛ وليب الثار سار في 
بواطن أجزائهم» وحيّات الحاوية وعقاربها متشيّتةٌ بظواهر أعضائهم. هذا بعض جملة 
أحوالهم» وانظر إلى تفاوت الدّركات؛ فإِنٌ الآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر تفضيلاء فكما أن 
إكباب الثاس على الدّنيا يتفاوت» فمنهم منهمكٌ مستكثرٌ كالغريق فيهاء ومن خائض فيها 
إلى حدٌٍّ محدودٍ. فكذلك تناول الثار لهم متفاوت؛ فإِنَ الله لا يظلم مثقال ذرّة» فلا تترادف 
أنواع العذاب على كلّ من في الثار كيفماكان؛ بل لكل واحدٍ حدٌ معلومٌ على قدر 
عصيانه وذنبه. إِلَا أنّ أقلهم عذايًا لو عرضت عليه الدّنيا لاقتدى بحامن شدّة ماهو فيه. 


فيا لحسرة هؤلاء وقد بلوا بما بلوا به ولم يبق معهم شيء من الدّنيا ولذاتما. 
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ملابسهم: قال تعالى: «إوَتَرَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَفِذٍ مُمَبَنِينَ في الْأَصْفَادٍ (49) سَرَابيلُهُمْ مِنْ 
قَطِرَانٍ وَتَْشَى وُجُوهَهُمٌ الثَارُ (4)50. 

الأصفاد: الأغلال. فالأصفاد تجمعهم. والسلاسل تقيدهم. والقطران سرابيلهم» والحميم 
شركم, والنار محيطة بمم.. وذلك جزاء من خالف إلمه. و(القطران): هو ما يتحلب من 
شجر يسمى الأبمل فيطبخ؛ فيحرق الجرب بحرّه وحدّته والجلد» وقد تبلغ حرارته الجوف. 
ومن شأنه: أن يسرع فيه اشتعال النار» وقد يستسرج بهء وهو أسود اللون منتن الريح, 
فتطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لمهم كالسرابيل وهي القمصء لتجتمع عليهم 
الأربع: لذع القطران. وحرقته» وإسراع النار في جلودهم, واللون الوحشء ونتن الريح. على 
أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين» وكل ما وعده الله أو وعد به في الآخرةء 
فبينه وبين ما نشاهد من جنسه من لا يقادر قدرهء وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامي؛ 


فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه. ونسأله التوفيق فيما ينجينا من عذابه" الكشاف. 


ثم قال تعالى: للِيَجْزِي الله كل نَفْسٍ مَاكْسَبَتُ إِنَّ الله سَرِيعُ الحِسَابٍ (51) هذا بَلَاغْ 
ناس يندرا به وَلتَعلموا أنا ُو لَه وَاحِدٌ وَلِتِدُكر أُونُو الألباب (4)52 [إبراهيم: 51- 
2] فالحجج ظاهرة» والأمارات لائحة؛ والدواعي واضحة. والمهلة متسعة» والرسول عليه 
السلام مبلّغ والتمكين من القيام بحق التكليف مساعد. ولكنٌ القسمة سابقة» والرت- 
سبحانه- فعّال لما يريد» فمن اعتبر نجاء ومن غفل تردّى. ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

وطعامهم: كل طعام يأكله أهل النار يجمع د مرارة الطعام وغصته كما قال تعالى: 
إِنَّ لَدَيْنَا أُنكَالَا وَجَحِيمَا (12) وَطَعَامَا ذَا عُصَّةٍ وَعَدَابًا ألِيمَا (4)13 [المزمل: 12- 
3] والغصة هي التي يعلق بما الطعام في الحلق فلا يسهل عليه دخوله إلى الجوف ولا 
يسهل خروجه عنه للتخلص منه. 
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ومن طعام أهل النار صديد الأبدان والقيح: فمن شدة جوعهم وفقدهم للطعام يلتفتون 
إلى صديدهم فيطعمون منه ولا يستسيغونه» قال تعالى: «إوَلا طَعَامٌ إِلّا مِنْ غِسْلِينٍ (36) 
لا يَأَكُنه إِلّا الحاطِيُونَ (4)37* [الحاقة: 37-36] والغسلين والصديد. 


وهو أنواع وألوان قال تعالى: هذا فَلْمَذُوفُوهُ حمِيمٌ وَعَسَاقٌ (57) وَآخَرٌ مِنْ شَكَله أَرْوَاجٌ 
قال في (التنوير والتحرير): " والحميم: الماء الشديد الحرارة... والغسّاق: سائلٌ يسيل في 
جهتم» يقال: غسق الجرحء إذا سال منه ماءٌ أصفر. والأظهر: أنه صيغ له هذا الوزن 
ليكون اسمّا لشيءٍ يشبه ما يغسق به الجرح» ولذلك سمي با مهل والصّديد في آياتِ أخرى" 


اه. 

قال القاسمي رحمه الله في (محاسن التأويل): "قال تعالى واصفاً عذاب أهل النار أعاذنا الله 
وإياكم منهم: (ثم إنكم أيها الضالون المككذبون * لآكلون من شجر من زقوم * فمالئون 
منها البطون * فشاربون عليه من الحميم * فشاربون شرب الهيم * هذا نزلهم يوم الدين" فيه 
مبالغة بديعة» لأن النزل ما يعد للقادم عاجلاً إذا نزل» ثم يؤتى بعده بما هو الممقصود من 


أنواع الكرامة» فلما جعل هذاء مع أنه أمر مهولء كالنزل» دل على أن بعده ما لا يطيق 


البيان شرحه" 5 


وفاكهتهم: إنما من شجزة الزقوم» وإنما لشجرة شنيعة المنظر فظيعة المظهر مرة المذاق» قال 
تعالى: إطُلْعهَا كأنَّهُ يُوُوسْ الشَّيَاطِينٍ (65) فَإِنّهُمْ لآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِقُونَ مِنْهَا الْبُونَ 
(66) إن لغ عَلَيْهَا لَشَوْيَا مِنْ حميم (67) 2 إن مَرْجعَهُمْ إلى الججيم (4)68 
[الصافات: 68-65] فأي نكال بعد هذا النكال؟! واسمع إلى قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يصف تلك الشجرة: "لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنياء 
لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف بمن تكون طعامه؟!"صحيح الجامع الصغير. 


قال تَلِ: " ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع" رواه مسلم. 
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سسب يو يم م 
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وقال يقِ: "' ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحدء وغلظ جلده مسيرة ثلاث" رواه 
فتأمل يا عبد الله.. في قدرة الله وحكمته؛ كيف ضخم أجسام الكفار نكاية بمم وزيادة لهم 
في الشقاء والعذاب وتصور إذاا كان ضرس الكافر مثل جبل أحد فكيف سيكون شكله 
أهل النار يعذبون ظاهراً وباطناً: فهم مع عذابحم المسديء يتعذبون بالحسرة والندامة على 
كفرهم وأعمالهم. قال تعالى: ظلوَلَوْ أ لكل نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَاقِ الْأَرْضٍ لَافْئَدَتْ به وَأسَدُوا 
التَدَامَةَ لَمَا رَأَوَا الْعَدَاب وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط وَهُهْ لا يُظْلَمُونَ 0 سوس 0 


6 تع ل وَلُومُوا اه ا 0 مصرخي إن 
كَقَدْتْ با أَشْركتُه نِ مِنْ قَبْك إن الظَالِمِينَ َم عَذدَابٌَ 0 (22)* [إبراهيم: 22]. 

بل يصرخون بندامتهم واعترافهم بذنبهم وقلة عقلهم,؛ قال تعالى: «وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعْ أو 
تَعغقاكء مَاكُنَاقٍ َم صحاب ١‏ 1 لستَعيرٍ (10) فَاغْتَرَفُوا بِذَلْبهِمْ ف تي له صحاب ١‏ 1 لسَعيرٍ 
(4)11 [اللك: 11-10]. 


ويتمنون لو أن كانوا تراباً من شدة ندمهم. قال تعالى: «ِإِيَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْكِ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ 


5 الْكَافِرُ يا لَِتي كُنْتُ ثُرَابَا (4)40 [النبأ: 40]. 


وتارة يلوم بعضهم بعضاً. قال تعالى: هذا فَوْجٌ مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبًا بم إِنَه نَهُمْ صَالُو 
النَارٍ (59) قالوا بن أَنْكُمْ لا مزعبًا يك أنْعْم مَدَمعمُوهُ نا فِْس الْقَرَارُ (60) قَانوا ينا مَنْ 
قَدّمَ لَنَا هَذًَا قَِدْهُ عَذَابًا ضِعْمًا في النّارٍ (4)61 [ص: 61-59]. 
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ويزدادون حسرة إذ يلومهم 0 00 اوَتَادَى أَصْحَابُْ النَارٍ أَضْحَاب الجنَّة أَنْ 
فيضو عَلَيْكَا مِنَ الْمَاءِ أو با رَرَفَكُمْ الله قَالُوا إن الله حَيْمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) الَّذِينَ 

تحدُوا دِيَِهُمْ لوا وَلَعجَا وَعَبَنْهُمُ اللكاة دنا فَالْيَْمَ تَنْسَاهُمْ كما نَسُوا لَِاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا 
كَانثُوا بَآيَاتنا يَحْحَدُوَ (4)51 [الأعراف: 51-50] وتكتمل حسرتّم إذ يوبخهم 
الملائكة. 


3 


ا 


قال تعالى: ظإوَنَادَوَا يا مَِِكُ لِيَفْضٍِ عَلَيِنَا رَبك قال إتكخ تساكلون (77) لبد يناك 
بالق وَلكِنّ أكُتركُغ لِلْحَقّ كَارِهُونَ (4)78* [الزخرف: 78-77]. 


عن أبي هريرة قال اليم 52 الله عليه وَسَلم: دل" يدخل أحذد الحئة إلا أرق مقعده من 
القناز التو سناد اجو اد شي كن ول مده انان أعية لزاب امتعيد ومن انيه لسو حرست 


ليكون عليه حسرة» رواه البخاري. 
* قال تعالى: ملفَدُوقُوا فلن تَرِيدَكُ إِلّا عَدَابًا (4)30 [النبً: 30]. 


وهذه الآية مثل قوله تعالى: «إكُلَّمَا تَضِجَث جُلُودُهْمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَايه [النساء: 
56]. 


ومثل قوله تعالى: مإ كُلَّمَا حَبَت زَدْنَاهُمْ سَعِيرا (4)97 [الإسراء: 97]. 

قال ابن كثير رحمه الله: "وقوله تعالى " فَدُوقُوا فَلَنْ تَرِبِدَكُمْ إِلّا عَدَاباً " أي يقال لأهل النار 
ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه " 1+ خَرُ مِنْ شَكَلِهِ أَرْوَاجٌ " قال قتادة عن 
أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو قال: 01 ينزل على أهل النار آية أشد من هذه 
الآية " فَذُوقُوا فَلَنْ يدك إل عَذَابه" قال فهم في مزيد من العذاب أبدا" اه. 

قال في (أضواء البيان): "قوله تعالى: "وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف 
عنا يوما من العذاب" غافر. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن أهل النار طلبوا من 


خزنة جهنم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار. وقد بين في سورة 
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"النخرف" أنمم نادوا مالكا خاصة:؛ من خزنة أهل النارء ليقضي الله عليهم؛ أي: ليميتهم 
فيستريحوا بالموت من عذاب النار. وقد أوضح جل وعلا في آيات من كتابه. أنهم لا 
يجابون في واحد من الأمرين» فلا يخفف عنهم العذاب» الذي سألوا تخفيفه؛ ف سورة 
'المؤمن" هذه ولا يحصل لمم الموت الذي سألوه في سورة "النخرف", فقال تعالى في عدم 
تخفيف العذاب عنهم في هذه الآية: «طقَالُوا أو تك تَأَتِيكُمْ رُسْلُكُمْ الْبِينَاتٍ قَالُوا بَلَى قَانُوا 
مَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِِينَ إلا في ضَلالٍ (4)50 [غافر: 50] وقال تعالى: «إولا ينف 
عَنْهُمْ مِن عَذَبَاكَذَلِكَ نري كل كمُورٍ (4)36 [فاطر: 36]» وقال تعالى: ظقَلَنْ 
رِيِدَكُئ إِلّا عَدَابا (4)30 [النبأً: 30]؛ وقال تعالى: «إلا يُفَكَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ 
(75)* [الزنخرف: 75]» وقال تعالى: 8إإِنَّ عَذَابَهًا كَانَ غَرَامَا (4)65 [الفرقان: 65]) 
وقال تعالى: ظإفّسَوْف يَكُونُ لِرَامَا (4)77 [الفرقان: 77]» وقال تعالى: «إلا يَف 
عَنْهُم الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ (162)» [البقرة: 162]» وقال تعالى: «وَكُمْ عَذَابٌ 
مُقِيمٌ (4)37 [المائدة: 37]. وقال تعالى في عدم موتحم في النار: إلا يُفُضَى عَلَيْهِمْ 
َيَمُونُواك [فاطر: 36] وقال تعالى: ظوَبأتيِه الْمَوْتُ مِنْكُل مَكَانٍ وَمَاهُوَيَيِتٍك 
[إبراهيم: 17]. وقال تعالى: يكُلَّمَا تَضِحَت جُلُودُهُمْ بَدَلْتاهُمْ جُنُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوِقُوا 
الْعَدَابَ؟ [النساء: 56]. وقال تعالى: «َإإِنَّهُ 5-0 رَكَهُ رما فَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَايحُوتُ 
فيا ولا يحي (4)74 [طه: 74]. وقال تعالى: وَإوَيَتَجَئَبُهَا الْأَسْنَى (11) الَّذِي يَصْلَى 
لتَارَ الَكُبِرَى  )12(‏ لَاجحُوثُ فِيها ولا يخي (4)13 [الأعلى: 13-11] ولما قالوا: 
«لِيَفْضٍ عَلَيِنَا رَكْكَيُه [النخرف: 77]» أجاهم بقوله: ظقَالَ إِنَكُمْ مَاكِيُونَ (4)77 
[النخرف: 77]" اه. 

عن أبي الدرداء م قال: "يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ماهم فيه من العذاب 
فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغبي من جوع فيستغيثون بالطعام 
فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنمم كانوا يجيزون الغصص ف الدنيا بالشراب فيستغيثون 
بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا 
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دخلت بطوفم قطعت مافي بطوتهم فيقولون: ادعوا خزنة جهنم فيقولون: ألم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال " قال: " 
فيقولون: ادعوا مالكا فيقولون: يا مالك ليقض علينا ربك " قال: ' فيجيبهم إنكم ماكثون 
". قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وإجابة مالك إياهم ألف عام. قال: " فيقولون: 
ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون " قال: " فيجيبهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون " قال: " 
فعند ذلك يقسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل "رواه الترمذي. 

وف الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي يه قال: " يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون 
ويقولون نعم هذا الموت ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم 
و ل ل ال ا اي 
موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله يَكلِ: مإوَأَنْذِيْهُمْ يَوْمَ الحْشرة إِذْ قْضِيَ 
دمر وم في عَمْلةٍ وهم لا يُؤيئُو (4)39 [مرع: 39]. 

وخرجه الترمذي بمعناه وزاد: " فلولا أن الله قضى لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحا 
ولولا أن الله قضى لأهل النار بالحياة والبقاء لماتوا ترحا" وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن 
ماجه معناه من حديث أبي هريرة عن النبي يله وقال فيه إن أهل الجنة يطلعون خائفين 
واجلين فإن أن يخرجوا من مكاتهم الذي هم فيه وإن أهل النار يطلعون مستبشرين فرحين 
أن يخرجوا من مكانهم الذين هم فيه وني رواية الترمذي: "مستبشرين يرجون الشفاعة" 
وخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي يَييهِ بمعناه وف حديفه: " فيزداد 
أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزتهم" وروى ابن أبي الدنيا بإسناده 
عن هشام بن حسان قال: " مر عمر بن الخطاب لح بكثيب من رمل فبكى فقيل له ما 
يبكيك يا أمير المؤمنين قال: "ذكرت أهل النار فلو كانوا مخلدين في النار بعدد هذا الرمل 
كان لهم أمد بمدون إليه أعناقهم ولكنه الخلود أبدا". 
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وخرج ابن أبي الدنيا من رواية مطرف بن الشخير عن كعب قال: "كنت عند عمر فقال 
ياكعب خوفنا! فقلت: يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرة لا يبقي ملك 
مقرب ولا نبي مرسل إلا خر ساجدا على ركبتيه حت إن إبراهيم خليله عليه السلام ليخر 
جائيا ويقول نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي قال فأطرق عمر مليا قال قلت يا 
أمير المؤمنين أو لستم تحدون هذا في كتاب الله عز وجل؟ قال عمر: كيف؟ قلت يقول الله 
عز وجل في هذه الآبة: لِيَوْمَ تأي كُل نَفْسٍ جُحَاوِلُ عَنْ تَفْسِها وَتُوَنٌَ كُُ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُوكَ (111)* [النحل: 111]. 

كان يزيد الرقاشى إذا دخل بيته بكىء» وإن شهد جنازة بكى» وإن جلس إليه إخوانه بكى 
وأبكاهم. ل عديرن ل والله لو كانت النار خلقت لك ما زدت 
على هذا البكاء! فقال: ثكلتك أمك يا بني! وهل خلقت إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من 
الجن والإنس؟ أما تقرأ يا بني قوله تعالى: 9 سَتَفْرَعٌ لَك أَيّهَا التَّقَلانِ #[الرحمن: 31]. 
أما تقرأ يا بني قوله تعالى: لإيُرْسَل عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نارٍ ونان قلا تنْمَصِرَانٍ (4)35 
[الرحمن: 5؟ 


*الجرة: 


ما حدثنا الله به عنها وما أخبرنا به الرسول تَيْةِ يحير العقل ويذهله». فإن تصور عظمة ذلك 
النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه» قال تعالى: "موَإًَِ لَصَادِفُونَ (146)* [الأنعام: 
6 ]. 


وَمَنْ أَصدَقُ من الله حَدِيئًا (4)877 [النساء: 87]. 


لوَعْدَ الله حَمّا وَمَْ أَصْدَقُ مِنَ الله قِيلّا (4)122 [النساء: 122]. 
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استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث ددا " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر" ثم قال الرسول يَلْلِ: " اقرؤوا إن شتتم 
باقلا تَغلم نَفْمن مَا أخفي كم مِن َه أَعْيْنِ»ه [السجدة: 0 اليكارف: 

ظفِيهنّ فَاصِرَاتُ الطَّرْفِ 4 يَطْمِئْهُنَ إِنْسْ فَبْلَهُمْ ولا جَانٌَ (56) فْبِأَيّ آلَاءِ رَبَكُمَا تُكَذَِانِ 
(57) كَأَنَّهنَ الْيَاقُوتُ وَالْممْجَانُ د (4)55 [الريمن: 585-56]. 


وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْقَالٍ ُو الْمكْنُونٍ (4)23 [الواقعة: 23-22]. 


لوَعِنْدَهُمْ م قَاصِرَاتُ الملّئفٍ عين 45 انو بَيِْضة كيم فكتون (4)49 [ [الصافات: 8- 
9]. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النَْ صلَى الله عليه وسلّم كان يومًا يحدّث, وعنده رجلٌ 
من أهل البادية: " أن رجلا من أهل الجنّة استأذن ربّه في الرّرع» فقال له: ألست فيما 
شكت؟ قال: بلى» ولكبّي أحب أن أزرع» قال: فبذرء فبادر الطّرف نباته واستواؤه 
واستحصاده» فكان أمثال الجبال» فيقول الله: دونك يا ابن آدمء فإنّه لا يشبعك شي '2 
فقال الأعرايّ: والله لا تجده إِلّا قرشيًاء أو أنصاريًاء فاِتمُم أصحاب زرع؛ وأمَا 5-0 قينا 
بأصحاب زرع» فضحك الت صلى الله عليه وسلّم"رواه البخاري. 

وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنياء فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة تافه حقير, لا 
يساوي شيعاً. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي '# قال: قال رسول الله 
يَِ: "الموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها". وفي الصحيحين واللفظ للبخاري» 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» فذكر الحديث,ء وفيه: فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك؛ 
9 رأيناك كعكعت؟ فقال: " أ أت الجنة» فتناولت كردا ولو أصبته كل منهما 
بقيت الدنياء ورأيت النار» فلم أر منظراً كاليوم قط أفظعء ورأيت أكثر أهلها النساء " 
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: "بكفرهن" قيل: يكفرن بالله؟ قال: " يكفرن العشير» ويكفرن 
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الإحسان؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله؛ ثم رأث منك شيئاًء قالت: ما رأيت خيراً 


قط". 


عن عبد الله بن مسعود '# قال: قال رسول الله يَلِْ: " إن لأعلم آخر أهل النار خروجاً 
منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة: رجل يخرج من النار حبواًء فيقول الله له: اذهب 
فادخل الجنة فيأتيهاء فيخيل إليه أتما ماذى. فيرجع فيقول: يا رب» وجدتما ملأى» فيقول 
الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنياء وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة 
أمثال الدنياء فيقول: أتسخر بي - أو أنضحك بي - وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول 
الله يديه ضحك حتى بدت نواجذه؛ فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة " أخرجه 


البخاري ومسلم. 

عن عبد لله بن مسعود رضي الله أن رسول الله يك قال: '" آخر من يدخل الجنة رجل» 
فهو يمشي مرة ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك 
الذي نجاني منكء لقد أعطابي الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين؛ فترفع له 
شجرة» فيقول: يا رب» أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول 
الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لاء يا رب ويعاهده أن 
لا يسأله غيرهاء قال: وربه عز وجل يعذره. لأنه يرى مالا صبر له عليه. فيدنيه منهاء 
فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: أي 
رب» أدنني من الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلهاء لا أسألك غيرها فيقول: يا ابن 
آدم» ألم تعامدني أن لا تسألبي غيرها؟ فيقول: لعلي أن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ 
فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه تعالى يعذره, لأنه يرى ما لا صبر له عليه؛ فيدنيه منهاء 
فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة» وهي أحسن من 
الأوليين» فيقول: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء لا أسألك 
غيرهاء فيقول: يا ابن آدم, ألم تعاهدن أن لا تسألبي غيرها؟ قال: بلىء يا رب لا أسألك 


غيرها - وربه عز وجل يعذره؛ لأنه يرى مالا صبر له عليه؛ فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها 
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سمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم؛ ما يصريني منك؟! 
أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب» أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ 
فضحك ابن مسعود يه فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: 
هكذا ضحك رسول الله تله فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك رب 
العالق يق تال انع مني وتيت رب العالمين؟ فيقول: إن لاأستهزئ منكء ولكني 
على ما أشاء قادر " أخرجه مسلم. وفي رواية قال: « إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف 
الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أى رب قدمن إلى هذه 
الشجرة أكون في ظلها ». 

وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود وم يذكر « فيقول يا ابن آدم ما يصرينى منك». 
إلى آخر الحديث وزاد فيه « ويذكره الله سل كذا وكذا فإذا انقطعت به الأمانى قال الله هو 
لك وعشرة أمثاله - قال - ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان 
الحمد لله الذى أحياك لنا وأحيانا لك - قال - فيقول ما أعطى أحد مثل ما أعطيت ». 


قوله: (ما يصريني منك؟) معناه ما يقطع مسألتك مني؟ قال أهل اللغة: الصري هو القطع, 
والمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك. 

وعن عمرو بن ميمونٍ أن ابن مسعودٍ #م: حدّثهم أنّ رسول الله صلَى الله عليه وسلم 
قال: "يكون في الثار قومٌ ما شاء الله ثم يرحمهم الله ثم يخرجهم فيكونون في أدنى الجنة 
فيغسّلون في عين الحياة فيسمّيهم أهل الجثة: الجهثميٌّون لو طاف بأحدهم أهل الذّنيا 
لأطعمهم وسقاهم وفرشهم .قال: وأحسبه قال: وزوٌجهم لا ينقص ذلك مما عند" رواه 
ابن حبان وصححه الألباني. 

*وعدد أبواب الجنة ثمانية» وأحد هذه الأبواب يسمى الريّان وهو خاص بالصائمين ففي 
الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله ينه قال: "في الجنة ثمانية أبواب» باب منها 
يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون» فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم". وهناك باب 


احلسم 
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للمكثرين من الصلاة» وباب للمتصدقينء وباب للمجاهدينء بالإضافة إلى باب الصائمين 
المسمى بالريّان» ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: "من 
أنفق زوجين في سبيل الله من ماله» دُعي من أبواب الجنة» وللجنة ثمانية أبواب» فمن كان 
من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقةء 
ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الصيام "فقدال اتو يكن والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي» فهل يدعى 
منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم". وسؤال أبي بكر #كُ, يريد 
به شخصاً اجتمعت فيه خصال الخير» من صلاة» وصيام وصدقة وجهاد ونحو ذلكء 
بحيث يدعي من جميع تلك الأبواب» وقد أخبر الرسول تَلْهِ أن الذي ينفق زوجين في سبيل 
الله يدعى من أبواب الجنة الثمانية» وأخبر الرسول يَْيةٍ أن الذي يتوضأ فيحسن الوضوءء 
ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن عدا عبده ورسوله تفتح له 


أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء. رواه مسلم. 


تفاوت درجات أهل الجنة: في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري يِل عن 
النبي بَيْيِةِ قال: "إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري 
الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم. قالوا: نيا :سول الل تناك سارل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين 


وعن ك هريرة» عن الي ل الله عليه وسلّم) قال: «إن ف الحئثة مائة درجق أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله» كك درجتين ما بينهما كما بين السّماء والأرض» فإذا سألتم الله 


فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الحنة. وأعلى الحنة. وفوقه عرش التحمن, ومنه تفجر أكار 
الجنة» رواه البخاري. 
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بدرء أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت»؛ وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه 
بالبكاء» فقال: يا أم حارثه؛ إنما جنان في الجنة وإن ابننك أصاب الفردوس الأعلى » وف 


لفظ آخر «أهبلت؟ أجنة واحدة هي؟ إتما جنان كثيرة وإنه الفردوس الأعلى». 


وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري # قال: قال رسول الله تَلِ: "جنتان من فضةء 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
رهم إلا رداء الكيرياء على وجهه 2 جنة عدن" . 


2 


وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني بإسناد صحيح عن الني يََلِِ قال: " أفضل الشهداء 
الذين يقاتلون 2 الصف الأول» فلا يلفتون وجوههم حىق يقتلواء أوثقك يتلبطون 2 الغرف 
العلى من الجنة» يضحك إليهم ربمهم؛ فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب 


3 7000 


0. 


وف مسند أحمد عن أبى هريرة هم قال: قال رسول الله جَل: " إن الله ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح في الجنة» فيقول: يا ربء أ لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك". 
قال ابن كثير: "'وهذا إسناد صحيح» و يخرجه 5 من أصحاب الكت الستة ولكن له 


شاهد في صحيح مسلم عن أن :غريرة قال+ قال رسصول الله عللة: " إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثللاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له "" اه 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ قال: " أوّل زمرة تدخل 
الجنّة على صورة القمر ليلة البدرء والّذين على إثرهم كأشدّ كوكب إضاءةٌ قلوبمم على 
قلب رجلٍ واحدٍء لا اختلاف بينهم ولا تباغض»ء لكل امرئ منهم زوجتان» كل واحدةٍ 
منهما يرى مح ساقها من وراء لحمها من الحسنء يسبّحون الله بكرةً وعشيّا لا يسقمون, 


ولا يمتخطون, ولا ييصقونء آنيتهم الذّهب والفضّة؛ وأمشاطهم التتهيهه ووقود مجامرهم 
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الألوّة - قال أبو اليمان: يعني العود» ورشحهم المسك "متفق عليه. وفي رواية لحما: " 
وأزواجهم الحور العين» على خلق رجل واحكء على صورة أبيهم آدم سستون ذراعًا قُ 
السّماء». 


فالذي يتفاوت فيه أهل الجنة ثما نص عليه في الحديث قوة نور كل منهم, أما خلوصهم من 
الأذى فإنحم يشتركون فيه جميعاًء فهم لا يتغوطون ولا يتبولونء ولا يتفلونء ولا يبزقون, ولا 
بمتخطون, وإذاا كان خلقهم الظاهري متفقء فكذلك خلقهم في باطنهم واحد, نفوسهم 
صافية» وأرواحهم طاهرة ركية» وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التسبيح والتكبير 
لون من ألوان النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة» قال: "هذا ليس من عمل التكليف الذي 
يطلب له ثواب منفصلء بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به". 

وقد يقال: فأين تذهب فضلات الطعام والشراب؟ ففي صحيح مسلم عن جابر عبد الله 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله َل يقول: "إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» 
ولا يتفلونء ولا يتبولونء ولا يتغوطون, ولا بمتخطون"», قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء 
كجشاء المسك" . 

وأخرج الطبران بإسناد قويّ عن أنس مرفوعًا: " إِنّ أدى أهل الجنّة درجةً لمن يقوم على 
رأسه عشرة آلاف خادم بيد كك واحد صحفتان واحدةٌ من ذهب والأخرى من فضّة" فتح 
الباري. 

وروى البيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: " إن أدنى أهل الجنة منزلة من 
يسعى عليه ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه قال وتلا هذه الآية: " إذا 
كيم ينيم لولوا مقونا"", 

وعن مجاهدٍ رحمه الله قال: «إِنْ أدنى أهل الجثة منزلة لمن يسير في ملكه ألف سنة» لن يرى 


أقصاه كما يرى أدناه» وأرفعهم الذي ينظر إلى ربّه بالغداة والعشيت». 
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وعن أ هريرة 0 قال: «إن أدن أهل الجنة منزلة - وما منهم دانٍ - لمن يغدو عليه 
ويروح عشرة آلااف خادم, ومع كل واحدٍ منهم طرفةٌ لبتبجدت مع صاحبه» الزهد لابن 
المبارك . 


عق ابن عمسن رضي الله عتهسا قال:» "إن أدى أهل الجثة منزلةً من ينظر إلى ملكه ألفى عام 
يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإِنّ أفضل أهل الجثّة منزلةً من ينظر إلى وجه الله في كل يوم 


1 


مرتين". 
ألف خادم» ليس منهنّ خادمٌ إلا في يدها صحفةٌ سوى مافي يد صاحبهاء لا يفتح بابه 


بشيءٍ يريده» لو ضافه جميع أهل الدّنيا لأوسعهم" المصنف لابن أبي شيبة. 


عن عبد الله بن مسعودء قال: " يجمع الله الناس يوم القيامة وينزل الله في ظلّ من الغمام 
فينادي منادٍ: يا أيّها النّاسء ألم ترضوا من ركم الذي خلقكم وصوّركم ورزقكم أن يولي كلّ 
لفان سك كان يسدق ادها ويفول؟ البس لكو عن ركم مدل فالوة بلغ قال: 
فلينطلق كل إِنسانٍ منكم إلى ماكان يتولى في الدّنياء قال: وعِثّل لمم ماكانوا يعبدون في 
اذا قال وقال الاق كان رمنه عسي شنياة عيفد تومت بلح كان بعد عزيترفديطاة 
عزير» حقٌّ يمثل لهم الشّجرة والعود والحجرء ويبقى أهل الإسلام جثوماء فيقول لهم الرّب 
تبارك وتعالى: «ما لكم لا تنطلقون كما انطلق التنّاس؟» فيقولون: إِنّ لنا ربا ما رأيناه بعد 
فيقول: «فبم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟» قالوا: بينا وبينه علامةٌ إن رأيناها عرفناه» قال: 
فيكشف عند ذلك عن ساقء قال: فيخدٌ كك من كان بظهره الطّبق ساجدًاء ويبقى قومٌ 
ظهورهم كصياصيّ البقرء يريدون الّجود فلا يستطيعون, ثم يؤمرون فيرفعون رءوسهم 
فيعطون نورهم على قدر أعمالهم» قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم 
من يعطى نوره فوق ذلكء ومنهم يعطى نوره مثل التخلة بيمينه» ومنهم من يعطى نوره دون 
ذلكء حيٌّ تكون آخر من يعطى نوره على إيمام قدمه يضيء مرّةَ ويطفيء مره فإذا أضاء 
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قدّم قدمه. وإذا أطفيء قامء قال: فيمرٌ ويمرّون على الصّراط» والصّراط كحدٌ السّيف» 
دحضٌ مزلّةٌ قال: فيقول لهم: انجوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب» 
ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كالرّيحج» ومنهم من يم رّ كشدٌ التحلء ويرملون رملا 
فيمرٌون على قدر أعمالهم» حىّ يمر الذي نوره على إيمام قدمه؛ قال: تخرٌ يد وتعلق يد 
وتخرٌ رجلٌ» وتعلق أخرى» وتصيب جوانبه الثّار» فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي تجّانا 
ملك يد الذي أراناك» لقد أعطان الله ما1م يعط أحدًاء قال: فينطلقون إلى ضحضاح 
عند باب الجنّة فيغتسلون؛ فيعود إليهم ريح أهل الجثّة وألوانهم» ويرون من خلل باب الجثة 
وهو مصفقٌ منزلًا في أدن الجنّة فيقولون: ريّنا أعطنا ذلك المنزل» فيقول للهم: «أتسألوني 
الجثة وقد تُجُيتكم من الثار؟» فيقولون: ريّنا أعطناه» اجعل بيننا وبين الثار هذا الباب؛ لا 
نسمع حسيسهاء فيقول: «لعلكم إن أعطيتكموه أن تسألوا غيره»» فيقولون: لا وعرّتك لا 
نسألك غيره؛ وأيّ منزلٍ يكون أحسن منه؟ فيدخلون الجنّة ويرفع لهم منزلٌ أمام ذلك كان 
الذي رأوه قبل ذلك حلمًا عنده؛ فيقولون: ريّنا أعطنا ذلك المنزل» فيقول لهم: «لعلكم إن 
أعطيتكموه أن تسألوا غيره»» فيقولون: لا وعرّتكء لا نسألك غيره» وأيّ منزلٍ أحسن منه؟ 
فيعطونه ثم يرفع لمم منزلٌ أمام ذلك كان الذي أعطوه قبل ذلك كان حلمًا عند الذي رأواء 
فيقوللون: رينا أعظنا ذلك المسرلغ فيقئول: «لعلكم إن أعطيتموه تسألوا غيره»» فيقولون: لا 
وعرّتكء لا نسألك غيره. وأيّ منزلٍ أحسن منه؟ ثم يسكتون ليقال لهم: «مالكم لا 
تسألون؟» فيقولون: رتنا قد سألناك حيٌّ استحييناء فيقول لهم الوب تبارك وتعالى: «ألا 
ترضون أن أعطيكم مثل الدّنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها؟» فيقولون: 
أتستهزئ بنا وأنت رب العالمين؟ قال مسروقٌ: فما بلغ عبد الله هذا المكان من هذا 
الحديث إِلّا ضحكء فقال له رجك: يا أبا عبد التحمن» لقد حدّثت هذا الحديث مرارا فما 
بلغت هذا المكان من هذا الحديث إِلّا ضحكت؟ فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلَى 
لله عليه وسلّم يحدّثه مرارّاء فما بلغ هذا المكان من هذا الحديث إِلّا ضحك حكّ تبدو 


لمواتهء يول الإنسان: اتستهزئ يننا وأنست رب العالمين؟ فيقنول: تإلاه.ولكق على ذلك 
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قادرٌ فسلوني»» فقالوا: ربّنا ألحقنا الثاس» فيقال لمم: ألحقوا الثاس» فينطلقون يرفلون في 
الجئة» حجّ يبدو للرّجل منهم قصرٌ درّةٌ مجوفةٌ فيخرٌ ساجدًاء فيقال له: ارفع رأسكء فيرفع 
رأسية فتقشول: زأييات رق :فيقال لله: إقنا ذلك مقرل من سنازك ةفيطق فيستقيله ريساة 
ديكا قنعو قيقدال لها لنك؟ فقول رايت ملكا أء !ملكا شتلك أب همان تان 
له: إِنما ذلك قهرمانٌ من قهارمتكء عبد من عبيدك فيأتيه فيقول: إِنما قهرمانٌ من قهارمتنك 
على هذا القصر تحت يدي ألف قهرمانٍ كلّهم على ما أنا عليه» فينطلق عند ذلك فيفتح 
له القصر وهو درَّةٌ مجوّفةٌ سقائفها وأبواكما وأعلاقها ومفاتيحها منهاء قال: فيفتح له القصر 
فيستقبله جوهرةٌ خضرء مبطّنةٌ بحمراء سبعين ذراعًا فيها سنّون بابَاه كك باب يفضي إلى 
جوهرة حمراء مبطّنةٍ بخضراء فيها سنّون باياء كل باب يفضي إلى جوهرة على غير لون 
صاحبتها في كلّ جوهرة سررٌ وأزواجٌ ويصائفء أو قال: ووصائف» هكذا قال في الحديث, 
فيدخل فَإذا هو ورا عيناء عليها يعون حلة يرى مح ساقها من وراء حللهاء كبدها 
مرآته وكبده مرآتماء إذا أعرض عنها إعراضةً ازدادت في عينه سبعين ضععمًا عمّا كانت قبل 
ذلكء فإذا أعرضت عنه إعراضةً ازداد في عينها سبعين ضععمًا عنما كان عليه قبل ذلك» 
فتقول له: ازددت في عيني سبعين ضعمًاء ويقول لما مثل ذلكء» فيشرف على ملكه مد 
بصره مسيرة مائة عام» فقال عمر بن الخطّاب عند ذلك: ألا تسمع يا كعب إلى ما يحدّثنا 
به ابن أمٌ عبديٍء عن أدنى أهل الجثة ماله فكيف بأعلاهم؟ فقال: باأفير للوسين ياه 
عينٌ رأت» ولا أذنُ سمعت, إِنَّ الله كان فوق العرش والماء» فخلق لنفسه دارًا بيده فزيّنها 
ما شاءء وجعل فيها ما شاء من الثّمرات والشراب» ثم أطبقها فلم يرها أحدٌ من خلقه منذ 
خلقهاء جبريل ولا غيره من الملائكة, ثم قرأ كعث لأفلا َعَم تَفْسسَ مَا أَحْفِي لُمْ مِن فر 
أغينٍ» |[الستحدةة 17] |الستحدة 1/7] الآيةة وعلق“' ذوة :لاق معنن ريما انان 
وجعل فيهما ما ذكر من الحرير والسّندس والإستبرق وأراهما ما شاء من خلقه من الملائكة, 
فمن كان كتابه في علّيّين له تلك الدّار» فإذا ركب التجل من أهل علَيّين في ملكه لم يبق 


خيمةٌ من خيام الجنّة إلا دخلها من ضوء وجهه حقٌّ إنهم ليستنشقون ريحه يقولون: وامًا 
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هذه الرّيح الطَيّبة» ويقولون: لقد أشرف علينا اليوم رجك من أهل عليِّينء فقال عمر: ويحك 
ياكعبء إن هذه القلوب قد استرخت فاقبضهاء فقالكعبٌ: يا أمير المؤمنين؛ إِنْ لجهتّم 
زفرةٌ ما من ملك مقرّبٍء ولا نين إلا يخرٌ لركبتيه حيّ يقول إبراهيم خليل الله: رت نفسي 
نفسي» حيٌّ لو كان لك عمل سبعين نبا إلى عملك لظننت أن لن تنجو منها" المعجم 
في الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعم والمشرب: قال تعالى: «إإِنَّ الْمُتَقِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونٍ 
(4)45 [الحجر: 45]. 

قال تعالى: إن الْمُتَقِينَ في ظلال وَعيُونٍ (41)*© [المرسلات: 41] 

وقال في وصف الجنتين اللقين أعدهما لمن خاف ربه: #إفيهمًا عَيْنَانٍ ججْرِيَانٍ (4)50 
[الرحمن: 50]. وقال في وصف الجنتين اللقين دوتهما: #إفِيهمًا عَيْنَانٍ نَضَاحَتَانٍ (4)66 
[الرحمن: 66]. 

وف الجنة عينان يشرب المقربون ماءها صرفاً غير مخلوط» ويشرب منهما الأبرار الشراب 
مخلوطاً ممزوجاً بغيره العين الأولى: عين الكافور قال تعالى: «إإنَّ الَْبوَارَ يَشْرَبُونَ من كأ 
كان مِرَاجْهَا كَاقُورًا (5) عَيْنَا يَشْرَبْ بمَا عِبَادُ الله يُمَجَرُونَهَا تَفْجِيرا (4)6 [الإنسان: 5- 
6. 

فقد أخبر أن الأبرار يشربون شراهم ممزوجاً من عين الكافور» بينما عباد الله يشربوتحا 
خالصاً. 

العين الثانية: عين التسنيم» قال تعالي: إن الْأَبْرَارَ لَفِي نعي (22) عَلَنَ الأرافك يَنْظْبُونٌ 
(23) تغرف في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَعِيمِ (24) يُسْفَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ تَخْقُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكُ 
وني ذَلِكَ فُلْمتَنَافْسٍ الْمتنافِسُونَ (26) وَمِرَاجهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَبِنَا يَشْرَبْ يما الْمُمَرْنُونَ 
(28)» [المطففين: 28-22]. ومن عيون الجنة عين تسمى السلسبيل» قال تعالى: 
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وَمُسْفَوْنَ فيا كَأَسَا كان مِرَاججهَا تنجلا (17) عَبْنَا فِيهَا تُسَمّى سَلْسَبِيلًا (4)18 
[الإنسان: 18-17]. 
روى مسلم عن عبد الله بن قيس عن النبي يَنَيةُ قال: " إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 
واحدة مجوفة» طولما ستون ميلاً » للمؤمن فيها أهلون؛ يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى 
وني رواية: " في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهلء ما 
يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن". 

وعن أبي سعيد هي قال: "خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة 
وملاطها المسكء وقال لما تكلمي فقالت: قد أفلح المؤمنون فقالت الملائكة طوبى لك 
منزل الملوك" رواه الطبراني. 
قال القرطبي رحمه الله: "قال العلماء: ليس في الجنة ليل وتمارء وإنماهم في نور دائم أبداء 
وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب وفتح الأبواب» ذكره أبو الفرج بن الجوزي. 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: " وحم رزقهم فيها بكرة وعشيا * تلك الجنة التي نورث 
من عبادنا من كان تقيا" أي في مثل وقت البكرات ووقت العشياتء لا أن هناك ليلا 
ونحارا» ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار". 
أشجار الجنة: في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري هي قال: " إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب الجواد المضمر السريع ماثة عام وما يقطعها ". 

وف مسند أحمد عن أبي سعيد المخدري عن رسول الله يَلةِ قال: "طوبى شجرة في الجنة» 


مسيرة مائة عام؛ ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها ". 
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وق سلن الترممذي وصعحححيجع ابن حباك وسلن البيهقي بإسناد جنيع عق أنه هريرة أن 
رسول الله َل قال: " ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب ". 

وروى الترمذي بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَلِلِ: " لقيت إبراهيم ليلة 
أسري بىي» فقال: يا مد أقرئ أمتك أن الجنة أرض طيبة التربة» عذبة الماء» وأتهما قيعان» 


وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ". 


إرث أهل الجنة: جعل الله لكل واحد من بني آدم منزلين: منزلاً 2 الحنةع ومنزلاً 2 النار» 
ثم إن من كتب له الشقاوة من أهل الكفر والشرك يرثون منازل أهل الجنة التي كانت لهم في 
النار؛ والذين كتب لهم السعادة من أهل الجنة يرثون منازل أهل النار التي كانت لهم في 
الجنة» قال تعالى في حق المؤمنين المفلحين بعد أن ذكر أعمالهم التي تدخلهم الجنة: 
«وأوليك هُمْ الْوَارونَ (10) الذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَؤْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (4)11 |المؤسون: 
11-0]. 

ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي كله قال: "يبجيء ناس يوم 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم» ويضعها على اليهود والنصارى" 
وفي لفظ له: قال رسول الله يَلِ: " إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهودياً أو 
نصرانياً» فيقال: هذا فكاكك من النار". 

عن أبي هريرة رضي الل عنه قال التَن صِلَى الله عليه وسلّم: «لا يدخل أحدّ الجنّة إلا أري 
متعيدة ون شار لو أشإلي اروف سول تل الثدان اك إل ار متفدة نين اله لبو 
أحسن» ليكون عليه 00 رواه البخاري. 

قال كعب رحمه الله: "إن بين أهل النار وأهل الجنة كوىء لا يشاء رجل من أهل الجنة أن 
ينظر إلى عدوه من أهل النار إلا فعل". 


احلسم 


2039 


بحسسسسجووٍٍ 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 ميج د ( 


وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا عبد الله بن غياث؛ عن الفزاري» قال: "لكل مؤمن ف 
الجنة أربعة أبواب» باب يدخل عليه زواره من الملائكة» وباب يدخل عليه أزواجه من الحور 
والعين» وباب مقفل في ما بينه وبين أهل النار» يفتحه إذا شاء أن ينظر إليهم لتعظم النعمة 
عليه» وباب فيما بينه وبين دار السلام» يدخل فيه على ربه إذا شاء . 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده» عن الضحاكء في قوله تعالى: "فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون * على الأرائك" من الدر والياقوت "ينظرون" يعنى على السرر ينظرون» كان 
ابن عباس: يقول: السرر بين الجنة والنار» فيفتح أهل الجنة الأبواب» فينظرون على السرر 
إلى أهل النار كيف يعذبونء» ويضحكون منهم) ويكون ذلك ممايقر الله به أعينهم: أن 
ينظروا إلى عدوهم كيف ينتقم الله منه" التخويف من النار. 

من نعيم أهل الجنة: في مسند أحمد وسنن الترمذي عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ّ يدخل أهل ا جنة جرداً مردا كأنهم مكحلون» أبناء ثللاث وثلاثين . 

وأهل الجنة لا ينامون» فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله وعبد الله ابن أبي أو أن 
رسول الله يليه قال: "النوم أخو الموت» ولا ينام أهل الجنة". سلسلة الأحاديث الصحيحة. 

قال ابن كثير رحمه الله: " وذكر لنا أن كعب الأحبار قال: في الجنة كوى إذا أراد أحد من 
أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيهاء فازداد شكرا". 

وقلوب أهل الجنة صافيه؛ وأقوالهم طيبة» وأعمالهم صالحة» فلا تسمع في الجنة كلمة نابية 
تكدر الخاطر» وتعكر المزاج» وتستثير الأعصابء فالجنة خالية من باطل الأقوال والأعمال؛ 
قال تعالى: لوَترَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّ بحري مِن تَحْتِهِمْ الأَنْهَارُ وَقَالُوا الحفدُ بِلّهِ الّذِي 
هَدَائًا يدا وَمَاكُنًا لِتَهْكَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانا الله لَمَدْ جَاءَث سل رَينَا بِالحَقْ وَنُودُوا أَنْ يِلْكُمْ 
الجنّهُ أُورنْقُمُوهَا با كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (4)43 [الأعراف: 43]. 
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وقال تعالى: «لا لَعْوٌ فِيهَا ولا تَأنِيم (4)23 [الطور: 23]. 
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ولا يطرق المسامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام أهل الدنيا قال تعالى: 
مولا ا ان (4)35 [النبأ: 35]. 

وقال تعالى: «لَا يَسْمَعُ ع يا ذا إلا سَلَامَاك [مريم: 62]. 

وقال تعالى: هلا تَسْمَعٌ فِيهًا لَاغِيّةَ (4)11 [الغاشية: 11]. 

إنهادار الطهر والنقاء والصفاء الخالية من الأوشاب والأكدارء إنما دار السلام والتسليم 
قال تعالى: #ولَا يَْمَعُوا ةا بك ايها (25) إل قِيلّا سَلامًا سَلامًا (26)* 
[الواقعة: 26-25]. 

خدم أهل الجنة: قال تعالى: ظوَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَان تحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيِعَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْنُوَا 
مَنْقُورَا (4)19 [الإنسان: 19]. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان أهل الجنة 
(مخلدون) أي: على حالة واحدة مخلدون عليهاء لا يتغيرون عنهاء لا تزيد أعمارهم عن 
تلك السنء ومن فسرهم بأتمم مخرصون في آذاتمم الأقرطة, فإنما عبر عن المعنى؛ لأن الصغير 
هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. 

وقوله تعالى: «إإِذًا رَأَبْعَهُمْ حَسِبْمَهُمْ لُوْلُوًا مَنقُورا (4)19 [الإنسان: 19]. 

أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن 
ألواتهم وثيابهم وحليهم, حسبتهم لؤليواً منثوراً ولا يكون 2 التشكيية يق من هذاء ولا 2 
المنظر أحسن من اللوْلوْ المنثور على المكان الحسن". 

سوق أهل الجنة: روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالكء أن رسول الله يَةِ قال: "إن 
قُ الحنة لوسيدقاً يأتوفاكل جمعة,؛ فتهب ريح التفيتما: فتحثو في وجوههم وثيابمحم, 


فيزدادون حسناً وجمالاًء فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فيقول لمم أهلوهم: 


والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً فيقولون: وأنتم» والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالا". 
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قال النووي في شرحه لهذا الحديث: ' المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس 
في الدنيا في السوق» ومعنى يأتونا كل جمعة: أي في مقدار كل جمعة؛ أي أسبوع؛ وليس 
هناك حقيقة أسبوعء, لفقد الشمس والليل والنهار»... وخص ريح الجنة بالشمالء لأتما 
ريح المطر عند العرب» كانت تمب من جهة الشام؛ وبما يأتي سحاب المطرء وكانوا ييجون 
السحابة الشامية» وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المفيرةء أي الشركة لأمننا شيرق 


وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيره من نعيمها : 


ال حور العين: يزوج الله المؤمنين في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتحم اللواتي في الدنياء 
كما قال تعالى: كَذَلِكٌ وَرَمَجْنَاهُمْ مور عِينٍ (4)54 [الدخان: 54]. والحور: قال 
البخاري رحمه الله في صحيحه: "باب الحور العِين وصفتهن. يحار فيها الطّرفء شديدة 
سوادٍ العينٍ» شديدة بياض العينٍ" اه. 

والعين: جمع عيناء» والعيناء هي واسعة العين. 

وقد وصف القرآن الحور العين بأصدق وصف وأبدعه فقال عن جمال نساء الجنة: وَخُورٌ 
عِيِنّ (22) كَأَتْقَالٍ اللولُوْ الْمَكْنُونٍ (4)23 [الواقعة: 23-22] والمراد بالمكنون: المخفي 
المصانء الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمسء ولا عبث الأيدي» وشبههن في موضع 
آخر بالياقوت والمرجان #فِيهنٌ فَاصِرَاتُ الصَّرْبٍ 4 يَطْمِفْهُنَ إِنْسسْ فَبْلَهُمْ ولا جَاذَ (56) 
أي آلَاءٍ رَبَكُمَا تُكَذِْبَانٍ (57) كَأنَّهْنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (4)58 [الرحمن: 58-56]. 


والياقوت والمرجان حجران كريمان فيهما جمال ولهما منظر حسن بديع. وقد وصف الحرور 
العين بأتمن قاصرات الطرف» وهن اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن» فلم تطمح 
أنظارهن لغير أزواجهنء وقد شهد الله لحور الجنة بالحسن والجمال» وحسبك أن الله شهد 
مذا ليكون قد بلغ غاية الحسن والجمال يَفِيهنٌ حَيْرَاتٌ حِسَادٌ (70) قبا 
ُكَذِّبَانٍ (71) خورٌ مَفْصُورَاتٌ في الام (4)72 [الرحمن: 72-70]. 
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وصفهم الله الحور العين: بأتمن كواعب أتراب» قال تعالى: فَإإِنٌ لِلَمُتَّقِينَ مَمَانًا (31) 
حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكُوَاعِب أَنْرَابَ (4)33 [النبأً: 1 33-3]. 


والكاعب: المرأة الجميلة التي برز ثدياهاء والأتراب المتقاربات في السن. 


والحور العين من خلق الله في الجنة, أنشأهن الله إنشاءً فجعلهنٌ أبكارا عرباً أتراباً إن 
التاناقق | افتناة (35) تفعلتاقة الكن (36 8د انبة) 00377 لأشهاب امون 
(4)38 [الواقعة: 38-35] وكونن أبكاراً يقضي أنه لم ينكحهن قبلهم أحد, كما قال 
تعالى: «(1 يَطْمِفْهُنٌ إِنْسْ فَبْلَهُمْ ولا جَاذٌَ (4)56 [الرحمن: 56]؛ وهذا ينفي قول من 
قال: إن المراد بالزوجات اللواتي ينشئهن الله في الجنة زوجاتحم في الدنيا إذ يعيدهن شباباً 
بعد الكهولة والمهرم» وهذا المعنى صحيح, فالله يدخل المؤمنات الجنة في سن الشباب» 
ولكنهن لسن الحور العين اللواتي ينشتهن الله إنشاء. والمراد بالعُرُب: الغنجات المتحببات 
لأزواجهنٌ. 

وقد حدثنا الرسول َيل عن جمال نساء أهل الجنة» ففي الحديث الذي يرويه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة هخ قال: قال رسول الله يَليِْ: " أول زمرة تلج الجنة صورتهم على 
صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقونء ولا يمتخطون, آنيتهم فيها الذهبء؛ أمشاطهم من 
الذهب والفضة؛ ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسكء ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن ". 

عن عبد الله بن مسعود يه عن النبي تَيِيِةٌ قال: " أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم 
ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء لكل واحد 
منهم زوجتان من الحور العين على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء 
لحومهما وحللهما كما يرى الشراب الأحمر في النجاجة البيضاء" رواه الطبراني بإسناد 
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في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عته قال: قال رسول الله بق " لو أن امرأة من 
نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما بينهما ريا 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها 'ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض 
والنفاس وكل قاذورات نساء الدنياء كما قال تعالى: ظَوَطكَمْ فِيهَا أَرْوَاجٌ مُطَهّرَة4 [البقرة: 
5]. 

قال ابن أبي الدنيا وساق بسنده ابن عباس رضي الله عنهما يقول: "لو أن حوراء أخرجت 
نيبا كين الشبنناء: والارضن لمان للضي امسن لو اخسة تصينيها لكانت التحدين 
عبن دجوا هه الفميلة ى السويى لاطنوو نهنا ولو احرجيى مهيا الأضياة سننيها سا بين 
السماء والارضن". 

وتحديد عدد زوجات كل شخص ف الجنة باثنين يبدو أنه أقل عددء» فقد ورد أن الشهيد 
يزوج بائنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة. بإسناد 
صحيح عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله بل "للشهيد عند الله ست 
خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه. ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبرء 
ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خير من الدنيا وما 
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فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقربائه 
قال ابن وهب :وحدثنا الليث بن سعد عن خالد ين يزيد: "أن الحور العين يغنين أزوااجهين 
فيقلن نحن الخيرات الحسان أزواج شباب كرام ونحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعمات فلا 
نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن المقيمات فلا نطعن في صدر إحداهن مكتوب 
أنت حبي وأنا حبك انتهت نفسي عندك لم تر عيناني مثلك" وقال ابن المبارك حدثنا 
الأوزاعي حدثنا يحى بن أبي كثير: "أن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقلن 
طالما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط والمقيمات فلا نظعن والخالدات فلا نموت 
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قال ابن القيم رحمه الله: ''عن سعيد بن جبير: أن شهوته لتجري في جسده سبعين عاما 
يجد اللذة ولا يلحقهم بذلك جنابة فيحتاجون إلى التطهير ولا ضعف ولا انمحلال قوة بل 
وطثهم وطء التذاذ ونعيم لا افة فيه بوجه من الوجوه. وأكمل الناس فيه أصوفم لنفسه في 
هذه الدار عن الحرام فكما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربما في الآخرة ومن لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل 
فيها في الآخرة كما قال النبي بَللِ: "إنما لحم في الدنيا ولكم في الآخرة". فمن استوف طيباته 
ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك كما نعى سبحانه وتعالى على من أذهب طيباته 
في الدنيا واستمتع كما ولمذاا كان الصحابة ومن تبعهم يخافون من ذلك اشد الخوف وذكر 
الإمام أحمد: عن جابر بن عبد الله أنه رآه عمر ومعه لحم قد اشتراه لأهله بدرهم فقال: 
"ما هذا" قال: لحم اشتريته لأهلي بدرهم فقال أو كلما اشتهى أحدكم فنعا شاه أمنا 
سمعت الله تعالى يقول: لأَذْهَبْتُمْ طَيْنَاتَكُمْ في حَيَاتَكُمُ الدُّنيَا وَاسْتَمْتَعُْمْ تجا [الأحقاف: 
0". 


وقال رحمه الله: "'وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب اللاثي جرى في 
أعضائهن ماء الشباب فللورد والتفاح ما لبسته الخدود وللرمان ما تضمنته النهود واللؤلؤ 
المنظوم ما حوته الثغور وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور بحري الشمس من محاسن 
وجهها إذا برزت ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما تشاء 
في تقابل النيرين وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبين وان ضمها إليه فما ظنلك بتعانق 
الغصنين يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها صيقلها ويرى مخ 
ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها لو اطلعت على الدنيا لملأت 
مابين الأرض والسماء ريما ولاستنطقت أفواه الخلائق تحليلا وتكبيرا وتسبيحا ولتنخرف لما 
ما بين الخافقين ولا غمضت عن غيرها كل عين ولطمست ضِوء الشمس كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم ونصيفها على رأسها خير من 
الدينا وما فيها ووصاطًا أشهى إليه من جميع أمانيها لا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا 
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وجمالا ولا يزداد لما طول المدى إلا محبة ووصالا مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس 
مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس لا يفنى شبابما ولا تبلى ثيابما 
ولا يخلق ثوب جمالما ولا يمل طيب وصالما قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد 
سواه وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه إن نظر إليها سرته وان أمرها بطاعته أطاعته 
وان غاب عنها حفظته فهو معها في غاية الأماني والأمان هذا ولم يطمثها قبله أنس ولا 
جان كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلوا منظوما ومنثورا وإذا 
برزت ملأت القصر والغرفة نورا وان سألت عن السن فأتراب في اعدل سن الشباب وان 
سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر وان سألت عن الحدق فأحسن سواد في 
أصنفى بيناض فق الحسين حور وان سسألت عن القسدوة فهسل رأبنت احسخ الأغصساتة وإن 
سألت عن النهود فهن الكواعب تمودهن كالطف الرمان وإن سألت عن اللون فكأنه 
الياقوت والمرجان وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان اللاتي جمع لمن بين 
امسن والإحسان فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس قرة النواظر... وان 
سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل 
التي تمتزج بالروح أي امتزاج فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من 
ضحكها وإذا اتتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها وإذا 
حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة وان خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة: 

وحندينها الجر الدلال للوءاأقة م يمحن تل لمسل المتحرز 

إن طال لم يملل وان هي حدثت وذ انحدث أهقالم توجر. 


*بعد أن يدخل الله أهل الجنة الجنة ينادون خصومهم من الكفار أهل النار مبكتين ومؤنبين 


مه 


وَنادَى أَصْحَابُ الجنّة أُضحاب النَارٍ أن قَذْ وَجَدَنا مَا وَعَدَنَ رَبَنَا حَنَا فَهَل وَجَدْتمُ مَا 


الخف 


2 
3 
2 


وَعَدَ رَيُكُمْ حَنًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذّنَ مُوَوّْن بَبْنَهمْ أَنْ لَعَْدُ اله عَلَى الظَالِمِينَ (4)44 [الأعراف: 
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4 لقد كان الكفار في الدنيا يخاصمون المؤمنين» ويسخرون منهم» ويهزؤون بمم وفي 
ذلك اليوم ينتصر المؤمنون» فإذا بمم وهم في النعيم المقيم؛ ينظرون إلى اجرمين» فيس خرون 
منهم ويهزؤون بممء فإإِنَّ الَْبْرَارَ لَفِي نَعِيم (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (23) تَغْرِفُ في 
وجوهِهن نَضرةً النّعِيمٍ (24) يُسْفَوْنَ من بَحِيِقٍ تقوم (25) خِتَافُهُ مِسْكٌ:وَنِ ذِْكَ 
َلْيَتَنَافْسِ الْمُتَتَافِسُونَ (20) وَمِرَاجْهُ من تَسْنِيم (27) عَيْمَا يَشْرَبُ بِمَا الْمُقَيبُونَ (28) إِنَّ 
الّذِينَ أَجْرَموا كاثوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَبُوا 4 يَتَعَامَرُونَ (30) وَإِذَا 
نشبوا إل أَملِهمُ انبا فَكِهِينَ (31) وَإِذا رََؤهُمْ قَالُوا إن هُوْلَاءٍ َضَالُونَ (32) وما أَرْسِئُوا 
عَلَيْهِمْ مانن [33) كاليقه الذي آمَنُوا مِن الْكمَّارٍ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ 
يَنظْرُونَ (35) هَل ثوب الْكُمَارُ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ (36)»* [المطففين: 36-22]. 

قال رسول الله - يَللةِ - "من خاف أدلح ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية: ألا 
إن سلعة الله الجنة" الحاكم بسند صحيح. 

فيا عجباً من سفيه في صورة حليم؛ ومعتوه في مسلاخ عاقلء آثر الحظ الفاني على الحظ 
الباقي» وباع جنة عرضها السموات والأرض بسجن ضيق بين أصحاب العاههات 
والبليات» ومساكن في جنات عدن تحري من تحتها الأنممار» بأعطان ضيقة آخرها الخراب 
والبوار» وأبكاراً عرباً أتراباً كأنحن الياقوت والمرجان بقذرات مسافحات» ولذة النظر إلى وجه 
الله الكريم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم؛ وسماع الخطاب من الرحمن بسماع صوت 
الشيطان» فوا عجباً: كيف نام عن الجنة طالبها؟ ولى يسمع بمهرها خاطبها؟ وكيف طاب 
العيش بعد ماع أخبارها؟ وكيف قرت دونما أعين المشتاقين؟ وبأي شيء تعوضت عنها 
نفوس المعرضين؟ 

قال مالك بن دينار: سهوت ليلة عن وردى ونمت فإذا أنا في المنام بجارية كأحسن ما 
يكون في يدها رقعة قالت: أتحسن أن تقرأ؟ فقلت: نعم» فدفعت الم الرقعة فإذا فيها: - 


أأخنك اللذائذ والأماني عجيرة التنكيضن!الأوادين فق الميحان 
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تيوق علميذا ل مينيوة فزوينا وتلهو في الجنان مع الحسان 
#التدة محم #نا دف إن شضحصيرا من النوم التهجد بالقران 


أعظم نعيم الجنة: قال ابن القيم رحمه الله: "في رؤيتهم ريم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة 
كما يرى القمر ليلة البدر وتحليه لمم ضاحكا إليهم هذا الباب أشرف أبواب الكتاب 
وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها عينا أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة 
والضلالة وهي الغاية التي مر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها 
الملتسابقون ولمثلها فليعمل العاملون إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه 
والحجاب عنه لأهل الجحيم اشد عليهم من عذاب الجحيم". 

يقول ابن الأثير: "رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة؛ والدرجة العليا من عطايا الله 
الفاخرة» بلغنا الله منها ما نرجوا" اه. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: "فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل الجنة إلا 
النظر إلى وجهه. والخيبة لمن خُرمه!" ثم ذكر أن الله تعالى "احتجب من خلقه لِيَبْنُوَ بذلك 
إعاهم أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب إِلم يره» وإنما يجزي العباد على إيمانحم بالغيبء لأن الله 
عز وجل لو تبدّى لخلقه وتجلى لمم في الدنيا لم يكن لإيمان الغيب هناك معنى» كما أنه لم 
يكفر به عندها كافر» ولا عصاه عاصء ولكن احتجب عنهم في الدنيا ودعاهم إلى الإيهان 
به بالغيب وإلى معرفته والإقرار بربوبيته» ليؤمن به من سبقت له منه السعادة» ويحق القول 
على الكافرين» ولو قد تحلى لمم لآمن به مَن في الأرض جميعاً بغير رسل ولااكتب ولا دعاة 
ولم يعصوه طرفة عين» فإذا كان يوم القيامة تحجلى لمن آمن به وصدق رسله وكتبه» وآمن 
برؤيته» وأقرٌ بصفاته التي وصف بما نفسه حت يرؤه عياناً» مثوبة منه لهم وإكراماً ليزدادوا 
بالنظر إلى مَن عبدوه بالغيب نعيماً» وبرؤيته فرحاً واغتباطاً ولم يُْرَموا رؤيته في الدنيا والآخرة 
جميعاً. وُجب عنه الكفار يومئذ إِذْ خحُرموا رؤيته كما حرموها في الدنيا ليزدادوا حسرة 


وثبوراً " الرد. على الجهمية. 
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وقال رحمه الله: "والتحقيق أن الجنة ليست اسماً جرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب 
النعيم المطلق الكامل. ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه 
وقننة لكين والقعروي ممق ورت وان كناك يه للمدة هنا قبينا عجن لقا كول والعدرو تم وسوس 
والصور إلى هذه اللذة أبداً. فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك كما 


قال تعالى: لإوَرِضُوَانٌ مِن الله أَكْبَرُ؟ [التوبة: 72] وأتى به منكراً في سياق الإثبات. أيْ 


الات ا كانه مق رطام وى عدم فيرو ا كركمو لشي 7 | طهي. 


وقد صرح الحق تبارك وتعالى برؤية العباد لريهم في جنات النعيم مفْجُوةٌ يَوْمَفِذٍ نَاضِرَةٌ (22) 

رَيحَا نَاظرَةٌ (4)23* [القيامة: 23-22]. والكفار والمشركون يحرمون من هذا النعيم 
العظيم؛ والتكرمة الباهرة: كلا إِنَهُْمْ عَنْ رَِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (4)15 [المطففين: 
5]. 


وقد روى مسلم ف صحيحه والترمذي في سننه عن صهيب الرومي يثك أن رسول الله كله 
قال: " إذا دخل أهل الجنة» يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى ". زاد في رواية: " ثم تلا هذه الآية: ظلِلَّذِينَ 
أَخْسَُوا الشى وَزَِاَة4» [يونس: 26]". 

قال ابن القيم رحمه الله: "إذا كانت مشاهدة مخلوق يوم" الخ عَلَيّهِنٌ " 


0 


قيل لعبد الرحمن بن أبي ار ل كا وَزِيَادَةَ '" قال: 
إن أهل اكه إذ | لملوانفرها بها عدوا من الكرامة والنعيم نودوا: يا أهل الجنة إن الله وعدكم 
الزيادة ! فيتجلى لهم. 


احلسم 


209 


بح سح 
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قال ابن أبي ليلى رحمه الله: "فما ظنك حين ثقلت موازينهم وحين صارت الصحف في 
أعانهم؛ وحين جاوزوا جسر جهنم وأدخلوا الجسة وأعطوا ما فيها ما أعطوا من الكرامة 
والنعيم كأن ذالم يكن شيئاً فيما رأوه؟! " الزهد لابن المبارك. 
خاقة دعوى أهل الجنة: قال تعالى: إن اي اموا وعملوا الصَّالجَاتِ يَهْدِيهمْ - 
بإِمَائِمْ بتري مِن تَحْيِهِمْ الْأَنْهَارُ في جَنَاتٍ النَعِيم (9) دَعْوَاهُمْ فها شتخائك اللفه وف 
فِيهَا سَلامٌ وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ (4)10 [يونس: 10-9] قال ابن 
القيم رحمه الله: "والدعوى مثل الدعاء» والدعاء يراد به الثناء ويراد به المسالة وفي الحديث 
أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين فهذا دعاء ثناء وذكر يلهمه الله أهل الجنة فأخبر 
سبحانه وعن أوله وآخره فأوله تسبيح وآخره حمد يلهمونمما كما يلهمون النفسء وفي هذا 
إشارة إلى أن التكاليف في الجنة يسقط عنهم ولا تبقى عبادتمم إلا هذه الدعوى التي 
010 
ونختم بمذه الآيات فتدبرها جيدا: قال تعالى: #وَمَا قَدَرُوا اللَهَ حَقَّ فَذْرِه وَالْأَرْضُ حِيعَا 
قَبْضَئَُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَمَاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ عَمَا يُشْرَكُونَ (67) وَنُفِحَ 
في الممُور ؟ قَصَّعِقَ مَنْ في الَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاء الله ث تُِحَ فِيهٍ أُخْرى فَإِذَا 
هُعْ قِيَامٌ يَنُظُرُونَ (68) وَأَسْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ ريما وَوْضِع الْكِنَابُ وَجيء بِالبَْيَينَ وَالشُهَدَاءٍ 
وَقْضِي بَيْنَهُمْ بالق وَهُغْ لا يُظْلَمُونَ (69) وَوْيِيث كل نَفْسٍ مَاعَوِلّث وَهُوَ أَعْلَمْهَا 
يفْعلُونَ (70) وَسِيقَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِلَ جَهَئَمَ نميا حَقٌّ إِذَا جَاءُوهَا ُبِحَث أَبْوَابْهَا وَقَالَ لَُمْ 
حَرْئَكُهَا أ يأَبكُمْ يُسْك مِنْكُمْ ينْلُونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبَكُمْ وَيُنْذِرُوتكُمْ ِقَاءَ يَؤْمِكُمْ هذا قَالُوا 
بَلى 0 عَمّث كَلِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) 3 ادْخْلُوا أنواب جَهَئَمَ حَالِدِينَ 
قينا كاين لانو المسكووين )سيق النره انقتذا َكَهُع إِلَّ النّة قرا حم إِذَا جائوها 
وَمُنِحَث أَبْوَابْهَا وَقَالَ لكُمْ خَرَئَتُهَا سَلَامْ 0-0 8 2 خاليية (73) وقالوا الحند 


الذي :صندقنا وعد وأورككا الأفض كبوا من للتوعيك تسلافيفة الخد العائلت (74) 
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وَتَرَى الملائكة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ العَرْشٍ يُسَبَحُونَ بحَمْد رَِمْ وَقْضِي بَيْنَهُمْ باحق وَقِبِلَ 
الَمْدُ ينه رب الْعَالَمِينَ (4)75 [الزمر: 75-67]. 

قال ابن القيم رحمه الله: "أنه سبحانه وتعالى لا بد إن يظهر لخلقه جميعهم يوم القيامة 
صدقه وصدق رسله وإن أعداؤه كانوا هم الكاذبين المفترين ويظهر لمم حكمه الذي هو 
وملائكته ورسله نحيث ينطق الكون كله بالحمد لله رب العالمين ولذلك قال تعالى: "وَقْضِيَ 
بَيْنَهُمْ بالحقّ وَقِبِلَ الْحَمْدُ لِلهِ رب الْعَالَمِينَ" فحذف فاعل القول لإرادة الإطلاق وأن ذلك 
جار على لسان كل ناطق وقلبه. قال الحمسن: "لقد دخلوا النار وإن قلوهم لممتلفة من 
خننو] وحتدو ا عليه ديا" وها هيو الندي سردي عند فك الناق] مدن قوللنه "جه دخلا 
أبواب جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا" حتى كان الكون كله قائل ذلك لهم إذ هو حكمه العدل فيهم 
ومقتضى حكمته وحمده" اهم. 

قال تعالى: لوَوْضِع الْكِتَابُْ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ يما فِيهِ و يَقُونُوة ياوتلتتا عنال هذا 
الْكتَاب لا يُكَادِرُ صَغِيرةً ولا كُبيرةٌ إلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمُ رَبْكَ 
أَحَدًا (4)49 [الكهف: 49]. 


أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله: "لا يُعَادر صَغِيرَة ولا كبيرة" 
قَالَ: الصّغِيرة التبسم والكبيرة الضحك". 

وعن عون 0 رحمه الله في قوله عرٌ وجل: " ويقولون يا ويلتنا مالمذا الْكَِابٍ لا 
أخصّاكا" قال: ضمي والله القومُ من الصّغار قبل الكبار" 


أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رحمه الله: 'يشتكي القوم كما تسمعون الإحصاءء. وَلم يشتك 
أحد ظلما! "اه 


رحلة الدار الآخرة ون إِلَى رَبُكَ 1 مج د 0 


نسأل الله بأسمائه الحسى أن يكرمنا بجنته وأن لا يعذبنا بناره. وأن يرحمنا فوق الأرض وتحت 


الأرض ويوم العرض.. وصلى الله وسلم على نبينا مد وآله وسلم. 
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